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Converted by Tiff Combine - 


تسعى هذه الدراسة الى طرح مجموعة تساؤلات ؛ وعرض مجموعة مشكلات , 
فى محاولة لإ يجاد إجابة للمجموعة الأولى » وتلمس حلول للمجموعة الثانية » ومن هنا 
كان محور الارتكاز فيها أساسا قائماً حول محاولة استكشاف طبيعة العلاقة الجدلية يبن 
الشعر كإبداع وصياغة جمالية » وبين المادة التاريخية كنمط من الفكر البشرى . 
وبخاصة فى الشعر كنوع أدبى مميز عبر تاريخنا القديم - من خلال مقاييسها وأدواتها 

وهنا تتوالى الأسئلة التى تحتاج إلى إجابات مفصلة يحاول البحث استقصاءها من 
خلال شواهده النصية وأدلته التاريخية ‏ ومن أهم هذه الأسئلة الكبرى :ما مدى التلاحم 
الفعلى بين تاريخ الأدب والتاريخ بالمعنى السياسى ؟. 

وما طبيعة الحركة الشعرية فى إطار تفاعلها أو صدورها عن الرؤى التاريخية ؟. 

ثم ما طبيعة علاقة الشاعر مبدعاً با مؤرخ عالما؟. 

وما محاور تلك العلاقة بين مناطق التأثير والتأثر » أو مواقف التوثيق أو الإضاقة 
أو استكشاف الغقافة ومادة الفكر ؟. 

وما علاقة المؤرخ بالشاعر إذن من خلال الفرضيات الأساسية والمسلمات وما قد 
يرد مخالفاً لها » أو متسقاً معها » من خلال الدراسة النصية ؟. 

وما السمات الفارقة أو الجامعة بينهما - أى المؤرخ والشاعر - على مستويات 
الأداء الوظيفى ومناهج الصياغة وطبيعة الثقافة والتفاعل معها » وما أساليب رصدها أو 
توصیلها ؟. 

وما مدى الاعتراف بالمادة الشعرية خاصة إذا ما خضعت لضروب من الته_قية 
والتنقية با یکفی لاستکشاف ما وراء المبالفات من حقائق ووقائح ؟. 


وما السمات المحددة لمنطق الشاعر والمؤرخ على مستوى الحيدة والموضوعية › أو 


الإہداج ؟. 
وما الفاصل المؤكد إذن بان لغة الحقيقة ولغة المجاز ٤‏ وبان منطقی الشتصوير 
والتقريرء أو الإبداع والعلم ؟. 


وما مدى صدق مقولة شاعر مؤرخ ؟ أو فيلسوف الشعراء ؟ وإلى أى حد يكن 
الإطمئنان إلى تطويع المادة الجمالية لتكون مساعدة للمؤرخ ؟ أو على العكس من ذلك : 
ما مدى تطويع الشاعر للمادة التاريخية لمنطقة الإبداع والتصوير لديه ؟. 
ولا تنتهى التساؤلات ولا المشكلات المطروحة جيد هذا الحد بقدر ما تظل داعية 
إلى مزيد من البحث والتأمل من خلال ذلك التداخل المتعدد الجوانب بين الشعر والتاريخ › 
ونظنه - بداية - سيأخذ شكلاً مركباً بين الشعر والتاريخ › ثم بين التاريخ والشعر › 
ويظل معيار هذا التصور للتصنيف رهناً بطبيعة المؤثر والمتآثر » أو- بمعنى أدق - بطبيعة 
المادة الغالبة فى التأثير والمادة المستفيدة منها وهو ما قد تكشفه الدراسة النصية بجلاء 
ووضوج . 
وتزداد هذه التداخلات عمقاً كما تزداد وضوحاً من خلال تحديد الخصوصيات وتبين 
أبعادها على مستوى فهم الشعر وبيان سماته المميزة له فى إطار لغته وصوره ٠‏ أو 
تجارب الشاعر وانفعالاته » ثم فى هذا الإطار المعرفى الذى يسيطر عليه تداخل المعارف 
وتفاعلات مصادر الفكر » ومدى اتساقها مع مساقات العصور الأدبية التى أفرزتها . 
وهنا سنعود - اضطرارا - إلى طرح عدة تساؤلات أخرى لا بد من الإجابة عليها 
حول مدى التحقق من صور التداخل والتشابه بين النص التاريخى وبين النص الأدبى ؟ ثم 
الوقوف على حجم الإفادة المباشرة من الشعر فى الأطر التاريخية . وبعدها قد نصل إلى 
درجة تيز الشاعر فى سياق حسه التاريخى . 
أسئلة كثيرة حائرة تطرحها هذه الدراسة ؛ لتتبع قافلة الشعر العربى منذ أحادية 
مصادره الثقافية فى عصور النقل الشفاهى » إلى ان تصل معه إلى مراحل التقعيد 
والتقنين والضبط والتدوين » وهى مرحلة طويلة على المستوى الزمنى » عميقة الدلالة على 
المستوى الفكرى الذى يضيف - بالتأكيد - أبعادا جديدة إلى ملكات الشعراء وقدراتهم 
ب 


الإبداعية » فى عصور ما بعد الأحادية الثقافية » فمع تعدد جداول الفكر وموسوعية 
العلوم تتسع رقعة البحث . وتتعقد أمامه المواقف الذى يصبح لزاماً عليه أن بخوضها 
عبر حركة الشعر من خلال التاريخ تدرجاً عبر تلك العصور القدية على اختلاف طبائعها » 
وتغاير أنسقة الحياة فيها. 

فإذا استطاع البحث الإجابة على هذه التساؤلات يكون قد قدم جدیداً فى هذا 
الملجال أتصوره أرضا طيبة لم تتوقف عندها الدراسات الأدبية فبدت فى حاجة إلى 
استكشاف لأبعاد هذه التفاعلات المعرفية » با يكفى لإدراك وحدة الثقافة من خلال تشابه 
مصادرها ومناهج استيعابها وأدوات التعبير عنها . وإلا فبحسبها أنها فتحت هذا المجال 
ونبهت إليه فبات فى حاجة إلى مزيد من التأمل والدرس الأدبى العميق . 

نسأل الله التوفيق والسداد » وهو- سبحانه - نعم المولى ونعم النصير . 

عبد الله التطاوى 


٠۹۹۵ القاهرة‎ 
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حول 
الخص وحلافاته 
۱ - النص الأدبى ( مقوماته » مصادره» ماهيته › أداؤه › 
وظيفته » مناهج تلیله وتو ثي (: 
۲ - التاريخى ( مصادره › وظيفته › أداؤه » أدوات ا مورخ › 
الثوثيق والتحقيق ) . 


Converted by Tiff Combine 


إذا جاز لنا من البداية طرح صورة المؤرخ قاضيا يصدر الأحكام على وقائعم عصره › 
ويرصد صحتها » ويلتمس أدلة الإثبات أو النقى لرصد الاتهامات أو تبرئة التاريخ › 
فكذلك تبدو صورة الفيلسوف على نفس المنهج العقلانى الذى يفصل من خلاله فى قضايا 
الوجود والميتافيزيقا والقيمة المطلقة؛ ليظل الشاعر قابعاً فى دائرة الشهادة التى يكن أن 
نصفه من خلالها بأنه شاهد علی عصره » یدلی مادته التى قد تخدم المؤرخ » وريا خدمت 
الفيلسوف أيضا . إذ يظل أمامه نهر العطاء وارد من ا جانبين لا ليلتزم موضوعية هذا » 
ولا بعقلية ذاك » ولكن ليمارس شهادته بالصورة التى تحلو له ؛ بشرط ألا ينحدر بها إلى 
درجة الزيف » وإلاً تعلق الموقف بالجور على أصالته » ولا أن يرتقى بها إلى درجة 
الموضوعية الكاملة الحادة التى لا تحرف ييناً أو يساراً فى توجيه الحدث » وإلا أصبح 
مؤرخا با معنى الدقيق للكلمة » بل يظل الشاعر فى «منزلة بين المنزلتين» » يأخذ من مادة 
هذا وذاك ‏ وريا أضاف من خياله إليها ما يجعلها تتجاوز حقائق الأشياء وجوهر الواقع. 
من خلال المبالغات التى يسمح له بها » وبواسطة عالم الصورة التى يسجل براعته عن 
طريقها . ۰ 

ومن هذا المنطلق كن أن نلتمس عناصر الالتقاء من خلال تأمل فكرة النص فى 
ذاتها. بين صورتها الأدبية » وبينها فى صورتها التاريخية . ذلك أن النص لدينا - فى 
الأدب - ينطلق من فهم واع لما هيته فى ظل ما نسميه « بالأنواع الأدبية » » وفى ظل 
أداته اللغوية » وما تنصرفه إليه من ضروب المعا ل جة التصورية والموسيقية " » وفى إطار 
مصادره من تراثية وفرديه "' تبدو وليدة الصنعة والانفعال والوجدان والعقل جميعاً ؛ 
وفی حدود مقوماته من مبدع وموضوع وعمل وناقد تتفاعل كلها مجتمعة » وفى ظلال 
مناهج مختلفة تتناوله تشريحاً وعرضاً وتناقشه تحليلاً وتقويا . 


ومن خلال هذه الانطلاقة يظل النص الأدبى مشدودا - بالضرورة - إلى التاريخ › 


)۱( انظر التركيب اللغوى للأدب - لطفى عبد البديع واللغة الشاعرة للعقاد . 
(۲) راجع نظرية إليوت حول الموروثات والموهبه الفردية ( مقالات فى النقد الأدبى ) . 


E 


وكأنه يكاد ينطلق من دائرة الإبداع إلى دائرة أكثر علمية » قد يطرح فيها الشاعر صدى 
حدث تاریخى » ورا وثقه بعمله » بل ربا طرح فيه رؤيته الواقعية لإحدى قضايا عصره 
أو مجتمعه . 

ومن هنا أيضا يظل النص الأدبى متداخل العلاقات » متجاوزا المستوى الجمالى الذى 
تعكسه طبيعة صياغته » إلى مستويات متفاعلة قليها علينا قضية توثيق النص › وهى 
عملية تاريخية تظل مشدودة إلى مناسبة النص وظروف إبداعه » وأخبار الشاعر وتاريخ 
عصره ٠‏ كما يظل النص أيضاٌ مشدودا إلى فلسفة صاحبه وفكر عصره » بالإضافة إلى 
حاجة مؤرخ الأدب وناقده إلى الإلمام بكل هذه المصادر الفكرية التى تنتهى إلى اعتبار 
النص الأدبى جز صغيراً فى بنيان ثقافى أكبر » بدخل فيه بشكل واسع التاريخ كما قد 
یشارکه فيه غیره من العلوم 

فإذا تجاوزنا موقف النص الأدبى » التقينا بالنص التاريخى حين تحكمه مع الشعر 
مصادر مشتركة ٠‏ تحكم شركتها تلك الحلفية الثقافية المتشابهة وظروف العصر الواحدة . 
ولذا تلتقى المادة الشعرية مع المادة التاريخية لتنتهيا معا إلى توثيق حدث ما » أو 
الإضافة إليه أو المبالغة فى طرحه ‏ أو تفخيم أسلو ب عرضه . ولكن المادة تظل فى 
أساسها مطروحة بين الشاعر والمؤرخ " وريا تحول الشاعر فى أدبنا القديم إلى مؤرخ 
يلتقط الأحداث » ويذيعها بيانات من خلال قصيدته . وعندئذ تظل وظيفة النص التاريخى 
رهنا موضوعية المؤرخ ٠‏ ويا يحيط بها من التقريرية والمباشرة ‏ وبأرصدتها الغقافية 
وأدواتها ومناهجها الدقيقة بين تحقيق وتوثيق ؛ ليطلع عليتا ا مؤرخ برصد الوقائع وحكاية 
التفاصيل فى إطار من الحيدة التامة . وإن كان هذا لا ينع من تفاعل النص التاريخى مع 
التص الشعرى » لا على مستوى استشهاد المؤرخ بشواهد الشعر دعماً لأحداثه فحسب › 
ولكن حتى فى أساليب الصياغة التى يجمع فيها التاريخ بين العلمية الدقيقة وبين عذوبة 
الشاعرية وجمالية الصياغة ؛ ليصبح التاريخ فنا كما كان لدى القدماء » وعلى النحو 
الذى تكشفه التحليلات النصية التى نعمد إليها من خلال كتاب ككتاب السيرة 


E Ee 
کما عرض ذلك ماريوس كنار فى موقفه من شعر البحترى وأبى نمام كما ورد فى كتاب « العرب‎ )۱( 
. والروم » لقازيلييف‎ 


ت 


النبوية"''. أو تاريخ الطبرى أو مقدمة ابن خلدون » أو ما نراه فى صور أكثر وضوحاً حإن 
يتحول الكاتب بكل أدواته المتميزة إلى مؤرخ يحكى قصة تاريخ عصره على منهج 
ا لجاحظ فى البيان والتبيين كمال آخر . 
فإذا بالشاعر لدينا يبدو مؤرخاً من خلال وحدة النص وفهمه لمناهج المؤرخين . وإذا 
با مؤرخ يبدو شاعرا يشغله ذلك العمق التاريخى الذى شغل ابن خلدون فى مقدمته › 
ويسيطر عليه شخفه بالفن الشعرى الذى يجد فيه مادة طيبة لتوثيق أحداثه » وطرح 
صورة من متعة فن القول عليها . 
ومن خلال وحدة النص كأساس للإابداع الشعرى أو الدرس التاريخى يكن أن نطرح 
إشكالية معميزه هنا تبعث عليها روح التفاؤل حول لقاء الشاعر والمؤرخ معا ء إذ يبدو 
لدينا الشاعر العظيم وكأنه يجمع بين كل هذه الاتجاهات » على النحو الذى تكشفه بعض 
جوانب هذه الدراسة . ولدينا - أيضاً - هذا التقارب فى مصادر الفكر باعتبارها صورة 
ناصعة وواعية من مصادر الوجود الإنسانى على مدار العصور الأدبية المختلفة . 
كما يظل مؤكدا هنا أن الارتباط بالنص قد يختلف بين الشاعر والمؤرخ اختلاف الإبداع 
عن الدرس » إذا ما قلنا أن النص إبداع ؛ وهو تعبير عن جدل ذات مبدعه مع موضوعه › 
وخلاصة حواره مع شريحته موضوع الاختيار . 
ويبقى النص التاريخى بثابة الحارس الأمين على مقومات حضارة أمة بأكملها » ومن 
ثم يحتاج إلى رقابة المؤرخ على ما يعرضه من الأحداث فى إطار من كده الذهنى 
لتحقيقها ؛ وحرصه على تحقيق المادة والأدلة لتوكيدها ودعم الثقة فيها . 
واستمرارا فى طرح طبيعة علاقة الأدب بالتاريخ يظل وارد ذلك الحديث حول عمومية 
الصلة بين الأدب وبقية العلوم » فإذا اجتزأنا من الأدب تاريخه بدا ذلك التاريخ كشير 
الإشارة إلى المؤرخين وأصحاب المذاهب والعلماء . ومعنى هذا أن ثمة نقاط التقاء بين 
هؤلاء جميعا » وهو - على الأرجح - التقاء وظيفى إذا أخذنا بنطقة الفائدة فى الأدب 
حين يعحول إلى شكل تعليمى  "‏ أو يعكس صورة معرفية إلى جانب قيمة المتعة التى 
)١(‏ قارن فى ذلك منهع الصياغة موازنة بين السيرة الثبوية لابن هشام ٠‏ والسيرة التبوية لأبى الحسن 
الندرى . 
(۲) الشعر التعليمى ضمن كتاب ( العصر الجاهلى ) لشوقى ضيف 
س ا 


ترتبط به أساسا » وتشتد ظهورا من خلال طبيعة الأداة المميزة على مستوى مفاهيمها 
ا لجمالية انطلاقاً من مرحلة الاختيار والتأمل الخاص للتجرية » إلى مرحلة العمق الجمالى 
الذى يترجم فى صورة عملية فى طبيعة التشكيل الفنى . فعلى هذا المستوى الوظيفى 
يمكن التقريب بين الأدب والتاريخ » بل يكن التمييز بين درجة التفاعل ما يذكرنا بفهم 
شاعرنا العباسى أبى تام حول الدقة التى أدركها فى توظيف الشعر لرسم المثل العليا حين 
قال : 


ولولا خلال سنها الشعر ما در بناة العلا من أين تؤتى المكارم 

ومن هنا كان الأدب مطروحاً كجزء ثقافى ضمن أجزاء البنية الفكرية فى المجتمع؛ 
ليظهر « أكثر شمولاً من التاريخ وأكثر خصوصية من علم النفس أو علم الاجتماع» )١(‏ 

وفى إطار هذا التفاعل بين الأدب والتاريخ تظل المسائل الفارقة بينهما واردة ومؤكدة 
فى الوقت الذى تظل الضرورات فيه جامعة بينهما ٠‏ إذا وضعنا فى الاعتبار أن المؤرخ 
يتخذ من الأدب وثيقة اجتماعية يركن إليها » ويحاول استخلاص ما هو حقيقى منها › 
متجاوزا منطقة المبالغات وعالم التصوير الذى قد يعجاوز أصل الحقائق إذا أخذنا ا عبر 
عنه البحترى من أن « أصدق الشعر أكذبه ». 

ومن هنا يجب تحرى الدقة فى اكتشاف ماهية الأدب باعتباره ضرياً من ضروب التبصر 
والكشف . أكثر منه دعاية قد تتجاوز كشيرا حدود الواقع » وقد تهمله أحيانا » أو را 
ترمى إلى تجاهله . إذ يجب على المبدع أن يعترف آنه أسير تلك الحقائق الكبرى التى 
يطل إبداعه عليها » مرتبطاً بها ومؤكداً لها » أو كاشفا عنها ؛ أو مكملاً لها . 

وفى مقابل هذه الإفادة يظل ناقد الأب أو دارسه - بوجه عام - فى حاجة إلى 
التعرف على مبادئه ومقولاته ومعاييره من خلال فهم واع متأن لنظرية الأدب التى لا تبعد 
كشيراً عن التاريخ ‏ إذ « يظل فهم نظرية الأدب قريب من النقد والتاريخ » كما يتعسر 
فهم النقد دون نظرية الأدب والتاريخ ‏ أو فهم التاريح بدون نظرية أو نقد » " 


.٠١ نظرية الأدب ص‎ )١( 
. ٤١ نفسه ص‎ )۲( 
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ومن هنا لا يجب فصل التاريخ » خاصة التاريخ الأدبى - بحال - عن النظرية أو 
النقد » بقدر ما يجب من إعادة بناء الصورة التاربخية فى مجالات الدراسات الأدبية ؛ 
لتلتقى كلها فى حقول معرفية متقاربة - أو حتى موحدة - خاصة إذا وضعنا فى حسابنا 
تعدد هذه الحقول التاريخية ذاتها بين تاريخ النقد » وتاريخ الأدب » وتاريغ الحضارة 
والتاريخ العام للأمة ‏ وتاريخ الفكر ذاته . 

ومن هنا - أيضا - يظل ملحا على الناقد أن يلم بهذه الجوانب التاريخية المتعددة قبل 
أن ينحو نحو الأحكام النقدية ‏ أو يبدأ فى رصدها و إصدارها » وإلا فكيف يجرؤ على 
طرح أحكامه على هذا بالزيف أو لذاك بالأصالة » أو لغير هذا وذاك بالنقل إلا من خلال 
حسه التاريخى ووعيه بالشروط التاريخيه التى تنير له سبل الإبداع او الضت 


ويبدوا افتقاد الناقد للثقافة التاريخية مزلقاً يدفعه إلى الوقوع فى عدة أخطاء » إذ 
رها انتهى إلى نتائج غير مؤكدة ‏ ولا مأمونة العواقب » فعليه - على أقل تقدير - أن 
يتأمل بل يتأكد من طبيعة المؤلف الذى يتناوله » ومن منطق العلاقة التى تشده إلى 
تاريخه ونصه الإبداعى » ومع هذا يظل تعدد المناهج وارد حول طبيعة الدراسة الأدبية 
طبقا لحجم الأطر الخارجية التى تشد العمل إلى صاحبه وواقعه معا على النحو الذى 
تكشفه الدراسة التاريخية للأدب فى إطار الزمان لتصبح مشكلة التاريخ أساسا لها » 
ومنهجا ضروريا للدخول إليها '“ . 

وهناك اتجاهات أخرى ترمى إلى الرؤية المنقطعة للأفعال البشرية معزل عن مسألة 
التأثير فى العمل الأدبى ؛ ومن ثم تنطلق بحشاً عن عوامل الإبداع من خلال المبدع 
فحسب» مع إهمال واضع لطبائع الشرائح الاجتماعية التى يتأثر بها على تعدد صورها 
بين أنماط السياسة أو الاقتصاد » و مشكلات الحياة اليومية . وهناك أيضاً - على حد 
تعيير صاحب نظرية الأدب - من يتجه إلى « الشرح السببى للأدب فى أنظىة 
الابتكارات للعقل البشرى "' . 


(1) يكن مراجعة الدراسات النقدية التى سارت فى هذا الاتجاه على غرار منهج طه إبراهيم ومندور 
وإحسان عباس » وكذا دراسات تاريخ الأدب ابتداء من مصادر الأدب لتاصر الأسد إلى قصة 
الحضارة لول ديورانت إلى قصة الأدب فى العالم لزكى نجيب وأحمد أمين ‏ ومناهج الدراسة الأدبية 
لشکری فيصل . 

(۲) نظرية الأدب ص .+٠‏ 
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وخروجاً من زحام الاتجاهات وتعدد المدارس وال مذاهب تظل خطى الدراسة واضحة لدينا 
فی إطار مستویین محددین : 

الأول : مستوى الإبداع ‏ وفيه يصعب على دارس الأدب أن يتجاهل تأثير الواقع 
الاجتماعى على المبدع ٠‏ وكأن هذا الواقع يتدخل بالضرورة فى طرح قيم معينة » أكثر من 
تدخله فى صياغة القيم جمالياً » ومن هنا يصح الاعتداد بالعمل الإبداعى كوثيقة 
اجتماعية لدى المؤرخ وعالم الاجتماع بناءً على افتراض دقة تلك العلاقة الجدلية المخداخلة 
بالحقيقة الاجتماعية الواقعية والحدث التاريخى المنضبط . 


وليس معنى هذا أن يتحول الأدب إلى بديل لعلم الاجتماع أو السياسة بقدر ما تلح 
ضرورة دراسة علم الاجتماع الأدبى » الذى تظل له مشاركته وإسهامه فى إثراء الدراسة » 
مع احتفاظ حتمى بخصوصية تيزه فى طبيعة الصياغة » ومع تفاعله - بالضرورة أيضا - 
مع الأعراف والتقاليد ؛ ليتبلور موقف الفنان من خلال تجربته وفهمه » ومدى استيعابه 
لعصره » وتفاعله مع مجتمعه » ولتكتمل آنذاك صورة اللقاء وتتسق لغة التفاهم بين 
الإطارين النفسى والمعرفى للأديب » وبين المضمون الاجتماعى الذى يصدر عنه » وعندها 
يتكشف تأثير الأدب فى المجتمع وتأثره به يعيدأ عن عمومية المعنى فى كشير من صيغ 
التعبير المسطحة أو المطاطة حول اعتبار الأدب صورة للمجتمع » أو عاكساً لحياته . 

فهناك من تلك العلاقات المتنوعة - على اختلاف درجاتها - ما تبدو قادرة على 
تحديد أبعاد المواقف الاجتماعية » قادرة على استكناه حقائقها » على النحو الذى 
تكشفه- على سبيل المثال فحسب - روح التوافق بين الشاعر القبلى وحسه الجماعى » 
على نحو ما نراه مثلا فی اتساق حاتم الطائی مع نفسه ومجتعمه معا من خلال نبوغه فی 
إطار ظاهرة الكرم التى اعتدت بها القبيلة ويلغ فيها الشاعر الذروة التى جعلته مضرب 
الأمشال فى عصره » أو بين تمرد الشاعر حين يأخذ مستويات مختلفة يعرض علينا 
بعضها- مثلاً- موقف عنترة بن شداد من واقعه الطبقى اللامنتمى » أو حتى المنتمى إلى 
أبناء الإماء » أو ذلك التمرد المميز لأمير القوم حين يظل مشدودا إليهم على نفس 
مستوى انجذابه إلى متعه وفلسفة حياته على منهج طرفة بن العبد حين ينأى عن القبيلة › 
أو تکاد تنأى هى عنه لإسرافه فى متعة الخمر » ومع هذا يظل أغنياء القوم وفقراؤهم 
شديدى الارتباط به » وكذلك يظل مطلوباً فى منتديات القوم وحانات الندماء على 


السواء. أو فى صورة من ذلك الرفض الصريح للتقاليد والأنظمة الاجتماعية فى جملتها 
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وتفاصيلها على نحو ما تكرر من ظواهر رددها فكر الصعاليك على تعدد مستوياتهم 
القيادية على نحو ماعرضه شعر عروة بن الورد أو تأبط شرا أو الشنفری . فإذا هذه 
الصور مجتمعة تعكس لنا دور الأدب حين يتحول إلى « مؤسسة اجتماعية » ترتبط بأداة 
التعبير لدى أبنائها وهى اللغة التى تعد من « خلق المجتمع  »‏ قبل أى اعتبار آخر . 
وهنا يظل الموقف رهنا بسياقه الاجتماعى ليصبح الأدب جز من تشكيل الحياة ؛ 

کاشف عن جوهرها من هذا النظور . 

الانى : مستوى الدرس أو النقد أو التاريخ للحركة الأدبية » وهو أمر تحدده 
تواريخ الآداب » حين تتحول إلى تواريخ للفكر بعامة » أو تواريخ اجتماعية تحرص على 
الاحتفاظ للأدب ماهيته بخاصة » وتنتهى إلى اعتباره فنا قيل كل شىء » وعندها لا 
يصح عزل الأديب عن تاريخه الاجتماعى ؛ وإِن شغل فى بعض الأحيان بتضخيم ذاته 
أو حرص على إبراز توهجها من خلال سلوكياته الفردية الخاصة . 

صحيح أن هناك « من ينكر أن للأدب تاريخاً» " . 

ولكنها مقولة تبدو ناقصة مبتورة تحتاج إلى حتمية المراجعة خاصة إذا ما عرضت 
ضرورة الحاجة إلى التسلسل الزمنى الذى يشد إليه أى عمل أدبى » انطلاقا من تأثير 
البنية الأساسية على العمل » أو السماح بانعكاسات القيم من خلاله » أو تسليماً بأن 
سلم القيم ذاته « مستقى من التاريخ» "' . 

على أن مدلول التاريخ هنا لا بد أن ينال حظه من الشمول واتساع الدلالة ؛ ليضم 
بين طياته اط التاريخ الثقافى والسياسى والفلسفى للائسان » وهو ما يدخل فيه الأدب 
شریکا قوياً » يسهم فى بنائه » ويتبنى تشكيله ؛ لتقوم المراحل الأدبية على منطق الجمع 
بين تلك المقومات وبين المعايير الأدبية الخالصة . وتظل هذه العلاقة قادرة على أن تشدنا 
إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطر » حين يحاول تاريخ الأدب أن يحدد الأنواع الأدبية طبقا 
للمراحل التى يطرحها المؤرخون . بالإضافة إلى تأمل آفكار المبدعين أنفسهم فى إطار 
كل نوع أدبى على حدة » وهو ما تسجله حركة تلك الأنواع ابتداء من الحس الملحمى 


. ١١١۹ نظرية الأدب ص‎ )١( 
,. ۳۳۵ نفسه ص‎ (۲) 
. ۳۳۵ نقسه ص‎ )۳( 
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راتساقه مع النمط البطولى الذى عكسته تصورات امجتمعات القدية حول البطل 
التاريخى . أو البطل تصف المؤله أو البطل الأسطورى » وانتقالا إلى فن السيرة حين 
يحكى قصة البطولة المطلقة من خلال الطبائع المغارقة بين طبقة السيد الإقطاعى وبين من 
يعمل لديه نى أرضه من طبقة العبيد والزراع . إلى تلك الأفاط القصصية التى عكست 
حقائق الواقع الجديد » وقد تعددت فيه البطولات الفردية وتضخمت « الأنا » فى ظلال 
عصر الآلة وسيادة الطبقة الوسطى وارتقاء الذات فى عصر النهضة . 

ففى ثنايا هذا التعدد « النوعى » تظل أنواع بعينها قائمة مستمرة لا تكاد 
تتوارى أو تختفى بقدر ما تتجاوز حواجز تلك الأنماط والعلاقات » فإذا تاريخها بحتاج 
إلى درس عميق على نحو ما فجده فى فن الشعر والمسرح بصفة خاصة . فکلاهما 
واضح الارتباط بتاريخ الإنسان وقضيته التى لا تكاد تنفصم عن ذاته البشرية » ففى 
لخر بخ الانتان اع ويخر حلا والامة ربكن رزاة ٠‏ فقوي جر ك كاد 
عجرا من کیانه یحکی من خلاله شخصه ویغنی تجاربه . وفى المسرح يصور فافج 
صراعية تتعدد أطرفها بتعده الأفاط الاجتماعية سواء فى ذلك صراع الإنسان مع قدره 
أو مع الغيبيأت التى يعجز عن إدراكها وفهمها أو مع نقسه من داخله أو مع أخبه 
الإنسان » آو صراع الطبقة مع أخرى طبقاً للتدرج المرصود بين تلك الأنظمة الاجتماعية 
المختلفة . 


)١(‏ انظر على سبيل المتال فن الشعر لإحسان عباس ١‏ فن القصة » وما الأدب لغنيمى هلال. والأدب 
وفتونه لعز الدين إسماعيل وعلم المسرحية لألاردس نيكول . مفهوم الشعر لجابر عصفور » أشكال 
الصراع فى القصيده العربية من تأليفنا . 


NA 
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هوار شظری 
الفصل الأول : الشاعر مؤرخاً 
( قبل عصر التدوين ) 
١‏ - عند شاعر الحاهلية 
۲ - فی شعر صدر الإسلام 
۳ - عبد الشاعر الأموى 


٤‏ - فى ظلال حركة التدوين فى العصر العباسى 
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(أ) قبل عصر التدوين 
)١ (‏ شاعر الجاهلية 


ليس جديدا فى البحث الأدبى التوقف أمام تلك العلاقة الجدلية بين فن الشعر 
والتاريخ » إذ تبدو الظاهرة محسومة بطبيعتها من ناحية » ويا دار حولها من درس أدبى 
تاريخى مزدوج من ناحية أخرى » ورا ظلت بعض القضايا الفرعية حولها معلقة قد تحتاج 
إلى رؤى أخرى تأكيدا للموقف . أو دعما له من خلال الشواهد المتعددة التى تدفع إليها 
الدراسة . كما تظل هذه العلاقة فى حاجة إلى مزيد من التأمل من قبل الدراسين » خاصة 
إذا وضعنا فى اعتبارنا - وهذا أساس - أن دراسة « تاريخ الأدب » تظل بمخابة الخافية 
الأساسية التى ينطلق منها الباحث سعيا إلى الإلمام بدراسة جوانب النص الشعرى. 

وبداية يصح لنا أن نعأمل حركة مجتمعنا العربى منذ عصوره القدية من منطقة 
«الحدث التاريخى » » وما أصاب البنية من تحول على المستويين الأساسى والعلوى » 
ليسفر لنا هذا البناء العلوى عن طبائع وأغاط من الفكر البشرى يدخل التاريخ جز منهاء 
وأخرى من الوجدان الذى يعد الشعر نمطا إبداعياً فيها . 

ففى حديث التأليف والإبداع يلتقى الشعر مع التاريخ » بل يقدم الشاأعر للمؤرخ 
مادة جاهزة موثقة » يصح له الإعتماد عليها والإعتداد بها » مع مراجعتها على مصادره 
الأخرى . لعظل أقرب إلى باب التوثيق » أو تتسع لتشمل دائرة الإضافة أو التصحيح . 

وإذا جاز لنا رصد طبيعة الفروق بين الشاعر والمؤرخ تراءت لنا منها جوأانب من 
منطقة الانفعال » تلك التى تدفع بالشاعر دفعاً لاستکشاف ما يدور فی أعماقه من تجارب 
» وما يعكسه موقفه ما يدور حوله من الأحداث » ومن ثم تتحول أداته - فى الغالب - 
إلى نموذج خاص » يقوم على تجاوز مرحلة الإفهام ليستهدف ترسيخ مرحلة من مراحل 
التذوق الجمالى من خلال التصوير » والاستعانة بلغة المجاز . فهو ينطلق فى معظم الأحوال 
من منطقة شعوره » وفى أحيان أخرى قد يجمع بين نتاج العقل والشعور معا إذا ما حاول 
اقتحام مصطلحات العلوم » أو قصد إلى إقحامها أو تطويعها لعمله الفنى » ويبقى 
للشاعر هذا الأداء الوظيفى المرصود من خلال مداخله المختلفة عبر المستويات الجمالية 

0¥ 


والأخلاقية والاجتماعية والنفسية ‏ فهو - فى النهاية - يخاطب جمهوره » ويستقطب منه 
مشاعره ؛ ويسيطر على وجدانه » ويستحثه على معايشه التجربة على نفس النهج الذى 
عاشه هو ٠‏ بل قد يضيف إلى التجربة أبعاداً جديدة » تخرجها من إطارها الجزئى المحصور 
فى دود دائرة ( الأنا ) إلى إطار دائرة أخرى أكثر اتساعا وإنسانية حبن يعبر عن 
(النحن) أو يفيض فى إنعكاس انشغاله الدائب بها . 

فإذا كان هذا هو موقف الشاعر على وجه من الإيجاز » فإن الفواصل تظل واردة 
بينه وبين المؤرخ خاصة إذا تراءى لنا أن الأخير ينطلق من خلال عمله كعالم يبدو محكوما 
با لحيدة والموضوعية ؛ ومن ثم تراه ينطلق من دائرة العقل والواقعية متجاوزا بذلك مراحل 
الخضوع للوجدان أو الشعور » أو متجاهلاً لها فى سبيل الحفاظ على موضوعيته . أو 
العمد إلى تقريريته فى سرد الأحداث » والتزام الصدق فى عرض الخبر وليبقى له عليها 
حت التعليق والتحليل والتعليل والاستنتاج دون تعديل انفعالى أو إضافة وجدانية . 

قد تظهر هذه العلاقة « الجدلية » إذن بين الشاعر والمؤرخ حول الطبيعة النوعية لمادة 
اى منهما ؛ وقد تختفى حال تطويع تلك المادة على مستوى الصياغة الجمالية أو التاريخية 
التقريرية . وبظل وأردا هنا - فى كل الأحوال ذلك التركيز على قدم العلاقة بين الشعر 
والتاريخ . إذا عدنا بالذاكرة إلى تاريخ موغل فى القدم » تحكيه لنا ملاحم اليونان 
والرومان ؛ لتكشف عن فط اجتماعى قديم » وتسجل نماذج خاصة من العلاقات البشرية 
فى مجتمع شغلته فكرة البطولة › وازدحم بركام الأساطير » فظهرت تلك الصياغة الشعرية 
للالياذة أو الأوديسا « لهومير » أو الانيادة « لفرجيل » لتحكى ألوانا من تلك 
البطولات» وغاذج من ذلك الفكر فى إطار حس البطولة من خلال مفاهيم تلك الشعوب ''. 

ونو أن الظاهرة بدت عامة وشائعة وموزعة بين الشرق والغرب القديم بدليل ما 
ظهر أيضا من ملاحم الشرق نمثلة فى منظومة « الرامانيا » الهندية « لفالميكى » فى 
القرن الرابع قبل الميلاد وما نظم فى فارس من « شهنامة الفردوسى » حول تاریخ 
الأكاسرة . وكأن ثمة حسا عاماً شاع فى مرحلة بعينها دفع الشعوب إلى هذا القلاقى على 


(1) انظر شعر الحرب فى أدب العرب لزكى المحاسنى ‏ الفروسية العربية فى العصر الجاهلى لسيد حتفى . 
البطولة والأبطال لأحمد الحوفى.- الأدب المقارن لغتيمى هلال وأحاديث الفروسية وا مغل العليا 
لعمر الدسوقى . إلى جاتب دواوين الحماسة المختلفة فى الشعر القديم . 

٢ 


مائدة فن الملحمة » ما يدعم تلك الوشائج التى تشد التاريخ إلى الشعر حتى يكاد كل 
منهما یکون جز مكملاً للآخر . 

وما يستحق التأمل فى إطار هذا الحس الملحمى والتاريخى العام أن تختفى الملحمة 
من شعرنا القديم » وتغيب صورتها اليونانية أو الرومانية أو الفارسية أو الهندبة عن ذاكرة 
الشاعر العربى » ريما بسبب ذلك الانغلاق الحضارى فى عصر لم تشع فيه الكتابة كظاهرة 
حضارية ١‏ منذ ظلت قصرا على دورها كظاهرة حيوية » تعكس أصول المعاملات بين الناس 
حول ما يخشى عليه من النسيان أو الضياع "' » وربا رجع غيابها إلى أكثر من سبب آخر 
يتعلق بطبيعبة تصور الفكر البطولى نفسه » أو غياب فكرة البطل « نصف الإله » عن 
العقلية الجاهلية » تلك التى ظلت مشغولة بحروبها الداخلية بين أبناء القبائل ؛ فلم تكد 
تخرج من إطار الطغيان القبلى إلا حين اقتحمت على الامبراطوريات المجاورة سياجها تحت 
راية الإسلام . ففى ظلال البنية القبلية والعقد الفنى ظلت فكرة «الإيجاز » مسيطرة على 
العربى كمعلم من معالم فصاحته وبيانه ٠‏ فكان الإيجاز جزءا من بلاغة قوله ‏ مخافة أن 
يتهم بالعجز أو العى أو القصور فى توصيل المعنى الذى يصوره» ومن الطبيعى أن يبعد 
هذا الإيجاز تماما عن فكرة الملحمة التى تقوم أساسا على تلك الإطالة المفرطة » وعرض 
التفاصيل ؛ وسرد الأحداث » وتناول دقائق الأخبار فى أعمال طوال لم يقف الالتزام بوحدة 
الوزن والقافية عائقا دون انعشارها فى مجتمعاتها .بل ريا بقى هذا الالتزام فى بنية 
القصيدة العربية بوحدة الأوزان والقوافى ضمن عوامل غياب هذا الفن الملحمى ؛ ومكملا 
لمنطق الإيجاز الذى شغل به الشاعر ال جاهلى إلا ما اصطنعه من تعدد موضوعات قصائده 
فبلغ من الإطالة مبلغاً محدودا فى المعلقات بصفة خاصة . 

وفى مقابل غياب الملحمة بصورتها الفنية المتعارف عليها لدى الشعوب القدية تظل 
القصيدة الجاهلية شاهدا أميناً على عصرها ‏ كاشفة كل مقوماته » قادرة على احتواء 
تجارب الشعراء » وتاريخ مجتمعاتهم ‏ بكل تفاصيله › فهى سجل حاقل بالأحداث كبيرها 
وصغيرها » وهى بمشابة التاريخ الأمين الذى تلتقى فى بوتقته الأحداث › وتتعدد أساليب 
البطولات . فكان ديوان الشعر الجاهلى - فى مجمله - موزعاً بين مختارات ومجموعات 
من معلقات ومفضليات وأصمعيات وجمهرة لأشعار العرب ١‏ وكانت كلها ثابة الملحمة 


(۱) دراسات فى الشعر الجاهلى ليوسف خليف ص ٠٠‏ 


EES 


الكبرى التى تعدد مؤلفوها » وتوحد جمهورهم الذى تلقاها عنهم فنا أصيلاً يتناوله كل 
أبناء القبيلة بالرواية والحفظ فى صدورهم » قبل عصور التدوين والتخصص والمناهج وصيغ 
التأليف والتصنيف . 

ويبدو الشاعر القبلى فى الجاهلية وقد نهض بهمة المؤرخ لهاء فكان أمينا على 
أخبارها ‏ وظف لسانه فى خدمتها » فسجل مناقبها ورصد مثالب خصومها » وارتضى 
لذاته أن تنضرى تحت لوائها فى منطقة الظلال ‏ طالما كان الضرء القبلى مبهرا للشاعر 
لينجذب إليه » ولینشر من خلاله أخبار بطولات قومه » أو حتى بطولاته هو ولذا كانت 
القبيلة تهنأ بولد شاعر فبها فتقام الولائم والأعراس يولد مؤرخها وفارسها يوم أن كانت 
الكلمة النافذة تبدو مؤثرة تأثير السيف إذا أخذنا بتصريح امرئ القيس من أن « جرح 
اللسان كجرح اليد » أو وضعنا فى الاعتبار تكرار الصيغة القبلية فى عصور التعصب 
القبلى والتى احتواها موقف الأخطل من القول إذ رآه « يئفذ ما لا تنفذ الإبر » ' . 

ومن هنا جمع الشاعر القبلى من المواقف ما يجعله على قدم المساواة مع الشاعر 
اللحمى . هذا إذا تجاوزنا ما قد يقال من أن الملحمة كانت غناء جماهيريا » أو أصواتا 
شعبية موزعة بين مجتماتها لينسب إلى « هوميروس » أو غيره مجرد جمعها فى سياق 
ملحمته الطويلة . 

وإذا كان الأمر كذلك بدت القصيدة العربية فى عصور نشأتها ونضجها بثابة كتاب 
تاریخی صیغ نظما » فجمع بین طیاته ملامح العرب کشعب حربی بطبیعته » حیث شغلته 
مشكلة البقاء ؛ والبحث عن وسائل القوة من أجل ضمان استمرار الحياة . فكانت البطولة 
ضرورة مطلوية على كل المسعويات بد من الاقتصاد › وانتقالا إلى العلاقات الاجتماعية. 
وانتهاء عند صورتها الفردية التى تحفز صاحبها إلى اتخاذها سبيلاً لإثبات « الأنا »» أو 
وسيلة لتجاوز طبقته » إذا وضعنا أمامنا موقف شاعر كعنترة بن شداد فى محاولاته تجاوز 
طبقة العبيد التى هضم حقه كفارس وشاعر من خلال انعمائة إليها » فلم يجد لنفسه شفاء 
إلا فى أصوات الاستغاثة من جانب الأبطال وهم يطلبون نجدته ضد أعداء قبيلة عبس » 
وعندها فقط يهدأً عنترة فقد وجد ضالته وبداً يترنم بأنشودة حريته : 


)١(‏ راجع الموشح للمرزيانى والعمدة لابن رشيق فى الحوقف عند دور الشاعر القبلى ونبوغه وصدى ذلك 
فى القبيلة . 
E‏ 


ولقد شفى نفسى وأبرأً سقمها قيل الفوارس : ويك عنتر أقدم 

إذ يظل هذا الإيقاع الحربى من عوامل نظم الشعر حول أيام العرب » وتسجيل 
حروبهم الکبری ‏ فإذا جاز لا أن نستعير من رجال التاريخ قسمة واضحة للوحة العصر 
الحربية ؛ بدت لنا موزعة بين أيام طوال تميز من بينها - على سبيل المثال - يوم البسوس؛ 
ويوم « داحس والغبراء » ويوم « ذى قار » ٠‏ فكانت القصيدة وسيلة كشف عن تلك 
الأحداث » وتصوير لطبائع تلك الحروب ' 

ومن هنا - أيضا - كانت المعلقة - فى بعض الأحيان - هثابة وثيقة تاريخية أو 
هی « بیان عسکری » يتناول قضية الحرب أو حتى قضية السلام عى نهج عمرو بن كلثوم 
أو زهير بن أبى سلمى فى أى من معلقتيهما با يفى بالحاجات الفعلية للمجتمع القبلى . 

ومن هنا احتوت المعلقتان الصورتين المتناقضتين ‏ فكان صوت الحرب مدويا فى " 
مقابل الإلحاح على إذاعة صوت السلام » وكان كل منهما ينطلق من منطلق الحرص القبلى. 
والرغبة الأكيدة فى استمرار فناء الذات فى خضم الجماعة » بل حتى فى القضحية فى 
سبیل بقائها . 

ولم تكن هذه الصورة الحربية هى الوجه الوحيد للحياة العريية فى عصورها الأولى. 
بل اتسع المجال أمام القصيدة ؛ لتعكس لنا ضروبا من السلوك .. وأنغاطا من الفكر › 
يكشفها ذلك التمرد الفردى على تقاليد القبيلة فى بعض الأحيان » على نحو ما كان من 
«وجودية » الفكر عند طرفة فى معلقته › أو ما كان من « ضياع » امرئ القیس كما 
صوره أيضاً فى معلقته بل رها تحول هذا التمرد إلى ثورة معلنة ينهض بها الشاعر ناقما 
على مجتمعه ٠‏ أو ثائر على انتمائه الطبقى ورافضا له على منهج عنترة كما رأينا أكثر 
من مرة » بل رها تحول هذا التمرد ذلك الرفض إلى فلسفة حياة فى ظلال تلك الطائفة حن 
تشق سبيلها من خلال رؤية خاصة على منهج صعاليك ذلك العصر بوجه خاص ١‏ 

ومعنى هذا أن القصيدة الجاهلية قد تحولت إلى كتاب مفتوح بعكس كل صور الحياة 


() الروائع من الشعر العريى ١‏ جا » لجنة الدراسات الأدبية با مجلس الأعلى للشقافة » وأيام العرب لمتذر 
الجبورى . 
(۴) الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى ليوسف خليف . 


ا و ت 


فى ذلك المجتمع » هذا - بالتأكيد - إذا انطلقنا من ثقتنا فى نسبة هذا الشعر إلى شعرائه 
وعصره . وتجاوزنا منطق الجدل حول القول بانتحاله » أو الرد على القائلين بعموم هذا 
الانتحال على طريقة مرجليوث فى « أصول الشعر العربى » وما جاء لدى الدكتور طه فى 
الأدب ال جاهلى ويلاشير فى تاريخ الأدب العربى وهو ما وجد ردوداً علمية فی دراسات 
الدكتور شوقى ضيف والدكتور ناصر الدين الأسد وغيرهما فى هذا الجانب . 

ورا كان تأمل الشاعر العربى القديم لواقعه بشابة دافع يحفزه إلى استمرار النظم 
حول خلاصة رؤيته وتجاربه » فكانت لوحات الحكمة عند زهير أو غيره بمثابة رصيد فكرى 
لأساليب أبناء ا مجتمع فى طبيعة تعايشهم معه » إذ كانت حياتهم العقلية شديدة الوضوح 
من خلال القصيدة التى احتوت معارفهم » وكشفت عن ألوان من فصاحتهم وصور من 
بيانهم وبلاغتهم فى الشعر والأمشال والحكم » وتباريهم فى فنون الإبداع القولى » كما 
كانت بغابة وعاء تاريخى يحمل لنا تلك الألوان العقائدية التى عاشوا من خلالها بين وثنية 
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ولم يتوقف القول الحكمى على زهير أو من بلغ من العمر مبلغه » إذ كان لشباب 
القبيلة أيضا منطقهم الحكمى بين حس الذات وحس الجماعة » وريا انطلق من صور متعددة 
للتناقر يعرضها علينا طرفة أو عنترة أو الشعراء الصعاليك أو غير هؤلاء جميعاً تمن دونوا 
تاريخ العصر شفاها » وضمنوا لهذا التاريخ البقاء حتى عصر التدوين . 


)١(‏ مصادر الشعر ال جاهلى لناصر الأسد ‏ العصر الجاهلى لشوقى ضيف . نقض الشعر الجاهلى لحمد 
الخضر حسین . 
(۲) العصر الجاهلى لشوقى ضيف ١‏ فى الأدب الجاهلى لطه حسين » ودراسات فى الشعر الجاهلى ليوسف 
ا 


( ۲) شاعر عصر صدر الإسلام 


ومع مبعث صاحب الدعوة - صلى الله عليه وسلم - » ومع إشراقة نور الإسلام قى 
أرض العرب يفتح المجال مام حروب دامية بين التوحيدية وألوثنية » وهى حروب كثيرة 
تعددت أطرافها » وطال أمدها ؛ لتتحول إلى معارك فكرية بين دين جديد جاء ليحطم 
الأصنام » ويرتقى بالعقل البشرى حين يضعه فى أرقى درجاته » فيدعوه إلى التأمل 
والتدیر ویذکره بأفضليته » بدليل ما كان من تسخير خالقه لكل الكائنات من أجله ‏ وينع 
الإنسان من التلاعب بتلك الملكة . أو محاولة إبطالها عن طريق الخمر والسكر » ومع هذا 
كله تفل شدارس الشرك قائتة مخاربة معادية جره بها ها كان علي الأباءء ورا 
لدوافع أخرى كثيرة يرصدها التاريخ حول المكانة الاقتصادية والسياسية للوثنية الجاهلية 
التی أبت التنازل عن کیانها أمام فکر جدید » رما اتر فى اهتزاز مكانتها أمام النصارى 
أو اليهود من جاورا العرب على مناطق الثغور أو عاشوا بينهم " . 

ومع بداية عصر صدر الإسلام وحتى مطلع عصر بنى أمية ( وهو ما يرتبط ببداية 
البعثة المحمدية وحتى نهاية عصر الراشدين رضى الله عنهم ) تستمر المعارك بين الحق وبين 
الباطل » صحيح أنها هدأت - نسبيا - بعد فتح رسول الله - صلى لله عليه وسلم - 
لكة وبعد ما كان من تأمينه لأهلها » وإطلاق سراحهم » ولكن هاهم المرتدون يثيرون الفتن 
حول ركن أساسى من أركان الإسلام » وهاهى صور الثزاع تتكرر ؛ وتبرز فى صور متناحرة 
سواء فى الغزوات الإسلامية أو فى حركة الفتع » وما لمسه العرب الفاتحون من متاعب فى 
البلاد المفتوحة » وما أحسوه من حنين إلى الأهل والوطن . 

ومن هنا بدأت حركة الشعر فى عصر صدر الإسلام تأخذ منحى متميزا يخدم قضايا 
العقيدة ‏ وليس صحيحا أن الشعر توقف » خاصة أن الشاعر فى تلك الفترة ظل هو المؤرخ 
الأرل للخبر الحربى » فكان-ثمة دهشة - بالتأكيد - إزاء بلاغة القرآن وفصاحته » وجمال 
لغته » وخصوصية بيانه » وروعة إعجازه » ولكن العرب جمعوا إلى جوار دهشتهم بذلك 
(1) المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على . 
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كله حرصهم على مناصرة الدعوة الجديدة » فتبنوا الرد على معسكر الشرك القابع فى مكة. 
وتحقق لهم ذلك التبنى من خلال من نبغ من شعراء الأنصار فى مدرسة المدينة بزعامة شاعر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى راح يستأذنه فى أن ينظم الشعر دفاعا عنه ء 
ورد على هجائيات أبى سقيان بن الحارث الذى سرف على نفسه حين هجا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - . فما كان من رسول الله إلا أن أعطى إشارة البدء لرد الهجاء 
وذلك حين قال لرهط من شعراء الأنصار ( ماذا ينع الذين نصروا رسول الله بأسلحتهم من 
أن ينصروه بألسنتهم ) » فكانت بداية عرض رائع لتاريخ الغزوات الإسلامية وتسجيل 
البيانات العسكرية من خلال شعراء كبار أخلصوا لدينهم » وصدقوا ما عاهدوا عليه ربهم 
ورسولهم » فکانوا منتصرين بإِذن الله حيث خصتهم الآيات استثناء دون بقية الشعراء من 
أهل الغراية » وإذا بهذا الفريق تصفه الآيات بأنهم من « من الذين آمنو! وعملوا 
الصالحات» وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون ). 
وإذا بأولئك الكبار من شعراء الدعوة يقفون عند تسجيل المغازى الإسلامية ؛ 
ليقوموا بدور المؤرخ الأمين لكل ما جاء بها بد من شعر النقائض الإسلامية التى أخذت 
شكلا عدوانيا من قبل معسكر الشرك فى مكة ؛ ليأتيهم الرد عنيفاً من قبل شعراء 
الاا رفا لاان ال اا ٠‏ اد اها رسا سخا بن أخان: 
فكان الشعر لديه بمثابة الوثيقة التى يعتمد عليها التاريخ » بل هو التاريخ نفسه فى فترة 
ما قبل التدوين » بل هو الصور المتعددة لهذا التاريخ فى مساقاته السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية » أو الحربية إلى جائب ما ظهر منه خاصا بنشر 
الدعوة » أو الفتوح » أو الوعظ والإرشاد» أو الزهد ؛ أو القصص الدينى » بالإضافة إلى 
الأبواب الموروثة فى عالم المدح أو الهجائيات أو الرثائيات . وكلها تحكاتف حول ذلك 
الرصد التاريخى الذى يحكى كل صور الصراع التى شهدتها البيئة العربية بين المعسكرين 
الوثنی‌والتوحيدى ‏ . 
ولنا أن نتصور ضمن هذا السياق تحولاً طبيعياً فى سلوك الشاعر العربى المسلم فى 
)١(‏ يراجع فى تناول الظاهرة ما عرضه ابن خلدون فى مقدمته » وتاريخ الدب العربى لتيكولسون › 
ودراسة نالينو حول تاريخ الأدب العربى حتى نهاية العصر الأموى » وأثر الإسلام فى شعر المخضرمين 


ليحيى الجبورى » ودراسات فى الأدب العربى جر ونياوم. وكتابنا أشكال الصراع فى القصيدة العربية. 
٩۸‏ - 


ظل عقيدة التوحيد ٠‏ إذا كان عليه أن ينظم شعره فى إطار من الالتزام بكل صوره » ألم 
يكن منتميا إلى عقيدة هذبت سلوكه » وحولت عقليته ؟ فعليه إذن أن يصدر عنها ‏ ألم 
يكن حسان الإسلام هو نفسه حسان الجاهلية ؛ ومع هذا تتغير عقليته ليصبح شاعر 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - » يدحه وینافع عن دعوته وأنصاره وقومه » دون أن 
ینتقظر جزاء على مدحه إلا من ربه بل راح یفدی رسول الله - وهذا نادر عند شعراء 
المدح- بأبيه وجده وعرضه ترجمة لهذا التكوين الوجدانى الجديد المتميز . 

وها هى الخنساء تتحول إلى سيدة مسلمة » وکانت قد عرفت بعنف رثائياتها فى 
جاهليتها حتى بالغت فى شق الجيوب ولطم الخدود والانتحاب والبكاء ونظم الرثاء الحزين 
فى أخويها صخر ومعاوية » حتى إذا ما أسلمت وجاءتها الأنباء باستشهاد أبنائها الأربعة, 
فإذا بها تحتسبهم عند ربها من الشهداء » وتحمد الله الذى شرفها بقتلهم جميعا » وتدعوه 
لان يجمعها بهم فى مستقر رحمته . 

أى تحول هذا فى بناء الفكر »وتوجيه السلوك الذى أحال الجهالة والضلال إلى طريق 
الحق والهداية واستسلام المخلوق لأمر خالقه » فكان لنا أن نتصور قياسا على ذلك مسلكا 
جديداً للشعراء على مستوى الصدق وغلبة الواقعية وعدم التحول والاستمرار فى الالتزام . 
وتبنى قضايا الدعوة » والدقاع عن صاحبها - صلى الله عليه وسلم - » والدأب على رد 
العدوان على أهله تطبيقا للقاعدة الإسلامية « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بهشل ما 
اعتدی علیکم «. 

ومن هنا كانت انطلاقة الشاعر المسلم بثابة وقفة تاريخية تستكشف حقيقة التاريخ 
ا لحربى للعصر » وتتخذ من المادة التاريخيه أساساً لتعاملها مع مدرسة الشرك .. ألم 
یعجب رسول الله صلی الله عليه وسلم - بمسلك حسان حين أوجع مشركى مكة بهجائياته 
فأفحمهم » فقال عنه أنه « شفی واشتفی » فی مقابل قوله حول شعر ابن رواحة وکعب بن 
مالك من أن كلامنهما « قال فأحسن » . 

إذ تظل تلك « المادة التاريخية » محوراً يؤلم معسكر الشرك بدليل نصيحة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لحسان أن يذهب إلى أبى بكر - رضى الله عنه ؛ لأنه 
أعلم شالب القوم .. ألم تكن الحرب الكلامية فى حاجة إلى التأريخ القبلى من خلال 
النقائض التى اشتدت صورتها بين المعسكرين المتحاربين عقائديا ؟. 


~~ ۹4 


وما لا شك فيه أن هذه المادة التأاريخية قد وجدت سبيلها إلى شعر حسان عبر 
مدائحه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوفخره بالأنصار » أو فى موقف كعب بن 
زهير من تصويره للمهاجرين » فكان على مائدة الإسلام جامعاً لكل الاتجاهات التى تنتصر 
للدعوة ضد خصومها وكانت صور النقائض الإسلامية مثابة عرض متكرر بين شعراء 
المدرستين » وكانت ال مادة الحربية أساسا مطروحا عند كل فريق منهما على حدة . 


وهل كان شعرالاعتذار » أو شعر الوعظ والإرشاد إلا مكملاً للك الصررة 
التاريخية التى عاش عى أساس منها المسلمون » فكان ترجمة فعلية لطبائع السلوك ؛ 
وكشفاً حقيقياً عن طبائع مناهج الفكر وجوهر أساليب التعامل حتى مع الخصوم من أعداء 
الإسلام ؟. 


من هنا كان للمعجم الإسلامى أثره فى إمداد الشعراء بمادة جديدة لم يعرفوا لها 
نظيرا فى جاهليتهم من قبل ومن هنا أيضا بدأت الازدواجية تعرف طرقها إلى مفاهيم 
الشعراء . وترتسم فى إدراكهم لطبيعة مصادرهم الشقافية بين تراث لا يستطيعون عنه 
انفصالاً . ولا ملكون له رفضا » فقد نشأوا عليه وبلغوا من النضج الفنى مبلغاً فى ظلالهء 
فأصبح من أغلى متلكاتهم ‏ وبين قيم إسلامية جديدة التزموا بها حين هذبت سلوكهم » 
وفرضت عليهم منطقاً متمیزا فی سياق التزام أخلاقی ودینی جديد لا يجوز لهم إلا أن 
يوظفوا فن الكامة فى خدمتها . فما كان أمام الشاعر المسلم إلا أن يصدر عن هذا كله فى 
صورة تعدد مصادر فكره التى تترجمها الخضرمة الفنية لأولئك القمم الكبار من نصبوا من 
أنفسهم دعاة للإسلام فانتشر شعرهم بيانات تاريخية » ووثائق حربية » تحكى قصص 
الحروب وتسجل الغزوات » وترصد المواقف » وتصور طبائع السلوك فى إطار من الالتزام 
الأخلاقى الذى وسم هذا الشعر بالواقعية والصدق من ناحية أخرى ونأى به عن التكلف أو 
حتى الإغراق فى التصوير من ناحية » ومن هنا جاءتنا العقيدة فى مساقات الشعر واضحة 
لغتها » سلهة صورها » حتى لتبدو أقرب إلى الفن الخطابى »أو هى ضرب من الفنون 
النثرية التقربرية المباشرة » تخاطب العقل والوجدان والضمير معا » وتحمل بين طياتها من 
لواعج الشوق وما سجله الفاتحون فى أرض بعيدة نأت بهم فيها الشقة » ففارقوا الأهل 
والولد ٠‏ وباعوا أنفسهم جهادا فى سبيل الله وانتصارا لدينه » فكانت قصائدهم بمشابة فتح 


ا 


جديد فى أبواب الشعر العربى » يقف عليه مالك بن الريب فى مرثيته اليائية المشهورة 
التى عرض فيها موقفه مجاهداً هناك فى أرض خراسان "' . بمنأى عن أهله وماله ووطنه . 

فهل كانت هذه النماذج إلا انعكاسات دقيقة لأثر الروح الإسلامية التى غيرت 
عقلية الشاعر الجاهلى » وهل كانت - فى جملتها - إلا مؤشرا أكيدا لانعصار الفكر 
الجىديد حين هذب القديم » وانتقى منه أفضله ؛ ونبذ منه أرذله ؟ وهل ترك هذا الفكر 
الجديد باباً من أبواب القصيدة إلا وطرقه ؛ ليترك فيه أثرا من آثار التهذيب على اختلاف 
درجاته وتعدد صوره بد فى ذلك من تهذيب الصورة الغزلية عند حميد بن ثور الهلالى › 
وانتقالا إلى عمق ما عرفته قصيدة الهجاء من تهذيب » وكذا كان مع قصيدة المدح 
وقصيدة الرثاء .. إلخ وهل كان موقف الخليفة الثانى - رضى الله عنه - من حبس 
الحطيئة إلا من قبيل الحض على القيمة الى جاء بها الإسلام ودعمها » منعاً لإحياء 
عصبيات هدأت » وإيقافا لاتنهاك أعراض تلوكها ألسنة الشعرأء فى فترة حرجة تتهده 
الدولة فى مهدها ؟. 

وهل كان موقف الخليفة الثالث - رضى الله عنه - من صابوء بن الحارث البرجمى 
إلا استكمالا لتلك الصورة من الحرص على سلامة عالم الفضيلة . والدعوة إلى إسقاط 
عالم الرذيلة بكل صوره ومقوماته ؟. 

من هنا يظل الموقف - بهذه الصورة - فى عصر صدر الإسلام شابة تأكيد على 
تفاعل العنصار المزدوجة فى فكر الشاعر بين تراث وقيم جدیدۃ کان لها أن تنصهر وتتلاقى 
فى القصيدة حيناً ‏ والمقطعوعة أحيانا » وأن يغلب عليها عنصر السرعة الفنية ولغة 
التقرير والمباشرة والارتجال فى كثير من الأحيان وفى ظنى أن كل هذه الظواهر الفنية تبدو 
مبررة ومفهومة من خلال ربطها بإيقاع حياة جديدة » وواقع فكر جديد » وطبائع معسكر 
حربى يختلف عما شهدناه فى أيام العرب الأولى لتسجل الملحمة الإسلامية فى أطر أنسقة 
جديدةء أساسها عقيدة التوحيد وعمادها الدفاع عن القيم الجديدة مما احشواه ا لمؤرخون بعد 
ذلك شرحاً وتحليلاً فاتخذوا من الشعر مادة اطمأنوا إلى الثقة فيهاء واعتدوا بها معيارا 
للمؤرخ حين يلتزم الحيدة وا موضوعية » وكشيرة هى ألوان الاستشهاد فى كتب السيرة 
النبوية أو كتب المغازى بتلك المادة الثروة التى أفرزتها قرائح الشعراء فى عصر المبعث › 
وهو ما نجد له استمرارا تاريخياً واعياً فى العصر الأموى بعد ذلك . 
)١(‏ انظر المعارضة الشعرية للمؤلف فى تحليل تلك اليائية . 

AE 


( ۴) موقف الشاعر الأموى 


ولم يتوقف الإيقاع الحربى للحياة العربية عند الغزوات والحروب فى عصر الميعث › 
بل ازدادت الأمور تعقيدا على كل المستويات مام ظروف جديدة وفکر جديد شاع مع مطلع 
عصر بنى أمية » ابتداءً من تغليب المصلحة السياسية العليا على كل شىء فى المجتمع 
العربى » وانتقالا إلى تعدد صور المطامع فى نظام الحكم ؛ بل حتى فى توريثه » على نحو 
ما ترصده لا روايات التاريخ حول صراعات على ومعاوية > ثم صراعات معاوية والحسن › 
ثم استقرار الآمور معاوية وأخذه البيعة لابنه يزيد » ثم استمرار تلك الصراعات فى صور 
متعددة ترجمتها نظريات سياسية مختلفة فى الفرق الإسلامية التى تركزت فى حزب 
ا لحوارج والشيعة والزبيريين والحزب الأموى إلى جانب الفرق الدينية ا لمتناحرة من جبرية 
وقدرية ومعتزلة ومرجئة . 

من هنا بدأ ضجيج الحياة يزداد فى عصر بنى أمية » وكشرت أطراف الصراع مع 
كثرة المطامع ومحاور الخلافة » واختفت صورة اجتماع المسلمين يوم السقيفة لاختيار خليفة 
رسول الله » كما اختفت صورة أمير المومنين الذى يقيل معصية الرعية له إذا لم يرع حدود 
الله أو أقدم على معصية .. اختفت تلك الصور أمام صورة ( خليفة الله ) الذى يورث 
الحلافة من قبل أبيه وبتفويض إلهى ‏ وأمام أحداث حربية كثيرة » وفرق متصارعة منقسمة 
على نفسها من الداخل سراء منها السياسية أو الدينية ؛ ليفرز لنا العصر - على المستوى 
التاريخى - يوم « صفين » و « النهروان » " وغيرهما من صور دامية وفتن قاتلة على 
غرار يوم الطف والشوية وكربلاء » وليفرز لنا عى المستوى الأدبى ضروباً من فنون القول 
الشعرى حول التحكيم والفتن أو الانقسام الحزبى والدعنوة للخلافة الأموية أو ضدها › 
وكأنا تشتت الشعراء طرائق قددا أما تلك التيارات المعارضة من ثاحية ؛ وأمام مؤثرات 
الفكر المتعددة أيضا من ناحية أخرى . ففى مقابل ثنائية الجدولين ا جاهلى والإسلامى يأتى 
جدول فكرى جديد » بدأ يشق طريقه عبر الحياة العربية من خلال العناصر الأجنبية الثى 
شاركت فى البناء الشقافى للمجتمع العربى » فكان لها شأنها على مستوى المصاهرة 


(1) الشعر فى صفين لنصر بن مزاحم » الشعر فى واقعة صفين لعبد المنعم الرجبى ١‏ تاريخ الشعرب 
الإسلامية لبروكلمان . 


الفكرية » وا لمشاركة فى علوم الأوائل درسا وفهماً ورصدا ؛ أو حتى فى بداية نقل ما ثقفته 

من علوم أجنبية كان لها أن تتأثر بها ثم تنقل هذا التأثير إلى الفكر العربى .. وكأنتا 

بصدد جداول متعددة للفكر تتشكل من خلالها مجتمعة عقلية الشاعر الأموى ؛ ليحمل 

على عاتقه بعد ذلك عبء الدعاية للحزب الذى ينتمى إليه . 
ولنا أن نتصور استمرارية ذلك الإيقاع الحربى ‏ واندفاع الشاعر بذلك القدر من 

الحماس والحمية ؛ لتبنى ما يقتنع به من فكر يدفعه إليه واقعيته وصدقه من ناحية › 

وحرصه على التقرير والمباشرة والخطابية من ناحية أخرى » وهو تصور ينطلق بنا إلى تأمل 

مواقف الشعراء الذين يكن توزيعهم فى صورة عدة تخصصات بيئية وفنية "“ . 

١ (‏ ) فكان منهم شعراء المدح الذين التفوا حول القصر الأموى » ووظفوا شعرهم فى خدمة 
الحلافة » إذ اندفعوا من خلال اقتناعهم ذهب الجبرية إلى الدفاع عن حق الخليفة 
الأموى فى الحكم » بل تجاوزوا حدودهم إلى طرح الصور من منطلق « القداسة » 
لتلك الخلافة » « وتكفير » المطالبين بها من دون الأمويين . 

( ۲ ) ظهر منهم شعراء الهجاء الذين خرجوا من عباءة الخليفة الأموى نفسه منذ وظفهم 
فى استقطاب شباب البيثات المتمردة » فكانت لهم فى المريد والكناسة مراقف 
درامية تحكى قصصا من الصراع العصبى والفكرى بلا مبررات واضحة إلا فى سبيل 
التوظيف الخاص لخدمة الخلافة » وتحقيق ما تصبو إليه من إسكات أصوات المعارضة 
خاصة فى مدينتى البصرة والكوفة معقل الخوارج والشيعة .٠(‏ 

( ۳ ) أآما شعراء الغزل فقد نأوا بأنفسهم عن زحام الأحداث وتناحر الفرق السياسية » إلا 
من بدا منهم منتمياً على نحو ما نعرف عن تشيع كثير عزة وتوظيف شعره فى خدمة 
حزبه الشيعى » أو من جذبه بريق البلاط ليكون مادحاً فى بعض الأحيان على نحو 
ما کان من تردد الأحوص على قصر الخلافة ونظم مدائحه هناك فى بلاطها ؛ وكأغا 
استطاع شعراء الغزل - سواء أدرکوا ذلك أو لم یدرکوہ - أن یکونوا جز من الأداۃ 
الكبرى التى أمنت من خلالها الخلافة نفسها بإشغال شباب المدن المقدسة حتى من 


)١(‏ انظر كتابنا ( أشكال الصراع فى القصيدة العربية ) الجزء الثانى - قى معالجة تفاصيل هذا الموقف. 
(۲) تاريخ النقائض فى الشعر العربى للشايب » التطوير والتجديد فى الشعر الأموى لشوقى ضيف . 
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مجرد الحنين إلى الخلافة > حيث وجدوا من صور تزجية الفراغ ما دفعهم دفعاإلى دور 
الغناء والقيان » والتغنى با نظمه عمر والعرجى والأحوص وغيرهم من أبناء ا لمدرسة 
الحجازية المتحضرة » وهو الموقف الذى تكرر فى سلوك شعراء الغزل العذرى ممن 
أغلقت عليهم الدولة أبواب الحضارة » ليعيشوا حياة إقتصادية يخيم عليها البؤس 
والفقر » وكأنما أكملت بذلك صورة الحرمان والجدب العاطفى التى عاشوها منأى عن 
المشاركات السياسية أو الانتماءات الحزبية على الإطلاق . 


٤ (‏ ) شعراء السياسة يمن شغلوا أنفسهم بالنظريات المطروحة حول الخلافة باعتبار البيت 


الأموى مغتصباً لها » وباعتبار الشاعر وسيلتها الدعائية ومؤرخا لحزبه على النحو 
الذى يعكسه لنا موقف الطرماح وقطرى بن الفجا ءة وعمران بن حطان من تبنى نظرية 
الخوارج » أو الكميت وكثير وأن بن خريم من تبنى نظرية الشيعة » أو عبيد الله ابن 
قيس الرقيات من تبنيه لنظرية الحزب الزبيرى » أو حتى شعراء الخلافة الذى أحالوا 
قصيدة المدح إلى بيان سياسى يدعم قضية الحكم » ويرد على شعراء الأحزاب الأخرى 
أدلتهم ويفند آراءهم » ويسقط حججهم » ويعمد إلى تشويه تاريخهم . 


)١ (‏ شعراء الفتوح الإسلامية من شغلوا بأمر الإسلام ومعاركه على مناطق الثغور › هؤلاء 


نأوا بأنفسهم عن مطامع الأحزاب السياسية ؛ فكان لهم دورهم فى تسجيل معارك 
العرب هناك فى خراسان » أو فى مناطق الغور مع الروم » وكانت بياناتهم الحربية 
بمثابة مصدر إمداد رائع لحركة التأريخ بعد ذلك فى العصر العباسى . 


)١(‏ شعراء الفرق الدينية الذين أسهموا فى قسمة حركة الفكر على مستويات مختلفة 


تركوا فيها رصيدا من الفكر أسهم فى الصراعات المتعددة فى العصر » على منهج 
فرقة « المرجثة » من القائلين بإطلاق الفلسفة العفوية بلا حدود » وما دار بينهم وبين 
بقيه الفرق من صراعات اتخذت من المنطق الجدلى والتأويل أساسا لحوارها » وهو ما 
تكرر - بالطبع - لدى فرقة « القدرية » » وكذا لدى أهل « الجبر » ثم أهل 
«الاعتزال » وهؤلاء عرفوا بطرحهم لنظريتهم التى فتحت أبوابا للجدل طيلة العصر » 
وأكملت مسيرتها بعد ذلك فى العصر العباسي حتى على المستوى الرسمى 


E E 


للخلافة'' . ورا كشفت لنا تلك النوعيات المتعددة من الشعراء عن ظهور سمات 
خاصة للشعر الأموى تعددت بيتاته تعدد اتجاهات شعرائه » فكان لكل اتجاه 
شعراؤه» كما کان لكل. بيئه شعراؤها واتجاهاتها » فكان المدح فى الشام » والنقائض 
فى العراق . وش عر العصبيات فى خراسان وشعر الغزل فى مدن !لجاز . وشعر 
الفتوخ ء لى د اط ال#ةور ٠‏ وشجر الفرق أاء.راء.ية والا ية فى كل لبر “ات » ركان 
السياءة تصرح محورا حدیا | یدعم تاك القسمة لتتراءي لنا صہرة قدسسدة المدح وقد 
وزعت شركة بين المدح والسياسة ؛ وإذا بقصيدة الهجاء تأخذ نفس الطابم ثم تقجول 
إلى نقيضة » وقصيدة الرثاء تسير فى نفس الإتجاه » بل إن قصيدة الغزل راحت 
تشارك بفعالية شديدة فى زحام هذا الفكر على طريقة عبيد الله بن قيس فى غزله 
السياسى أو الكيدى فقد استطاع من خلاله أن يسجل سخطه على الخلافة الأموية 
وينال من شرفه الخليفة ". 
وكأن جدول السياسة الأموية مغل عبئاً جديدا حمله الشاعر الأموى على كاهله ء 
ليضيفه إلى أعبائه الفكرية الأخرى التى ازدحمت بها جعبته من صيغ جدلية على المستوى 
الكلامى لدى بيئات المتكلمين » وكذا كان نظيره على مستوى الفرق المتنازعة سياسيا طبقاً 
لتعدد نظرياتها حول الخلافة » وهى أعباء غلفتها الحضارة الأموية بأغلفة متعددة » 
انعكست من خلال صلاتها بالأمم المجاورة ؛ واحتكاكها بها تأثراً ونأثيراًء وأخذاً وعطاء . 


( ۷ ) كما شرع شعر الزهاد والوعظ من حاولوا التأصيل للفكر الدينى أملا فى الخلاص 
من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وفتنتها ؛ والنجاة من صراعات الأحزاب » وهو ما 
أصل له رجال أسسوا للزهد مدرسة عرفت بأصولها من خلال أصولها الإسلامية 
البحتة . فأعادت إلى الأذهان إشراقة الفكر الإسلامى ونقاء فى عصر المبعث ؛ 
وهو ما نلتمسه فى الحسن البصرى ومن تتلمذ على يديه من زهاد عصره إلى جانب 
ما تيز به سلوك عمر بن عبد العزيز بوجه خاص . 


)١(‏ حيث اعتد الأمون ومن بعده المعتصم ثم الخليفة الواثق بالاعتزال حتى صار المذهب الرسمى للخلافة. 
وفتح باب الجدل حول خلق القرآن ؛ وتضخمت محنة أهل السنة » وتزعم الفتنة من المعدزله القاضى 
الرزي أحمد بن أبى دؤاد . 

(۲) يران ابن قيس الرقيات ١‏ أدب السياسة الحوفى » التطرر رال ديد لشرتي ضيف ٠‏ ذر, الأ 
الاسلامي رالأمون لعبد القادر القط ١‏ تم انظر الال الخاص به في هذا الک ا 

- a - 


(۸) وفى مقابل تيار الزهد يأتى شعر اللهو والمجون ويزداد رصيده فى دواوين الشعراء من 
كشفو! القناع عن ضرب من الاستسلام الحضارى الغريب لكل مقومات حضارة الأمة 
المغلوبة » فقبلوا من حركة المد الحضارى ما عكسه شعراء امجون على مستوى 
السلوك الذى سجلته مواقفهم الشعرية » ورا بدا الأغرب من ذلك تورط خليفة 
كالوليد بن يزيد فى هذا التيار فيصبح واحدا من أقطابه الكبار ' ؛ وليصبح وسيلة 
من وسائل العباسيين للتشهير بالأمويين من خلال التعريف بسلوكه » فكان هذا 
التشهير إحدى الذرائع الدافعة إلى الإعداه الثورى للانتقام من بنى أمية وانعزاع 
السلطة منهم . 

)4( ثم كان شعر الحماسة الذى انطلق فيه الشساعر الأموى من منطلق وسيلة الإعلام 
الدقيقةء حين تتوقف عند تفاصيل مشاهد الحروب . فينظم فيها القول فى رثاء 
البطولات » وتحكى المزيد من وقائع الأحداث › وتتناول الحروب عرضا وتصويرا من 
خلال المدح أو الرثاء ١‏ أو غيرهما من مقطوعات وقصائد حربية خارج إطار الانتماء 
الحزبى لأى من الفرق المتصارعة على السلطة . 

)۱٠(‏ وان الشعر التاريخى معلما آخر على طريق فنون القول التى ازدحمت بها حيا: 
الفكر الأموى » وقد تناول هذا الشعر جوانب الحياة الأموية بأبعادها المختلفة » وكأنه 
يحكى أنماط تلك الحياة فى صورة أنظمتها الأساسية » وبعكس جوانب من ظروفها 
الاقتصادية وغضب الرعية أحيانا على الخلافة » أو شكواها من ضيق العيش › أو 
ما جاء عاكسا لطبائع العلاقات الاجتماعية المتفسخة الممزقة سواء بين أبناء البيت 
الأموى نفسه ‏ أو مع الفرق السياسية الأخرى من حوله ؛ أو فيما أعلنه الأمويون من 
عدائهم للموالى » على الرغم من تعدد علاقات المصاهرة معهم » أو ما كان من 
مواجهتهم لشورات عنيفة أطاحوا بها كما كان فى ثورة ابن الأشعت أو المختار الثقفى 
وغيرهما » أو ما كان من أمر الخلافة فى تعدد وسائلها لضمان صرف أصوات 
ا لمعارضة عن الانتماء الحزبى .. ومن هنا بدا هذا الشعر فى جملته » بمخابة أداة موثقة 
تلتقى فيها صور الحياة الأموية » على مستوى الخلفاء وقوادهم ومعارضيهم من 
الشوار » كما تتكشف من خلالها ظروف المدن الأموية وأماط العيش فيها » وطبائع 


(۱) مرید من اخبار مجونه وزندقته فی تاریخ الطہریى والأغانى » وكشير من شعره المجموع فى ديوانه . 
۳ 


العلاقات بين العرب والأمم المجاورة لهم وهو ما يكفى إلى الاطمئنان إلى الشعر 
باعتباره وثيقة تاريخية تعكس ضروباً من صراعات القيم » وأناط الفكر وتناقضات 
الأحزاب والفرق طيلة هذا العصر المضطرب . 


( ب ) فى ظلال حر كة التدوين فى العصر العباسى 


وريا شهد هذا العصر قمة صور التفاعل بين التاريخ والشعر › فهو عصر انتشار 
التدوين وتسجيل المادة العملية » سواء فى ذلك تسجيل علوم الأوائل والبحث فى أصولها 
ومصادرها وتوثيقها » أو فى إطار ما ترجم من ثقافات الأمم الأجنبية وسجل - بدوره - 
مزواجة واضحة من الشقافات العربية المدونة . 

ولسنا هنا بصدد تسجيل طبيعة حركة الازدهار الفكرى التى شهدها العصر وشغلت 
بها كيرا الدراسات التاريخية والأدبية » ولكن نتائج هذا الازدهار هى ما يهمنا سواء فى 
دراسة النص الشعرى » أو فى تبين ثقافة مبدعه » أو فى استكشاف حقيقة الحركة الأدبية 
من حوله » أو فى علاقته المحسومة بحركة التاريخ ٠‏ بل حتى بالتاريخ نفسه كمصدر من 
مصادر ثقافته ‏ على تنوع طبيعته بين تاريخ العرب أو تاريخ الأمم المجاورة؛ وأصحاب 
الحضارات المفتوحة . 

وفى بداية الحوار حول هذا العصر تتراءى لنا مكانة الشاعر وقد غلفتها وظيفته 
الجديدة فى ظل الحروب الدامية على مناطق الثغور مع الروم ٠‏ أو فى بقية حروب العباسيين 
مع العلويين من ناحية › أو مع الشورات المضادة لهم فى ظلال الزنج والقرامطة من ناحية 
أخرى . 


)١(‏ لمزيد من استقراء جوانب العصر راجع المكتمات كصورة من الشعر السياسى الأموى » وكذا مرقف 
بوادى الحجاز السلبى من الصراع السياسى من خلال سسيولوجيا الغزل العذرى للطاهر لبيب › 
والشعر العذرى لأحمد الجوارى . 

A 


هنا تزدحم لدى الشاعر منطقة الالتزام بتلك الأحداث › ويتوزع دوره بين توثيق 
ا لحدث وتأكيد البيان الحربى فى صياغة جمالية تمتزج بانفعاله » وانفعال جمهوره معه على 
نحو ما کان من أبى تام فى رائيته حول حرق الأفشين أو بائيته حول حريق عمورية » بل 
ريا يجاوز مستوى التوثيق ليطرح مزيدا من التفاصيل التى تشوبها المبالغات . رهى جزء 
من الشعر بطبعها ؛ ابضل دور الشاعر بارزا فى إطاريه التسجيلى والفنى معاً . ورا ظلت 
قهسيادته الدماءية بمشابة إضافة مركاءة لا قد تغفله كتب التاريخ على النحو الذى يعكسه 
لنا موقف « فاريليف » من شعر « الىحترى » فى مدحته الرائية لأحمد بن دبنار ؛ حيث 
راح يجمع أخبار ا معركة من قصيدة الشاعر فى كتابه « العرب والروم ». 

ووقفة متأنية عند حركة القصيدة » وكذا عند حركة التأليف فى التاريخ يتكشف لنا 
هذا التوازى الطريف الذى دفع بكلا الاتجاهين إلى هذا التخصص أو تلك العمومية . سواء 
حول عرض تاريخ العباسبين بوجه عام أو تناول تفاصيل إيقاع الحياة الجديدة على كل 
مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية » من خلال عناصرها المختلفة بين 
خليفة وحاشية وحراس ورعية » وعناصر عربية وأجنبية » وحروب على مناطق الثغور على 
وجه الخصوص ؛ فإذا بهذا الركام التاريخى يشغل أذهان المؤرخين » أما وقد توفرت لهم 
أدوات الكتابة ؛ وهيئت أمامهم سبل نشر الكتاب واحتوائه على مكتبات عامة وخاصة › 
فكان طبيعيا أن يتم التأليف حول لك الحياة بكل أبعادها عبر تلك الصورة الموسوعية 
التى التقطها على المستوى الشعرى ابن اإعتز . ومن قبله على ابن الجهم ؛ لينظم كل 
منهما أرجوزة تاريبخية يجمع بين طياتها شسات تلك الأحداث الكبار » وتحكى فى 
منظومات شعرية طويلة إيقاع الحياة العباسية على كل المستويات » لتتجاوز أرجوزة ابن 
الجهم ثلاثمائة بيت ؛ ولستجاوز مزدوجة ابن المعتز التاريخية أربعمائة بيت تحكى من 
تفاصيل الوقائع والأحداث ما تهياً له سماعه » بحكم موقعه كولى عهد للخلافة العباسية 
وأمير من أمراء البيت الحاكم . وبحكم ما أتيح له من حرية النظم لكل ما قد يخشاه غيره 
من شحراء التكسب والاحتراف . 

فإذا تجاوزنا هذا التأليف العام إلى مستوى طرح المادة التاريخية على أساس من 
التخصص وحدنا ثمة مناهج متعددة لدى أهل التاريخ » تعكسها لنا مؤلفاتهم حول تاريخ 
الجافاء أو الرزراء أو الام أو تاريخ الخلافة . أو تاريخ الشورات . أو تاريخ المروب بين 
اسرب رألروم » إلى جائب ما سل من تاريخ المدن على غرار تاريخ البصرة » وتاريخ 

ت 


الكوفةء وتاريخ بغداد » وخراسان » وغيرها . ثم تاريخ الشعراء فيما جمع من أخبار كل 
منهم على نحو ما سجل وجمع من آخبار أبی نواس أو أخبار أبو بشار أو اخبار أبى تام أو 
أخبار البحترى » وغيرهم ' . 

فإذا باللقاء يتم حقيقة بين الشاعر والمؤرخ ٠‏ إذا بهما يسيران فى اتجاهين 
متكاملين» إذ يخضعان لظروف متشابهة » ويعرضان المادة بأساليب متقاربة » وكأنا أحس 
الشاعر أن ا مؤرخ قد ينازعه حقه وسيادته حول القأليف فى التاريخ » فإذا بكبار الشعراء 
يزاحمون المؤرخين فى مجالات تأليفهم » إذا يحاول أبو تام أن يعرض من القاريخ الحربى 
للعرب رصیداً طیباً فی ديوان الحماسة الذى قام على تصنيفه واختياره » وعلى نهجه سار 
تلميذه البحترى ‏ وإذا بالحماسات المختلفة تجمع لنا رصيدا ضخما من تاريخ الشعر الحربى 
للعرب وكذا كان ما جمعه أبو تام من نقائض جرير والأخطل . 

وعلى هذا النحو تعكشف لنا طبيعة هذه الثقافة التاريخية العامة تلك التى أصبحت 
قاسماً مشتركا بين المؤرخين والشعراء » فكانت كتب السير والمغازى » ثم كانت ظاهرة 
التخصص حول فئات معينة أو مدن بعينها ؛ ليصبح التاريخ جز أساسياً من تكوين 
الشاعر الفكرى ولينطلق من خلال مدائحه أو هجائياته أو مرثياته على نحو ما نجده فى 
مراجعة شعر أبى تام والبحترى » أو ابن الرومى » أو أبى فراس أو أبى الطيب وغيرهم » 
فهل تعد - على سبيل المغال - قصائد أبى تام فى حريق الأفشين أو مدح عبد الله بن 
طاهر وتصوير هزية تيوفيل وحريق عمورية > أو رثاء محمد بن حميد الطوسى ١‏ 

إلا علامات تاريخية واضحة تلتقى فى بوتقة فكره التاريخى » وتنطلق غيرها من 
القصائد لتعكس صور الحياة العباسية » وتحكى جوانب مشكلاتها على نحو ما نظمه بشار 
وأبونواس وغيرهما من شعر شعوبى يتخذ من التاريخ أساساً لطرح مادته ‏ حتى وإن زيف 
فى تصوير الوقائع ما يخدم أبناء جنسه على طريقة بشار فى بائيته الشهيرة التى تحكى 


)١(‏ أخبار الشعراء أو كحاب الأوراق الصولى » وكذا أخبار أبى نواس لابن منظور ؛ وأخبار البحترى 
وأخبار أبى تام للصولى أيضاً . 
(۲) يكن مراجعة الموقف النقدى والتاريخى حول هذه القصائد فى كعاب «مصادر الفكر فى شعر أبى 
تمام» للمۇلف . 
۳۹ 


قصة شعوبيته المذهبية » أو ا يكفى للانتصار لحضارة قومه على منهج أبى نواس أيضا 
فى موقفه من المقدمة الطللية '. 
ورا كشف الشاعر النقاب عن جوهر أى من التيارات التى سادت وشاعت فى 
الحياة العباسية وذلك على طريقة أبى نواس فى زندقته ومجونه » أو أبى العتاهية فى زهده 
وورعه » وغير ذلك كثير نما يحكى صور الإيقاع الحربى للعصر بصورة مفصلة » تكشفها 
طبيعة نظم القصيدة حول حروب العرب والروم » على نحو ما تعرضه روميات أبى تام 
والبحترى وأبى فراس والمتبنى ؛ وكذا سيفيات المتبنى » أو ما ورد من الشعر كشفا لحقائق 
صور الضعف التى راحت تدب فى عمق الخلافة العباسية ‏ وترجمت منها انبا بعض أقوال 
الشعراء على نحو قول الشاعر العباس فى رؤيته لهوان خلافة المستعين بالله : 
ا 
يقولماقالاله كمايقول الب غا 
أو حتى فيما ورد على لسان الخليفة نفسه وكأغا استشعر هوان أمره وضياع هيبة 


خلافته على طريقة المعتمد فى إعلان استسلامه وضعفه . وتخاذله حثى راح يعجب من 
مره فى قوله : 


ق اا ق ا ف 


(۱) تراجع أبعاد موقفه من خلال الشعر والشعراء ء لصطفى الشكعة والشابت والمتحول لأدوئيس ‏ ركتاب 
a‏ ودراسة محمد بيه حجاب حول الشعوبية وأثرها فى 


س 


أليس هذا كله وما يشبهه يظل مؤشرا دال على انتشار ظاهرة المشاركة فى تناول 
تاريخ العصر ورصده » وكشف إيقاع الحياة العباسية على الشاعر والخليفة والتاريخ بنقس 
الدرجة والأهمية ؟ لعل الموقف يزداد وضوحاً إذا ما وضعنا فى الاعتبار ما نظمه شعراء 
العصر أيضا من مدائح لأسرة البرامكة » وما كان لتلك المدائح من أهمية خاصة على 
المستوى التاريخى سواء لما تحكيه عن تاريخ الشعوبية بوجه خاص » أو عن طبيعة 
المشاركات الفارسية فى نظام الحكم العربى بوجه عام '' . 

وكأن إعجاب الشاعر يالتاريخ قد تجاوز هذا المدى » فإذا به يبدو شديد الدأب على 
رصد مصادر ثقافته من واقع تاريخ العرب أو الفرس أو الروم » أو اليونان أو الهنود 
وغیرهم » وإذا به یستقصی جوانب شتى من تلك الثقافات حتى يکاد يصبح مؤرخا من 
خلال نظمه علی غرار ما صنعه ابو تام فی کشیر جداً من قصائدہ'"' › ورا قصد غیره 
إلى مراجعة التاريخ القديم من خلال عالم الذكرى » ومحاوله معايشة الماضى السحيق › 
ورصد وقائعه وظروف حياته على طريقة البحترى فى وقوفه عند « إيوان كسرى » من 
خلال رؤیته له كمعادل موضعى يترجم حالته النفسية إزاء متاعب الشيب التى ألمت به ؛ 
ومشكلات الزمن وضغوط الحياة من حوله » فكان البحترى بريشته التصويرية وحسه ' 
التاريخى شديد القرب من إيوان الأكاسرة » وأنظمة حكمهم » وتقاليد الرعية بين أيديهم؛ 
وكانت بقايا الإيوان بمشابة مدعاة إلى التأمل الطويل » ومحاولة كسر حاجز الزمن عودا 
إلى الماضى ‏ واستعادة صور ما نظنها إلا مجرد تاريخ ثقفه البحترى من واقع فكره الذى 
تعددت مصادرة أیضا کما رأینا لدی استاذه "' ؛ وهو ما تکشفه بوضوح شدید مسارات 
حركة الترجمه فى عصره . 


)١(‏ التناول التفصيلى للظاهرة من خلال كتابى العصر العباسى الأول والعصر العباسى الثانى لشرقى 
(۲) خاصة فى بائيته المشهورة حول فتح عمورية ( القصيدة العباسية قضايا واتجاهات للمؤلف ). 
(۳) سينية البحترى ( ديوانه ) . وتحليلها الفنى مقارنة بسينية الحخاقانى فى دراسة خاصة لعبد السلام 
فهمی 0 وللسينية تحليل نقدى فى دراسة نصيه خاصة بها للمؤلف . 
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وتظل أحداث التاريخ تفرض نفسها على شرائع الفكر المختفلة فى العصر 
العباسى» وتظل تلك الأحداث غابة تسجيل دقيق لأنماط الحياة العباسية بكل علاقاتها › 
فإذا بالإيقاع الفكرى يتكشف ويبين من خلال حركتى الشعر والتاريخ معا » فهل كانت 
فتنة خلق القرآن على سبيل ا شال - إلا موضع أهتمام يستوقف المؤرخ ليطرح ما جمعه 
حولها من أبعاد ومشكلات وحوارات » وهل كانت المعتزلة فى فترة ازدهارها إلا حركة 
فكرية تستحق من كل أنغاط الفكر العباسى مشاركات وتسجيااً لها » وهنا يبدو الشعر 
أقرب إلى تصوير ما وراء تلك الفتن من أبعاد على اختلاف مستويات الشعراء فى 
مواقفهم منها بين منافق يأكل على كل الموائد على منهج البحترى فى اتباعه للاعخزال › 
ثم تحوله إلى أهل السنة مع قدوم عصر المتوكل » وبين شاعر جاد ملتزم لا يكاد يحيد عن 
مذهبه على طريقة ابن الجهم ومن سار على شاكلته فى موقفه المضاد للاعتزال ورجاله › 
ومحاولته لكشف ذلك الإيقاع السلبى للفتنة على المجتمع الإسلامى كله . 

وإلى جانب هذه المشاركات الجادة من قبل الشعراء اتسعت أمامهم المجالات 
ليعكسوا ألواناً متعددة من ذلك الجدل حول القول بالجبر أو الاختيار أو الإرجاء ‏ على 
الحو الذى سجله ثابت قطنة فى ترويجه لنظرية المرجئة حول فكرة العفو الإلهى » وهى 
التى استوحاها عنه بعد ذلك أبو نواس واتخذها واحدة من ذرائع مجونه وطرائق زندقته . 

وإذا بالشعر فى إطار الفكر الدينى يترجم أبعاد تلك الفتن كما ترجم الصور 
الإيجابية لزهاد العصر ممن انصرفوا عن ضجيج الحياة وفتنها » وراحوا يرصدون فلسفاتهم 
الخاصة فى صور متعددة حاولت إنقاذ ما أمكنها إنقاذه من شباب المجتمع العباسى ؛ لثلا 
يسقط فى حمأة رذائل الحضارة العباسية الفارسية المحمومة » فكان زهد أبى العتاهية 
ومحمود الوراق وعبد الله بن المبارك » ومحمد بن كناسة » وشفيق البلخى » ومعروف 
الكرخى » وغيرهم من الشعراء الزهاد مثابة تسجيل لصفحة طيبة فى كتاب التاريخ 
العباسى » تركت أمام أيدى المؤرخين سطورها كرد فعل لتفاعل التيارات الأخرى حول 
المجون والشعوبية والزندقة جميعاً . 

وإلى هذا المدى يلتقى الحس الشعرى مع أحداث التاريخ » ويظل شاعر العصر 
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مؤرخا مبدعا فی آن » بل يتحول إلى صاحب فکر متميز فى إطار ما خصصه من ديوان 
شعره حول اتجاه ما بعينه » على بحو ما يسجله لنا موقف المتنبى فى مراحل متعددة 
تكشفها سيفياته أو كافورياته أو رومياته أو هجائياته السياسية بوجه عام ؛ أو على نحو 
ما عرضه أو فراس من خصوصية المواقف التاريخية فى رومياته وقصائد أسره بوجه 
خاص. 

ويظل تعلق القصيدة العباسية بتاريخ الثورات فى العصر دافعا إلى مزيد من 
تأملها على مستوى الدافع والانفعال » أو الواقعية ورصد الحقيقة » أو طبيعة المعالجة 
والصياغة الجمالية ؛ لتلتقى كل هذه المسائل فى بوتقة الفن الشعرى » ولتظل معلماً بارزا 
يشهد على طبيعة الالتقاء بين الشعر والتاريخ › خاصة منهما الشعر الحماسى وما سجله 
منه التاريخ الحربى للعصر . 

وخلاصة القول حوله طبيعة العلاقة بين الشعر والتاريخ من خلال هذه القسمة 
تتراءى لنا أطراف الصورة موزعة - كما رأينا آنفا - بين الشاعر والمؤرخ بد من دور 
الشعر فى تفسير الحدث وواقعيته فى هذا التسجيل إلى قيامه بدور المؤرخ المبدع فى 
مرحلة ما قبل التدوين » يوم أن اعتمد العربى على ذاكرته فى تبادل الرواية الشفاهية 
للأخبار والشعر على السواء » فإذا ما جاء عصر التدوين وسجلت العلوم كان للتاريخ 
نصيبه فى هذا التسجيل » وعندئذ بدت العلاقة أشد وضوحاً بينهما » فهناك نقطة 
الإلتقاء الكبرى حول ما يسمى ب « المناسبة » وهى الحدث الجلل الذى يحرك وجدان 
الشاعر» ويلهب مشاعر الجماعة » وتظل هذه « المناسبة » بمثابة محور أساس يدور حول 
تفاصيله المؤرخ أو الشاعر » ومن هنا كان اتفاق المادة مشابة دافع أساس وراء تقارب 
تناولها مرة على مستوى التصوير وا معا جة الإنفعالية والصياغة الجمالية » وأخرى على 
مستوى الواقعية والتزام الصدق والموضوعية » وكأن الاتجاهين كليهما يسيران لتحقيق 
أهداف متقارية تركت لنا التاريخ مرصودا بين الصورة والتقرير من خلال الشاعر وا لمؤرخ 
معا . وفى فترات بعينها رأينا الشاعر يتحول إلى مؤرخ - أو يكاد - لا يعلن فيها عن 
نفسه صراحة » وفى غيرها رأيناه يعرض حقه الصريح فى تلك المشاركة على مناهج 


أصحاب الحماسات من كبار الشعراء . 
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من هنا يبدو الشعر العربى فى مراحله الأولى قبل تدوين التاريخ العام أو التاريخ 
الأدبى الخاص أشد قربا إلى التاريخ منه إلى الفكر الفلسفى » إذ كان العرب إزاء مط من 
أنماط الانتماء إلى الواقع الاقتصادى جعلم شديدى الصدق فى طرحهم لوقائع الحياة من 
خلال منطق القوة الذى سلموا به خضوعا لضروات الحياة « فلم يكن منطق القوة عند 
البدوى عقيدة فلسفية » بل كان ضرورة قضت بها حياتهم القبلية الخحشنة » وقد اندفع 
جانب كبير منهم إلى التفاخر بها ». '“ . 


وحتى فى لجوء العربى إلى القوة وأساليب العنف بدا غير مدفوع إليهما بطبعه أو 
تلقائيته » بقدر ما بدا خاضعاً لطبيعة الحياة وظروقها » وذلك الحرص على البحث عن 
وسائلها . بدليل ما نراه فى الشعر الجاهلى من تصوير مخاوف الشعراء من الحرب › 
والتنفير منها ؛ على النحو الذى سجله بصورة واضحة زهير بن أبى سلمى فى معلقته . 

وإذا بطبيعة الحياة الاقتصادية العنيفة ؛ والتنازع حولها من أجل البقاء قد أفقد 
العربى اتزانه وصوابه فى بعض الأحيان » حتى حول تاريخه إلى سلسلة حروب دامية › 
ترجمت ذلك الشعور المتضخم بالقبلية أكثر نما عكسته من شعور الفرد بنفسه » وهو ما 
عکسه عمرو أيضاً فی معلقته . 

ولعل منطقة الاستشهاد هنا سواء من خلال معلقة عمرو أو زهير أو غيرهما تظل 
شاهداً مؤکدا على دور الشعر فى تسجيل مفارقات تاريخ ذلك العصر المبكر » با لا يدع 
مجالا للشك فى طبيعة أخباره » أو اعتبارها ضرباً من نسيج الخيال على الحو الذى 
ادعاه « نیکسولسون » فى مقولته باعتقاده « أن الطريق الأفضل هو أن ننتخب بضعة 
مظاهر نموذجية بارزة من العصر نعرضها حيثما أمكن على نحو ما استقاها العرب 
أنفسهم من الخيال إلى حد بعيد فإذا الأخبار العربية تنقصها الدقة التاريخية » فهى مع 
ذلك صادقة فى جملتها حيث تؤخذ كمجموع فى تصوير العصر المظلم الذى تبتعثه من 
مرقده » وتنشره امام أعیننا بكل تقديس وإكبار » "' . 


.٠١ الأدب ومذاهبه ( محمد مفيد الشوباشی ) ص‎ )١( 
. ۷٤ تاريخ العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام ( ترجمة صفاء خلوصى ) ص‎ )۲( 
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صحيح أن الدقة التاريخية تنقص تلك الأخبار با معنى العلمى لكلمة التاريخ › 
ولكن شعر العصر يظل شاهدا عليه » أعنى بذلك كونه تاريخه الكامل بكل تأكيد ‏ وهو 
ما انتهت إليه مقولة « نيكولسون » فى موضع آخر « إن تاريخ البدو هو فى صلبه سجل 
لحروب أو بالأخرى لغزوات » حيث كان يتم الشىء الكثير من الغزو والنهب » وكانوا 
يذهبون با لجمال والنساء . وكانت تقع مبارزات عديدة » ومعارك قليلة » إذ كانت ضربا 
من « الحروب الهوميرية » التى كانت تستدعى الجهد الشخصى بأسمى درجاته » وقد 
وفرت فرصة كافية لأعمال البطولة الفردية » » ولكن المقولة لا تنتهى عند هذا الحد من 
التثبت من مساق حركة العربى الحربية ‏ وطبيعة معاركه وأيامه » وتسجيل الحقيقة 
التاريخية إزاء هذا الموقف البطولى المتنوع » بل تنتهى إلى بعد آخر قصد إليه 
«نيكولسون » » وأخذته لغة المبالغة إلى حيث تجاوز الحقيقة حين شكك فى مصادر 
المادة» ومن ثم فى وسائل نقلها » وبالضرورة فى حقيقتها وجوهرها ومدلولاتها ؛ يقول « 
فحتابة تاریخ صحیح عن مغل هذه المنازعات تكاد تكون مستحيلة ٠‏ وكمصادر موثوق 
بها نسبيا ليس لدينا غير قصائد ونتف من أبيات احتفظ بها .. 

وفى الواقع أن أمشال هذا القصص الذى وصل إلينا قد تبلور حول القصائد › 
ولسوء الحظ أن هذه « البلورات » قلما تكون نقية » وكثيراً ما تبدو الحكايات مخترعة 
بكثير من الخيال › وببراعة نوعاً ما لتلائم محتويات الأبيات ١‏ . 

ومع أن بعض ما يروى عن أيام العرب يبدو أسطورياً أحيانا إلا أنه يصف بشىء 
غير قليل من الصدق كيف كانت العدوات القبلية تبداً بصورة عامة وكيف كانت توجه إلى 
حيث تهدد أمن القبائل » أو تنذر بغناء أبنائها . 

وهو موقف يبدو فيه قدر من التردد والإحجام » وريا عدم الرغبة فى حسم الأمور 
لدى المؤلف الذى لم يكد يجزم بشئ إلا بعلاقة الشعر بتاريخ العرب الجاهلى ؛ باعتباره 
شاهداً توثيقياً على أحداثه وإلا ما بدا فيه من توصيف خاص لشواهد لربطها بوقائع › 
وهو قول لا يستقيم مع طبيعة الأشياء على الإطلاق » خاصة إذا عرضنا لمسألة الواقعية 
)١(‏ تاريخ العرب فى الجاهية وصدر الإسلام ص ۷٤‏ وما بعدها . 
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العلمية » وطبيعة ما تحكيه القصيدة حول أسماء أشخاص أو أماكن أو غير ذلك من 
علامات تظل بثابة واقع معاش لا يقبل أن يكون من نسج الحيال إلا إذا عدنا القهقرى 
إلى القول بالانتحال فى كل شىء يتعلق با لجاهلية » وهو ما لا يجوز الاعتداد به ؛ لأنه 
يمل آنئذ معركة فى غير معترك وهو مالا يحتاجه هذا الحوار . 

وغريب أيضاً ما انتهى إليه « بلاشير » من محاولة الغض من أيام العرب 
والتشكيك فى دلالاتها التاريخية ودرجه الثقه فيها وكأنه يكمل بذلك داثرة شکوکه حول 
شعرهم الثابت فى هذا العصرء « إن هذه الغزوات والحروب التى يطلق عليها المؤرخون 
المسلمون دون الالتفات إلى خطورتها أسم « أيام العرب » تشكل تاريخ المحيط العربى › 
ولا شىء أكثر إملالاً أو رتابة أو عقماً من هذه الحروب التى يؤلف بعضها كحرب داحس 
والغبراء فى القرن السادس للميلاد نقطة انطلاق حلقات أسطورية » كما أنه لا شىء أكثر 
أهمية فى مجال التأثيرات من هذه الأجواء الحربية فى تاريخ الأدب  »‏ . 

فإذا ما صرفنا النظر عن ملل « بلاشير » أو ضيق « نيكسولسون » ظلت أمامنا 
الحقيقة المؤكدة كاشفة عن نفسها من خلال هذا المزيج الرائع بين الحس الشعرى والحس 
التاريخى » وهو ما اشترك فيه الشاعر وا لمؤرخ معا كما رأينا » فكان لهما أن يشتركا 
فى صياغة منظومة العصر الجاهلى التى لا ينفصل فيها الشعر عن التاريخ بحال . 


(۱) تاریخ الأدب العریی فی العصر الجاهلی ١‏ ترجمة إبراهیم کیلانی ) ص ٠١‏ . 
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الفصل الثانى : حول موقع حركة الترجمة من ثقافة 
مۇرخى العصر وشعرائه . 
| - تطور حركة الترجمة. 
۲ -تجاوز النقل إلى المشاركة 


۳ - مردودها الفکرى 
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Converted by Tiff Combine 


ومن الصعب أن نتصور - بداية - إمكانية أن يّطرح مبحث جزئى مهما كانت 
درجة التركيز فيه - رؤية شاملة لحركة الترجمة وأصدائها فى العصر العباسى بالذات › 
رما لحظر الظاهرة فى ذاتها من ناحية » أو اتساع المساحة الزمنية للعصر نفسه › 
واستغراق علمائه فى تيار الترجمة من ناحية آخرى . 

من هنا يبدو الحوار - فى أدق صوره - مجرد رؤوس أقلام أو هو مجرد مؤشر 
علمى دال على الأبحاث والدراسات المتخصصة التى خاضت فى الموضوع أو اقتربت منه 
. ويكفى هنا أن نشير - بشكل مبدئى - إلى بدايات الطريق من خلال تفسير دلالة 
الترجمة فى العصر العباسى على وجه التخصيص » وما تكشفه من ظواهر اتساع آفاق 
العرب العقلية » غا انعكس منه جانب - أو جوانب - فى حرصهم ودأبهم على الترجمة : 
وتباريهم فى النقل عن المواد الحضارية المتنوعة للأمم الأخرى التى احتكوا بها . 

وتظل هذه الدلالة كامنة فى عباءة الفكر العربى ذاته » خاصة حين بدا صامدا أمام 
المادة المحرجمة » فلم يكن ليتخاذل أمامها » أو ليتنازل عن هويته ؛ وكذا لم يكن ليندهش 
أو يستسلم » أو يكتفى أهله بدور التلقى » بل راح عماؤه ومفكروه يناقشون ‏ وأضافوا 
حين أسهموا ‏ وشاركوا وألفرا وأبدعوا » إلى جانب ما ترجموه » من ضروب الفكر 
المختلفة . 


ثم كان تنافس رجال العلم والفكر شابة مؤشر آخر من مؤشرات ارتقاء حركة 
الترجمة ؛ والإصرار على الإسهام فيها » ما ثل ضروباً من النضوج العقلى ؛ ونغوذجاً من 
موسوعية الفكر » وصورة من اتساع الآفاق إلى ساحات اللغات الأخرى التى حرص العرب 
على تعلمها والنقل من خلالها . 

وكذا كان التسامح الخلقى لدى العرب أساساً من دوافعهم إلى تلقى تلك العلوم من 
شتى منابعها ومصادرها » وهو تسامح امتد إلى ما اله المحرجمون أنفسهم من صور 

وقد بدا الرقى العقلى لدى العرب ظاهرة سيادية تحكم حركة الفكر لديهم » وتوجهه 
من خلال اصطناع ضروب من الاتساق بين علوم الأوائل والعلوم المنقولة . 
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وخروجا من منعطف هذا التصور تكاد تتحقق لدينا مقولة علماء الاجتماع فى 
حوارهم حول مستويات التأثر الحضارى » وتعدد مراحله عبر الجوانب المادية ٠‏ ثم ما يليها 
من عمق فكرى تتمثل فيه كل الثقافات » وأخيرا ما يعقبها من حس وجدانى يظل - 
بدوره - كامناً حتى يظهر أثره فى فترات متأخرة إذا ما قيس بالمستويين الأولين . 

ويبقى السؤال المبدئى لهذه الرؤية حول ما كانت عليه مكانة العرب من ضجيج 
حركة العلوم حولهم ٠‏ وإلى أى مدى كان إسهامهم الإيجابى فى حركة الترجمة ؟ وماذا 
أضافوا إلى ما ترجموه فى العلوم والآداب ؟ وما قيمة تلك الإضافة ؟. 

فالترجمة بهذا المعنى يكن أن تمشل جانباً من الصحوة الفكرية للفاتحين حين 
التحموا حضارياً وفكرياً بالأمم المفتوحة » فكان فتحهم للامبراطوريات الكبرى بمثابة 
مهاد سخى لنشر الفكر العربى » ثم جدل بينه وبين بقية المصادر التی احتکوا بها . كما 
وضعوا لأنفسهم سسا معرفية دقيقة وجديدة » بدت أصولاً كبرى فى حواراتهم من خلال 
الترجمةء وبروز أذواقهم واتجاهاتهم العامة » ما يؤثر بالضرورة فى مسار حركة الفقكر 
وآداب الأمم بوجه عام . 

من هنا تعددت حقول التأثير والتأثر بتعدد حقول الترجمة ذاتها » وبتنوع مجالات 
الفكر لديهم ورا ساعدهم فى ذلك ما وجدوه من خزائن العلوم اليونانية منذ فتحوا قارس 
والشام إذ كانت تلك العلوم قد نقلت إلى السريانية › فنقلوها إلى العربية » ثم تجاوزوا 
مرحلة النقل إلى مراحل أكشر عمقاً من حيث الفهم والاستيعاب » ومحاولات استکشاف 
ما وراء الترجمة من وعى عميق بالتفاصيل وال جزئيات » نما يسمح لهم بالإضافة من خلال 
مارساتهم وتجاربهم الحاصة » فكانت معالجتهم للمادة المترجمة شديدة الاتساع من خلال 
الدرس والتجريب » والمناقشة والقبول أو الرفض . أو إبداء الملاحظات . أو التحفظ أو 
اكتشاف الجديد الذى لم يكن معروفاً لدى الأمم التى نقلوا عنها . ومن هنا يبدو صدق 
مقولة الدكتور « البهبيتى » من أن أوربا « قد عرفث اليونان عن طريق الشرق والمسلمين 
خاصة أكثر ما عرفتهم عن طريق أنفسه.'. 


(۱) ( تاریخ الشعر العربی ص ٠٠۵‏ ) . 


على أن التركيز - بداية - على اليونان يبدوا مبررا على المستوى التاريخى من 
خلال تعدد فروع الثقافة اليونانية التى نهل منها العرب » فى مقابل ندرة ما نقل عن 
الفرس من الخرافات والأساطير وصور التنظير السياسى » أو على غرار ما عرف عن 
«كليلة ودمنة » و « الأب الصغير » و « الآدب الكبير » لابن المقفع » مع تحفظ 
ضروری یعکسه قول « ابن النديم » عن « أبن المقفع » من أنه نقل « كليلة ودمنة » عن 
الهندية والسريانية إلى العربية » ثم إلى الفارسية » خاصة إذا ما تعلق الأمر باتساع 
مجالات القافة لدى « ابن المقفع » نفسه › بدليل ما ترجمه من آثار الهند والإغريق عن 
السريانية » وهو ما يرجع أساساً إلى تمكنه من اللغة العربية بياناً وفصاحة . 

ومن هنا كانت مؤشرات النقل أشد ميلا - بالدرجة الأولى - إلى الثقافة اليونانيةء 
سواء فى ذلك ما وقع من الترجمة منها مباشرة » أو من خلال السريانية كلغة وسيطة › 
حيث بدت لغة الشقافة التى تسهل قراءة المادة الوافدة » ما يرشحها لأن تكون وسيلة 
«ابن المقفع » لنقل « كليلة ودمنة » وهو ما تكرر لدى « حنين » و« إسحاق » حين 
ترجما كثيراً من الكتب عن طريق السريانية إلى العربية . 

ولعل من نوافل القول هنا - وإن بدت الإشارة إليه ملحة - أن نرصد مجرد إشارة 
إلى نشأة حركة الترجمة منذ عهد « مروان بن الحكم » فى العصر الأموى منذ ترجم 
«يوحنا الكبير » كتابين عن السريانية » كما ترجم « اسطفن القديم » لخالد بن يزيد بن 
معاوية كتب الصنعة » وترجم له أيضا كتباً فى الطب والنجوم . 

ثم نتجاوز سريعاً تلك الإرهاصات المبكرة إلى حيث ما كان من ازدهار الحركة حبن 
شقت سبلها عبر الأعصر العباسية ‏ حيث شغل المسلمون فى القرون الثانى والثالك 
والرابع من الهجرة بنقل العلوم الأجنبية ‏ والعكوف على تحصيلها وشرحها وتلخيصها ؛ 
حتى لنستطيع الزعم بأن ترجمتهم عبر تلك الأجيال قد احتوت معظم آثار الثقافات الأخرى 
على اختلاف أوطانها بين يونانية أو فارسية أو هندية ؛ على تباين - لاد منه - بين 
مواد هذه الثقافات وحجم الإفادة من كل منها على حدة . 


إ۵ - 


ولا شك أن مواقف الخلفاء العباسين كانت حافزاً يكمن وراء استمرار هذا التيار 
منذ فتح « الرشيد » نافذة الترجمة من خلال دار الحكمة » إلى ما كان من ابته «المأمون» 
حين تولاها بالرعاية من بعده » وفى عهديهما لعب « البرامكة » دورا بارزا فى هذا 
التشجيع » ولعبت مراكز الترجمة دورأً بارزاً خاصة منها مدرسة « جنديسابور » (قريبا 
من البصرة ) ٠‏ وهو ما شهد امتدادا على مدار العصر الثانى » منذ شجع « المتوكل» 
ووزراؤه على استمرار تيار الترجمة ؛ وهو ما عكسته الطبيعة النوعية للمادة المترجمة من 
ناحية » وكذا طابعها الكمى من ناحية أخرى . 

فإذا ما تتبعنا حقول الترجمة أمكن رصد أهم ا مواد المترجمة بصورة تقريبية ؛ 
تساعدنا فى معالجتها - بالتأكيد - المصادر التى سجلت أخبارها » خاصة فهرست « ابن 
النديم » وبيان « الجاحظ وتبيينه » » إلى جانب غيرهما من المراجع والدراسات التى 
استوقفتها الظاهرة » فكانت موضع دراسة » ومعالجة واستنتاج » على غرار ما صنعه 
الدكشور « البهبيتى » فى تاريخ الشعر العربى حتى نهاية القرن الثالث الهجرى › 
والدکتور « غنیمی هلال » فى الأدب المقارن ؛ والدکتور « قدری طوقان » فی تاریخ 
العلوم عند العرب » إلى جانب كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية « لبروكلمان » وتاريخ 
التمدن الإسلامى « لجرجى زيدان » و قصة الأدب فى العالم للدکتور زكى نجيب محمود 
والأستاذ أحمد أمين » وضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين » ومن ثم يكن إحالة القارئ 
إلى بعض المصادر والمراجع » إذا ما أراد المزيد من العمق والتفصيل فى دراسة أبعاد 
الظاهرة وحدودها الواسعة . 

يبقى أمامنا أن نسلم أولاأً ببديهية محددة تحكى دور الشعر بخاصة » أو الأدب 
بعامة » ضمن سياقات الحركة الأدبية فى العصر » وهو ما يتأتى درسه - بالضرورة - 
ضمن ذلك السياق الثقافى العام الذى غذته حركة الترجمة » وسجلت فيه دور بارزاً › 
وكآنها - بذلك - كانت تكمل الهيكل الحضارى الذى تأثر به العرب على المستويات 
الا والمادية - من خلال الاحتكاك والتفاعل وصور المصاهرة الحضارية مع حولهم من 
أمم مفتوحة باسم الإسلام . 


ن س 


کما تبقی أمامنا ملاحظة أساسية حول طموح العرب إلى كل ما وقعوا عليه من 
فكر الأمم التى فتحوها › أو تعاملوا مع أبنائها » وكأنا تخلوا عن فكرة أمة فاتحة غالبة 
وأخرى مفتوحة مغلوبة » سواء فسرنا ذلك من منطلق سماحة الإسلام ‏ وبالتالى سماحة 
الفاتحين > أو علأنا له من خلال طموحات العربى لأن يستكشف ويتعرف على كل علوم 
تلك الأمم ‏ أو هى صورة جادة من حدة النشاط الذهنى الذى دفعهم إلى النقل والإفادة 
والاحتواء » بالإضافة إلى المشاركة والتأليف وا مناقشة . 

كما تظل حركة الترجمة بمثابة مؤشر إلى اتساع ثقافة المترجمين أنفسهم » سواء 
منهم من كان عربى المولد والنشأة » أو عربى الثقافة والفكر » إذ لابد لكل فريق أن يلم 
باللغة الأجنبية التى ترجم عنها » حتى يستطيع نقل مادتها » على نحو ما يحكى عن 
إجادة « حنين بن إسحاق » لليونانية والسريانية والفارسية والعريية جميعاء وهو ما 
یحکی منه جانب آخر يتعلق بأبى موسى الأسوارى الذى كان يفسر الآية للعرب عن يينه 
ثم يفسرها للفرس عن يساره مرة بالعربية وأخرى بالفارسية فلا يُدرى بأى اللسانين هو 
أبين ! وهكذا بدت ثقافة المترجم كامنة - بالقطع - وراء ما ترجمه بالإضافة إلى ما شهده 
العصر ذاته من موسوعية العلم إلا فى قليل من الأحوال » فإذا بنا نجد الطبيب فيلسوفا 
وشاعرا » وعالم الرياضة أو الفلك قريباً إلى الفكر الفلسفى . إلى ما يشبه ذلك من 
مواقف تعكس تداخل الاتجاهات الفكرية » وتحكى قصة الحضارة العباسية فى شكلها 
العام . وعندئذ تلمع أسماء كبار المترجمين ٠‏ وتزدحم بهم ساحة الحياة العباسية ؛ 
ويتنافسون فيما بينهم » ويتبارى الخلفاء العباسيون ووزراؤهم فى استقطابهم وتشجيعهم ؛ 
ويفرز العصر مجموعة من الأسماء لا يسهل - ولا يحسن إغفالها بحال فی عالم 
الترجمةء على نحو ما يتردد عن « إبراهيم بن المدبر » » « وأحمد بن المدبر » وما كان 
من « إسحاق بن حنين » » « وحنين بن إسحاق » » و « حبيش » ابن أخته » « وثابث 
ابن قرة » « وسنان بن ثابت » الذى شغل بكتاب «الأصول » لإقليدس وكذلك لمعت 
أسماء كبار الأطباء من شغلهم نقل الكتب الطبية وذكرهم » « ابن أبى أصيبعة » » 
ومنهم « یوحنا بن ماسویه » » « جسبرائیل ان بختیشوع » › وابنه « بختیشوع » 


و« دواود اپن سرابیون » ؛ و « إسرائيل بن زكريا الطيفورى » وغیرهم. 
کت 


وكأنغا راح المترجمون يتوارثون حركة الترجمة لإدراكهم حقيقة دورها فى نقل حركة 
الفكر ورقى العلوم وكأننا نجد اتجاها راقياً يوازى المناصب العليا » على غرار ما وقع فى 
منصب الوزارة والكتابة الرسمية لدى الأسر الفارسية بصفة خاصة . 

وتنطلق حركة الترجمة › ويزدهر نتاجها » وتتعده الحقول ٠‏ وتتنوع المجالات ؛ 
وتتسع المساحات » وتكثر أسماء الكبار من المترجمين ‏ ويشهد العصر ضروباً من 
الازدهار الفكرى من خلالها ييكن أن ترتسم خطوطه الكبرى من خلال المفارقات التى 
راحت تعلن عن نفسها من حين إلى آخر » على نحو ما كان من تخلف الطب فى أوربا 
حين أهملت المدارس الطبية تعليم الجراحة ؛ لنجد لدى العرب فيها نبوغا وتفوقا وتايز › 
إلى جانب ترجمات تقلوها عن اليونان والهنود » وهو نبوغ بدا شبيهاً به فى الصيدلة ما 
کان من تأسیس مدارسها . وکذا ما کان من شأن المدارس الكيميائية التى تعلقت لديهم 
بالتجارب » وصدرت عن الملاحظة ووصلت إلى الاستنتاج » فكان المجال أمام علمائهم 
رحبا على النحو الذى سجله « جابر بن حيان » حن وضع قواعد التجربة فى بعض كصسبه 
( كتاب نهاية الإتقان ) ٠‏ وكذا كتابة « رسالة الأحزان » وقد ترجم الكتابان إلى 
اللاتينيةء نما يسجل دور « جابر » فى الحضارة الغربية › وهو ما ينسحب بدوره على 
طبيعة العناصر الإسلامية فى بنية مقومات تلك الحضارة » فما كان « ابن حيان » ليرقى 
إلى ما وصل إليه دون امتلاك منهج واضح ذكى فى طريقة بحثه العلمى من خلال الدقة 
والاستقراء والقياس والاعتماد والمشاهدة والتجربة والتمثيل » فإذا بعلم الصنعة 
أو( الكيمياء ) يتقدم على يديه » ويشهد له رواج من خلال النظريات التى طرحها حول 
الإكسير وخواصة فى أكثر من مائة رسالة ترجمت إلى اللاتينية » وإذا به يتجاوز ذلك 
ليترجم كتاب ( الحيوان ) لأرسطو » ورا ألف على أساس منه « الجاحظ » كتاب 
الحيوان أيضاً . 

وهكذا سس الرجل العالم مدرسة كيميائية بدا فيها رائدا لا يقل دوره عن دور 
أرسطو قی المنطق » ولا يجدر إغفال أستاذيته لأفكار « جالیليو » و « فرانسیس 
بیکون» و « نیوتن » وغیرهم . ۰ 


ق 


وما يقال عن « ابن حيان » يقال عن غيره من أولئك القمم الكبار وأساطين العلوم 
من العرب » فإذا عدنا إلى الطب وجدنا « يوحنا بن ماسويه »» يضيف إلى ما خلقه 
«جالينوس » فى علم التشريح ويترك رسالة فى طب العيون بعنوان « دغل العين » 
ترجمت إلى اللاتينية » وإذا « بقسطا بن لوقا » يترجم كتاب الجامع فى الدخول إلى علم 
الطب . ويؤلف رسالة صغيرة فى الفرق بين النفس والروح ترجمت أيضا إلى اللاتينية . 

ويلمع دور « الرازى » فى مجال الطب أيضاً ليصبح حجة فيه » ولتترجم كتبه إلى 
اللاتينية خاصة منها كتاب ( الحاوى ) وكتاب ١‏ المنصورى ) ثم كتابه فى ( الجدرى 
وال محصبة ) الذى ترجم بدوره إلى اللاتينية ثم ظهرت له ترجمات حديثة إلى الفرنسية 
والألمائية والإنجليزية . 

وبدت علوم الطبيعة شديدة القرب من وعى العلماء العرب » منذ نقلوا نظرياتها 
عن اليونان ثم كان ما حللوه من تلك النظريات خاصة ما شغلوا به من حقولها التطبيقية › 
وما أضافوه إليها ما استخلصوه من قوانين الظواهر » حيث قدموا للعمل نظريات جامعة 
بين الإفادة نما ترجم وبين الإبداع من بنات أفكارهم ومن واقع خبراتهم وخلاصة تجاربهم » 
فكان لهم بذلك حق الاكتشاف والاختراع مضافا إلى حق النقل والترجمة » على مالها من 
دور لا يخفى أثره فى الحفاظ على تلك النظريات اليونانية من الاندثار عبر رحلة الزمن 
الطويلة الممتدة منذ فجر التاريخ » فكان العرب بذلك حملة للمشاعل فى زحام ظلمات 
الزمن وأحداثه المدمرة » إلى أن أخذها الغرب عنهم ثائية » فكانت مزيجا رائعاً بين ما 
أفرزته عقولهم » وبين ما نقلوه من علوم تلك الأمم التى تفاعلوا معها ‏ واشتد التحامهم 
بفكر أبنائها . 

وقد لمع فى الأفق أيضاً اسم « البيرونى « من خلال ما ألفه فى « الحيل » وعلم 
مراكز الاتصال ‏ وعلم السوائل خاصة فى كتابه ( الآثار الباقية ) » كما لع اسم « ثابت 
ابن قرة » و « موسى بن شاكر » وغيرهما ممن قالوا با لجاذبية » وسجلوا ما عرفوه عن 
خصائصها . 


س00 


أضف إلى هذا أيضا ما ترجمه العرب من كتب « اليونان » فى هذا الاقجاه منذ 
ترجموا عن أرسطو كتاب ( الفيزيكس ) وكتاب (الحيل الروحانية ) وكتاب ( رفع 
الأثقال) لأيرن . وكتاب هيرون الصغير فى اللات الحربية . 

ولم تكن مشاركة العرب فى الرياضيات بأقل منها فى علوم الطبيعة والكيمياء إذ 
کان « للخوارزمی » فى عصر « المأمون » دوره المتميز كأكبر عالم رياضة وفلك منذ 
اكتشف علم الجبر » ورصد قواعده » حيث أضاف إليه أبحاثا مبتكرة تنسب إليه فى أرقام 
الحساب الهندسية » وحساب المثلثات والجداول الفلكية » كما ترك كتاباً مختصراً فى 
حساب ال جبر والمقابلة ومثله كان ما تركه من كتب فى الهندسة . 


وفى جيل « الخوارزمى » تعددت محارولات السترجمة » وتكرر الوقوف على 
« تفاصيل النظريات الهندسية » منذ حرر « الحجاج بن مطر » كتاب « الأصول » فى 
الهندسة « لإقليدس » . وكتاب « المجسطى » « لبطليموس » الذى ترجمه « يحيى 
ابن البطريق » فى عصر المأمون حيث تتع المترجم منذئذ بدراية متميزة باللاتينية 
واليونانية . 

كما شغلت مراكز الترجمة بنقل كتاب ( الأرثماطيقى ) فى الحساب » وكتاب 
«إقليدس » فى علوم الأشكال الهندسية نما مثل إضافات طيبة فى مجال العلوم 
الرياضية. 

وهكذا تعددت صور الاطلاع » وتنوعت مصادره بين المصدر اليونانى وبين حساب 
الهنود الذى أخذوا منه نظام الترقيم . وعن طريق الأندلس دخلت الأرقام إلى أووبا › 
وعرفت باسم الأرقام العربية ‏ وازدادت قيمة كتاب « الخوارزمى » فى الجر والمقابلة › 
وانعكست أصداؤه لدى العرب والغرب على السواء » وكذا كان مسابدا من دور « ثابت 
ابن قرة » فى حل معادلات من الدرجة الثالثة بطرق هندسية مشابهة لطرق علماء أوربا 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلاد ؛ وكان ما تركه « ابن حمزة » من جداول 
ولوغارقات » ثم ما كان من مؤلفات عربية فى المساحات والحجوم » وما كان لهم أيضا 
فى علم ال مخلثات من فضل بارز يعكس منه جانبا كتاب شكل القطاع « للطوسى ». 
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وعلى هذا النحو وأشباهه تكررت صور الاهتمام بالمادة ا لمنقولة » وتعددت ترجمات 
العلماء العرب لها على نحو ما ذكرنا من كتاب « إقليدس » الذى أسموه كتاب 
«الأصول » أو « الأركان » حيث استوقفهم الكتاب بعد ترجمته فهماً وإدراكا ووعياً › 
ثم إضافات من خلال حلول جديدة توصلوا إليها » إلى جائب ما كان من استعمالهم 
« الصفر » الذى نقله عنهم الغرب » وكذا طريقة الإحصاء العشرى التى استأثروا 
بابتكارها » فإذا ما امتد الموقف إلى العلوم الفلكية برز ما ترجموه عن اليونان والفرس 
والهنود والسريان والكلدان ‏ إذ كان لهم فضل النقل وحفظ العلم » وتخليصه من شوائب 
الخرافات والتنجم » وهو ما سجل لهم دوراً بارزا لا تخفی آثارہ فی تصحیح بعض 
النظريات الفلكية وعمل الأزياج » فقد نبغ فيه إلى جانب الطب والرياضيات « ثابت بن 
قرة » منذ أصلح الترجمة العربية « للمجسطى » حتى جعل متنه سهل التناول والتداول . 

وكذلك كان « البتانى » الذى ترك بحوثاً مبتكرة فى الفلك وال جبر والملغات كما 
ترك كتابه ( الزيج الصابى ) الذى ترجم إلى اللاتينية باسم « علم النجوم ». 

وبهذا تعرف العرب على علوم الجداول الفلكية ابتداء من « نوبخت » الفارسى 
الذى اصطحبه « المنصور» وقربه إليه » وأمره بنقل كتاب فى حركات النجوم » كما كلف 
« المنصور محمد بن إبراهيم الغزاوى » بترجمة كتاب السند هنتان الذى اختصره 
«الخوارزمى »» وعرف باسم « السند هند ». 

ومن هنا بدا الأمر جلياً مع طلائع . العصر العباسى » حيث ترددت أسماء عديد 
من المشتغلين بالفلك وعلومه » من أمشال « ثابت بن قرة » و « المهانى » و « الكندى » 
و« البوزجانى » و«ابن يونس » و « البيرونى » » و « الخازن » » و « ابن الهيشم ٠»‏ و 
«الطوسى»» بالإضافة إلى ما شجع عليه المنصور أيضاً من ترجمة لقالات «بطليموس« 
فى صناعة أحكام النجوم » وهو ما نهض بجائب منه « أبو يحيى البطريق» كما ذكرنا 
من قبل . 

ولا يكاد الباب يغلق بذلك على علم الفلك دون تسجيل دور « أحمد بن محمد 
ابن كشير الفرغانى » فى كتابه « أصول الفلك » الذى ترجم إلى اللاتينية » وكذا كتاب 
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ابی معشر البلخى الذى ترجم إليها » ثم كتب « محمد بن جابر بن سنان » و « البتانى » 
التى ترجمت أيضا » كما ترجم زيجه إلى اللاتينية . 

وتتسع حقول المعارف التى تتحول إلى علوم » ويسجل العرب مزيداً من معارفهم 
فى المغناطيسية نقلاً بذلك عن اليونانية من خاصية الجذب المغناطيسى » وكذا كان 
اقتباسهم الذى نقل إبرة البوصلة عن البحارة الصينيين » وهو الاختراع كالذى نقل بعد ثذ 
آلا 

وكان علمهم بالفلك بمثابة مدخل علمى دقيق إلى توسعهم فى علم الجغرافيا 
والرحلات » حيث أضافوا شروطا قيمة إلى كتاب بطليموس فى الجغرافيا » كما آلفوا 
على نسقه مثلما صنع « عبيد الله بن خرداذبة » الفارسى الأصل فى كتابه المسالك 
والممالك » إضافة إلى الأدوار البارزة فى حقل هذا العلم « لليعقوبى » فى « البلدان » 
والهمدانى فى « صفة جزيرة العرب ». 

ومن الواضح أنهم جمعوا فى تأثرهم بين شرق وغرب منذ صححوا أخطاء 
« بطلیموس » » بل امتازوا على الرومان بتوغلهم فى الصين حتى بدا لهم فى الرحلات 
دور بارز يسجل خلاصة تجاربهم وصلتهم بكل ما حولهم فى ذلك العالم الحارجى » على 
نحو ما کان من ياقوت فى ( معجم البلدان ) » أو ما كان من تأليف « أبى الفداء » 
أمير حماة ( تقويم البلدان ) » وقد ترجم إلى اللاثينية . وكذا كان ما تركوه من مؤلفات 
طوال بدت لها قيمتها فى علم الجغرافيا على نحو ما صنعه المسعودى و « البيرونى» و 
« المقریزی » وغيرهم . 

وقبل الانتقال من حقول العلوم إلى ميدان الفنون والآداب يستوقفنا مجال خطير 
أسهم فيه العرب أيضاً عن طريق النقل والترجمة ٠‏ أو عن طريق ما أضافوه أيضا من 
فکر حاص بهم ففى مجال الفسلفة والمنطق کان لهم دور بارز ‏ وکانت لهم علاقاتهم 
المتكررة بالثقافة اليونانية على نحو ما يسجله - بداية - موقف « ابن المقفع» من نقل 
منطق أرسطو » وما سجله دور « الكندى » - فيلسوف العرب - منذ عصر « المأمون » 
من ترجمة واقتباس عن الفلسفة الأرسطية والأفلاطونية معأ . 
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صحيح أن نمطا من الخلط قد وقع فى النظريات المنقولة بين أرسطية وأفلاطونية ؛ 
ولكن الأمر بدا أشد انضباطاً مع « الفارابى » حين ألف كتابا للجمع بين نظريات 
أفلاطون وأرسطو » وكان رائده فى ذلك ثلاثية المصادر بين الفلسفة اليوئائية والمادة 
الإسلامية رالهة!. الذى ياعب دوره بالتوفيق بينهما . 

وسودة ای « الکندی » یتراءی لنا دوره عميقاً وموسوعیاً فیما ترکه من رسائل 
وكتب . ترم سنها نير إلى اللاثينية » سواء منها ما كان قد ألفه فى الإطار الفلسفى ‏ 
أو ما سجله فى نسيج سلوم أخرى مشل الرياضة والفلك » والطبيعة وا جغرافيا ٠‏ والأخلاق 
والسياسة » والكلام والجدل . 

ومن حقه أن يضاف إلى سجل فكره ما وضعه من نظرية فى العقل أوضح فيها 
آراء الذين سقہه من فلاسفة اليونان . 

ويتميز الكندى وربا تيز معه غيره من هذه الزاوية با صنعه من تجاوز لفكر اليونان 
من خلال إضافاته الخاصة » وهو ما صنعه الجاحظ فى موقفه من فلاسفة اليونان حين رد 
منهما أشياء لم يتقيد بها . 

ثم كان الدور المتألنى « للفارابى » فى تشكيل الفلسفة الإسلامية والمنطق ابتداءً 
من النقل عن « أرسطو» و «أفلاطون » إلى ما أضافه إليها من تفسيرات » وما 
استوعبه من صور فكرية عكسها ما حكاه عن المدينة الفاضلة ثأثرا بفلسفة اليونان بعامةء 

وبجمهورية « أفلاطون » بخاصة » مع الاستعانة بشقافته العربية » وإفساح المجال 

لإظهار خلاصة تجاربه وخبراته الخاصة ومن هذا المنطلق برز « الفارابى » وتأكدت ضخامة 

دوره حتی عرف بالمعلم الثانی بعد « أرسطو » سواء بسبب من شروحه لآرائه » أو طرحه 
لفلسفته من خلال الترجمة » أو حتى من خلال إضافاته إليها من بنات أفكاره المتميزة . 

وخروجاً من حقول التجريب ومجالات التقدم العلمى تستوقفنا أصداء الترجمة فى 

سياق الحركة الأدبية فى العصر العباسى » وهو موقف حضارى يرد - عادة - متأخراً فى 

رياغم مسستويات التفساعل بين حضارات الأمم بعامة » وهنا يكن أن نطرح منه 


انت انار الي امو عه الفلة الا رودت هة اها مات رة 
۵4 - 


فى زحام حركة الأدب : وقبدأً ا جولة من خلال حقل التأثير العام الذى أثرى به 
« عبد الحميد الكاتب » منذ عصر بنى أمية الأدب الفارسى عن طريق تغذيته من مصادر 
الأدب العريى من خلال معالجة أسلوبية وصياغة فنية للرسائل » إلى ما كان بعذ ذلك من 
مؤثرات وتفاعل بين الأدبين العربى والفارسى فى الأنواع النشرية » على نحو ما يحكيه 
تأثير « الهمذانى » و « الحريرى » فى « القاضى حميد الدين البلخى » إلى ما رصده 
قبل ذلك بكثير ما نقله « ابن المقفع » من الأدب الكبير » والأدب الصغير » إلى ما تكرر 
من ترجمات بعد ذلك لكتاب أرسطو « فن الشعر » وما دار حوله من شروح وتفسير على 
ید « الفارابی » و«ابن سینا » ثم « ابن رشد » وهو ما کان من شأن كتاب الطابة الذى 
ترجمه « إبراهيم بن عبد الله » ثم ضاعت ترجمته . 

وإذا بكتاب الشعر تعاد ترجمته » ويعاد النظر فيما ترجم من مصطلحاته » ويتحول 
المترجمون مع اتساع ثقافاتهم من ترجمة حرفية للكتاب إلى ترجمة معنوية دقيقة محكومة 
بقابلة المصطلحات » بعد إدراك ما وراء المصطلح على نحو ما كان من «متى بن يونس » 
فى ترجمته المشهورة لهذا الكتاب أيضا . 

ولم يكن المترجمون لينصرفوا منذ مطالع العصر عن قراءة كتب الحكمة التى يمكنهم 
أن يستقوا منها أصولاً بارزة فى كتاباتهم ‏ إذ تبين عكوف فريق منهم على تلك الكتب ٠‏ , 
إلى جانب الكتب التاريخية » فكان ما نقل من سيرة « أردشير » » وسيرة « أنوشروان» 
من أكاسرة فارس ‏ كما كانت ترجمة كتاب « برزجهمر » وعهد « أردشير» من « بابك 
» إلى ابنه « سابور » كما ظهرت ترجمة كليلة ودمنة مهداة فى البداية إلى « جعقر 
البرمكى » ثم تكررت ترجمة الكتاب من العربية إلى الفارسية الحديثة بعد أن ترجمه 
أساساً « ابن المققع من البهلوية إلى العربية فى القرن الثامن الميلادى ( الثانى الهجرى ) 
ويدو أن العرب قد استساغوا بطبعهم الفن الحكمى بصفة خاصة » وكأنما بدا أقرب إلى ما 
أبدعوه فيه منذ جاهليتهم » فكان شغفهم بترجمة ما وقع تحت أيديهم من حكم الفرس على 
نحو ما صنعه « الحسن بن سهل » حين ترجم كتاب ( جاويدان خزر) باسم ( الحكمة 
الحالدة ) » وكذلك ما كان من « ابن المقفع» فى كتبه ( الأدب الصغير )ء ( الأدب 
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الكبير ) » ( الدرة اليتيمة ) وهنا يلزم الإشارة إلى مقولة ابن النديم عن كليلة ودمنة من 
أنه نقلها إلى العبرية ثم الفارسية » والأرجح أنه نقله عن السريانية - لغة الفقافة 
والمشقفين - ما جعل « حنين » وإسحاق » يترجمان كشيراً من الكتب اليونانية التى يلم 
توجد لها ترجمة بالسريانية إلى السريانية إلى جانب ترجمتها بالعربية . 

وكذا كان كتاب ( الشعر ) حيث كان موجوداً فى السريانية قبل نقله إلى العربيةء 
ثم نقل إليها بعد ذلك فى زمن متأخر نسبياً حين نقله « متى بن يونس » من السريانية 
إلى العربية » وكذلك كان نقل « يحيى بن عدى » للكتاب ؛ لتبقى نسخة الشعر الكاملة 
فى العالم بعد ذلك مرتبطة أساسا بالترجمة العربية له . 

وعاى غرار ما وقع من ترجمة للكتاب ( الشعر ) وكتاب ( الخطابة ) كان اتجاه 
العرب إلى الفنون والآداب نقلاً وإضافة » إذ كان كتاب ( المحاسن والمساوئ ) «للبيهقى» 
وكتاب ( المحاسن والأضداد ) « للجاحظ » متأثرة كلها مصادر بهلوية مشتركة ؛ 
وكذلك كان تأثر « القاضى حميد الدين البلخى » فى مقاماته الفارسية بهذا النوع من 
أسلوب القص عند أصحاب فن المقامة . 

ويتجاوز التأثير المنطقة الشرقية من الدولة ليجد له نصيباً فى الغرب ١‏ إذ يقدم « 
الشریشی « شرح على مقامات » الحریری « ویحاول » ابن القصير» الفقيه و «أبوطاهر 
السرقسطى » التأليف على منوالها . 

وقد يبدو الأثر غير المباشر للمقامات وارداً أيضاً فى قصص الشطار الأسبانية » ثم 
قس على نذا التفاعل ما كان من رسالة التوابع والزوابع « لابن شهيد » الأندلسى › 
سواء ما استوحاه فيها من حديث المعراج أو ما كان لرسالة الغفران « للمعرى » من 
أصداء واضحة فى الكوميديا الإلهية « لدانتى ». 

وكذلك کان حال حى بن يقظان التى ترجم أصلها اليونانى « حنين بن إسحاق » ثم 
ترجمت بعد ذلك إلى العبرية ثم اللاتينية . 

ويبدو من نوافل القول هنا أن نرى المؤثر المتبادل فى الشرق » وقد بدا فيه التفاعل 


راثعاً حقا بن العرب والفرس . ويبدو أن الفرس قد ألموا بكثير من المؤثرات العربية › 
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خاصة فى الشعر » سوآء ما بدا فيه من نظام « الدويبيت » أو ما بدا واضحا فى 
أوزانهم العروضية وقوافيهم التى تعلم على منهاجها الفرس وظهر اقتداؤهم المؤكد بها .. 

كما تبقى محاور التفاعل وصيغ التأثير والتأثر قائمة بين الآداب العربية والآداب 
الغربية منذ حفظ. للفرب تراه ثم أضفت عليه من مقوماتها ما انعکست آثاره فی 
إبداح العرب فى الأندلس. من فن الموشحات والأزجال العربية » ما تراى آثاره واضحة فى 
شعر « التروبادور » : فإذا كان الشعر العربى قد تأثر - ولو قليلاً - باليونان » وهو ما 
انسحب - بالقطع - على الفلسفة والعمارة والفنون والموسيقى » فقد سنحت له فرص 
العطاء بلا حساب حين أفضى إلى الآداب الغربية بأدق أسراره ٠‏ ونقل إليها أهم قسماته 
وا کی 


وإذا كان الشعر الفارسى قد نشاً فى ظلال الأدب العربى ؛ وفى زحام صوره 
وأشكاله » وإذا كانت الفارسية قد استوحت من العربية كثيرا فى لغة الخطاب والأدب 
والعلم » فإن الحضارة الغربية تظل - بدورها - مدينة للعرب بالكثير من معالم الإبداع 
فيها منذ عبر الفاتحون إلى أوربا عبر الأندلس منذ أواخر القرن الأول الهجرى » حتى 
تحولت المدن الأسبانية على أيديهم إلى مراكز عريقة تنشر العلم وتذيع الثقافة » على نحو 
ما امت به ( طليطلة ) عن طريق دار الترجمة فيها ؛ على رار ما كان من دار الحكمة 
فى بغداد أيام « الرشيد » و « المأمون » وكأنها قامت بتصدير أهم الكتب العربية إلى 
اللاتينية » وازداد دورها فى نقل اثار الحضارة الإسلامية إلى الغرب . 

وإذا بالألفاظ العربية تشق لنفسها سبلا عديدة عبر اللغات الأوربية » وإذا بكليلة 
ودمنة تترجم إلى الأسبانية من أصل عربى فى القرن الثالث عشر الميلادى « السابع 
الهجرى» وكأنها أبرزت تأثيرا فى كتاب أوربا فى العصور الوسطى ١‏ وكذلك كان ما وقع 
حول الكوميديا الإلهية والرحلة الخيالية فى الجحيم والأعراف والفردوس سواء ما استمد 
من قصة الإسراء أو من رسالة الغفران . 

ولم يكد العرب يتركون من الفنون مجالاً إلا وبحثوا عن معطيات حضارية وافدة › 
ليستفيدوا منها . وليضيفوا إليها من إبداعهم » فإذا ما تأثر ابن سينا والفارابى 
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با لموسيقى اليونانية - مثلا- كانت إضافات « الفارابى » على الموسيقى اليونانية إضافة 
جليلة ؛ وهو ما يتردد له نظير فى الأندلس لدى « زرياب » حين أضاف وتراً خامسا › 
وهو ما يكمل مسيرة الشرق الموسيقية عبر أشهر موسيقييه على نحو ما كان من صنعة 
« الكتدى » فى نظرية الموسيقى ‏ أو كتاب « الفارابى » فى الإيقاعات ‏ أو ر ثابت 
ابن قرة » فى فن النغم . 

ويهذا المنطق الاستقرائى تحركت العقلية العربية وجالت بين شرق وغرب » بين علوم 
وفنون » بين مادة مترجمة وإبداع أصيل وإضافات عميقة » فكان للوجدان العربى أصداؤه 
عبر الآداب الغربية قديها وحديشها بقياس الزمن ؟ الأمر الذى يكشف منه جانبا ذلك 
النموذج الإحصائى الذى رصده « جرجى زيدان » فى تاريخ التمدن الإسلامى » وفيه 
سجل ما نقل إلى العربية مع أسماء المترجمين الذين نقولها فى شتى المجالات العلمية 
والإبداعية » بدءا من كتب الفلسفة والأدب إلى كتب الطب وفروعه والرياضيات والنجوم 
وسائر العلوم » ثم ما نقل من الفارسية والهندية والنبطية والعبرانية واللاتينية 
والقبطية'''. 

فلعل فی قوائم « زیدان » ما فی بالغرض فى ختام هذا الحوار الذى لا يتتهى إله 
ما بدأ به من حتمية الاعتراف بالدور الثقاقى للعرب فى نقل الفكر إلى الغرب الأوربى . 
وتغذية الثقافة بروافد ثرة ظهرت فيها الهوية العربية بارزة مهيمنة فى شتى مناحى الفكر 
والإبداع » وما كان ذلك فى مجمله إلا رد فعل لازدهار حركة الترجمة ونضج العقلية 
العباسية عا يحسب للعرب تاريخيا فى زحام حركة الفكر العباسى. 


(۱) تاریخ التمدن الإسلامی ۱۷۱/۳ - ۱۸۲. 
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الفصل الثالث : طبيعة الثقافة الأدبية للمؤرخ 
۱ - ضرورتها ومصادرها 
۲ - مناهج عرضها ومصادرها. 
۳ -لقاء المؤرخ والأديب 
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Converted by Tiff Combine 


لم تشغل العصور الأولى بمنطق التخصص الفكرى الذى راح يعكس صوراً من 
زحام الحياة فى عصورنا الحديثة » ويسجل مطلبا أساسيا من مطالب مسايرة ضجيجها » 
بل انتشرت تلك الثقافة فى صورتها الموسوعية إلى الحد الذى لا تكاد تبين فيه الفواصل 
بن من شغل بضرب من ضروب الفكر أو الإبداع ؛ إلا من خلال تلمس التيار الغالب على 
فكره أو إبداعه » فلدينا الشاعر المؤرخ » والفيلسوف العالم » ولدينا أيضا المؤرخ 
الشاعر» والفيلسوف الأديب » وهى قضية يحسن أن ننتزع منها هنا ما يؤكد الموقف 
الحاص للمؤرخ حيت يتكئ على الشعر فى مادته ‏ أو يصبع جز ضرورياً من مصادر 
ثقافته وفکره ؛ 

ولا نقصد هنا إحالة المسألة إلى صورة إحصائية » فليس هذا مطلوبا فى طرح 
قضية من هذا النمط » ذلك الذى تبدو فيه القضية بديهية وواضحة » فقط قد تحتاج إلى 
التدليل والتأكيد وطرح بعض الشواهد التى تؤكد سيادتها كظاهرة نطمئن إليها كلما 
اثخذناها شاهدا فی موقف ما . 

ومنذ البداية يصح لنا أن جعل من التاريخ فنا نثرياً من فنون أدبنا العربى القديم › 
فإذا كان الناس قد على أسلوب القص . سواء أتم ذك على المستوى الحربى البطولى أو 
انتشر كظاهرة عامة فى حياة المجتمع » فكأنما بدا ضرورة لإشباع رغبات لدى الناس فى 
التغنى بالبطولات التى تجسدت فيها آمالهم » أو محاولة الإحتفاظ بصورة من وقائعهم 
تتداولها الذاكرة » وتضمن فعالياتها واستمرارها من خلال أسلوب القص ذاته » وهو 
منهج تاريخى تعرضه لنا أساليب القدماء - على تنوعها -- بين قص شعرى أو نثرى أو 
خطب » وكلها صيغ كلامية تلتقى فى بوتقة فن القول الذى يستوقفنا فى حركة التاريخ › 
وثقافة المؤرخ . كما يستوقفنا - بالتأكيد - فى الألمام بحركة الشعر وثقافة المبدع . 

فإذا ما تجاوزنا حاجز الزمن عوداً إلى « هیرودوت » نری کیف اعتمد فی تاریخه 
على الشعر القصصى حين اتخذ منه مادته ‏ إلى جانب مجموعة الأخبار التى تناقلها 
الرواة » أو تلك التى أخذت طابعاً شعبيا » أو ما دار منها فى عالم الكهان والعرافين ؛ 


¥ 


ليظل الشعر فى مقدمة كل هذه المصادر مادة أساسية وراء طرح المعلومات 
التاريخية '. 

فإذا كان « هيرودوت » وقد عرف بأبى التاريخ » قد عمد إلى هذا العأثر فكأما 
أصبح الطريق واضحاً أمام من جاء بعده من شغلوا بالتاريخ حتى أحالوا إلى فن نشرى 
عذب» تلتقى فيه الحاسة القصصية الإخبارية بالحاسة الفنية » وتزدحم فى أحداثه تلك 
الصور المنعقاة من الألفاظ والعبارات » با يكفى لجعله شديد القرب من فن الشعر الذى 
يتخذ - أيضا - من الكلمه أداته » ومن الصورة وسيلته للتأثير فى متلقيه . صحيح أن 
هناك صورا أخرى عاشتها حركة التاريخ » على نحو ما سجل لتاريخ اليونان من هذا 
التميز على تاريخ الرومان الذى عرف بجفاف لغته » ونأيه عن ذلك التفاعل مع الأدب › 
وكأنا سبق الرصد التاريخى لديهم منطقة الشعر القصصى وأسلوب القص فى صيغته 
الفنية » ولكن الحقيقة التى تظل باقية تسجل لنا كيف كان « يوليوس قيصر » واحداً من 
عظماء التاريخ الذين شغلوا الناس بكل ما قالوا وكل ما فعلوا يعنى به تاريخ الحرب ؛ 
وتاریخ السياسة » وتاريخ النظم المدنية » وتاريخ التشريع » فكان من عظماء الأدب 
والتاريخ » حيث برع فى فنون الأدب كلها » فكان خطيبا بارعا » ومجادلا ماهرا » 
وخصما فى السياسة والأدب عنيفا » وشاعرا لبقا مترفا » ينظم شعراً جيدا رقيقاً » كما 
كان نحوياً لغويا يؤلف فى النحو واللغة » وفوق هذا کله یبرز مؤرخا بارعا» کتب تاریخه 
فی شکل مذکرات تحولت إلى أدب أنسانى رفيع ". 

صحيح أن النزعة الموضوعية الدقيقة لم تكن واضحة لدى أولئك المؤرخين الكبار » 
ولكنها عصور البطولة الأولى » وهو الحماس إلى حتمية الإنتماء » والإندفاع التلقائى 
إلى الأصول » ما قد يدفع بالمؤرخ دفعا إلى التحيز لأمته فى عرض جانب ما من جوانب 
بحياتها » وهو ما يحدث عكسه فيما يتعلق بخصومها » خاصة من تناول منهم أيضا 
رصد تاريخهم . وكأنى بالمؤرخ يلتقى مع الشاعر - فى بعض الأحيان - فى منطقة 


(۱) التوجیه الأدیی ( طه حسین وأحمد امین ) ص .٩٩ ۰ ٩۸ ۰ ۸٩‏ 


کا 


المبالغة وتضخيم حجم الحدث » أو التهوين من شأنه ‏ إذا كان فى ذلك انتصاف له من 
خصوم أمته على المستوى القومى العام . 

وتقريباً لأبعاد الصورة تتجاوز ذلك العمق التاريخى العام » إلى نظبره فى مجتمعا 
لعربى بالتحديد ؛ لنرى عناية المسلمين الأوائل بحركة التاريخ » ورصد الوقائع » حتى 
تضخم عدد المؤرخين » إذا أخذنا با رصده ابن سعد فى كتابه « الطبقات الكبرى » من 
ترجمة لكبار الصحابة والتابعين » وما عرضوه من قص تاريخى لسيرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - » وما صوره من مغازيه مع معسكر الشرك ؛ وهو ما ظهر نظيره 
عند « ابن الأثير » فى كتابه « أسد الغابة فى تراجم الصحابة ». 

كما يكشر لدينا رصيد الكتب التاريخية » سواء ما تعلق منها مشهورى الرجال › 
أو بطوائف خاصة من العلماء أو الأدباء » أو فتوح البلدان » أو تاريخ المدن » أو التاريخ 
لعام على منهج الطبرى وابن الأثير » وابن خلدون وغيرهم من المؤرخين » أو فلاسفة 
التاريخ أو الإخبارين أو الرواة والقصاص . 

وعلى سبيل الإنتقاء - لضمان استقرار الظاهرة وسلامتها - تتراءى لنا كتب 
« السيرة النبوية » وقد اسشمدت مادتها من أخبار الجاهلية » وما رواه الصحابة 
والتابعون من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهل كانت أخبار الجاهلية 
مطروحة إلا من خلال شعرهم الذى حفظوه عبر أجيال فى الصدور » وتعاورته ألسنة الرواة 
حتى ضاق بها البعض منذ العصر الأول » على النحو الذى عرضه الشاعر البكرى فى 
تعليقه على ترنم أبناء تغلب بمعلقة عمرو بن كلثوم . 

ألهى بنى تغلب عن كل مكرمة 
قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
يروونها أبدا مذ كان أولهم 
يا للرجال لشعر غير مسسىۇوم 


فإذا ما شغلتا با دونعه كتب القاريخ » وجدنا الطبرى يرصد أحداث المجتمع 
الإسلامى ٠‏ ويطح لنا أخباره من خلال عرض فنى دقيق يتراكم فيه أسلوب القص ؛ وهو 
ا 


ا منهج الذى سار عليه « ابن مسكوية » فى « تجارب الأمم » وإن كانت غلبة الغقافة 
الدينية على « الطبرئ » قد جعلته شديد التآثر بها » فهو رجل دين وفقه ومحدث ومفسر 
ومۇرخ فی آن واحد . 

ومن الإنعقالة إلى موقف مؤرخ آخر مثل « ابن خلدون » يتراءى لنا التاريخ من 
خلال كتاباته مزيجا من الفن والفلسفة معا » وذلك إذا أخذنا بتعبيره هو نفسه فى المقدمة 
« إن فن التاريخ محتاج إلى مآخذ متعددة » ومعارف متنوعة » وحسن نظر » وتثبت 
يفضيان بصاحبهما إلى الحق .. ذلك أن صاحب هذا الفن يحتاج إلى العلم بقواعد 
السياسة » وطبائع اموجودات » واختلاف الأمم «والبقاع والأعصار فى السير والأخلاق 
والعوائد والتحل والمذاهب وسائر الأحوال '. 

ومن هنا كان ابن خلدون مؤرخاً وشاعرا وفيلسوفاً » خاصة إذا تأملنا ما قاله هو 
عن نفسه « أخذت نفسى بالشعر فنشال على بحور منه » ٠‏ كما ذكر فى مواطن متفرقة 
غاذج من قصائد نظمها فى تلك المرحلة التى لم يكن قد تفرغ فيها للتأليف والعلم » وكأنه 
يبدو شديد الإصرار على الإعتذار عن تركه الشعر فى تلك الفترة حين قال : 


وأجد لیلی فی امتراء قريحستى 

وتعود غسورا پینما تسترسل 
فأبيت يعتلج الكلام بخاطرى 

والنظم يشدو والقوافل تجفل "'. 


ولستا بصدد الوقوف طویلاً » ابن خلدون » وحده › د یکفینا منه صورة المؤرخ 
والفيلسوف الذى وضع أساساً منهجياً جديدا فى كتابة التاريخ ‏ إلى جانب كونه شاعراً له 
مكانته أيضا بين الشعراء » أو إذا أخذنا بتعبير الدكتور « وافى » حول ذلك العبقرى 


. وما بعدها‎ ١١ ابن خلدون ناقد الأدب والتاريخ للدكتور عشمان موافى ص‎ . ۷٠ التعريف ص‎ )١( 
Ne 


الذى لم يغادر أى ميدان من ميادين الأدب إلا ضرب فيه بسهم » ولا حلبة من حلباته إلا 
اشترك مع فرسانها فى السباق " . 

وعلى هذا النحو وأشباهه نستطيع الزعم أن ظاهرة الكتابة الفنية تظل قاسم 
مشتركا يقرب بين المؤرخ والشاعر » وتسهم فى لقاء الشعر والتايرخ سواء أكان ذلك من 
خلال صراحة الإفادة بالاستشهاد بالشعر » أو رصد الأبيات فى تأكيد الحدث التاريخى . 
أو تكشف من ذلك ما تبرزه طبيعة الصياغة الأدبية التى تجعل من التاريخ واحدا من 
الفنون النشرية التى تلتقى فى بوقتها عناصر الموضوعية وتحرى الدقة لاستقصاء معالم 
الحدث ؛ وبين جمال العرض » وحسن انتقاء لغة القص فى شكلها الأدبى» با يجمع بين 
جودة الصياغة وقوة العاطفة وسمو الخال والإبداع فى التقرير والتصوير معاً. 

صحيح أن المفارقات لا تختفى تامأ بين أسلوب الكتابة التاريخية وبين فن الشعر » 
على النحو الذى تعكسه لنا - على سبيل المغال أيضا - قصيدة المدح » وما تحكيه من 
تضخم شخصية الممدوح › ورما مفارقتها لواقعها الحقيقى ٠‏ وبين ما يعبر عنه التاريخ 
بأمانة وواقعية ٠‏ ولكن المادة تظل موزعة بين التاريخ وفن الشعر » وكأفا وجد كل منهما 
لضبط حركة الآخر » وكشف عيوبة وتوجيهه إلى طريق الصواب حبن يحيد عنه من خلال 
التحيز أو المبالغة . ٠‏ 

ففى مقابل هذه المبالغات المرهونة بلوحات المديح تظل أمامنا صور من الصدق 
والدقة مرصودة فى مرثيات الشعراء » وكذا فى شعرهم السياسى أو رثائياتهم للمدن » أو 
عرضهم للأحداث الشورية » أو فيما نظموه من شعر الحماسة بصفة خاصة » فهل نستطيع 
إنكار أثر رائية البحترى فى أحمد بن ديثار » وما كان من قياد ته للأسطول البحرى العربى 
ضد أسطول الروم » أو ميمية ابن الرومى فى رثاء مدينة البصرة إثر إحراق الزنج لها » أو 
رائية أبى تام فى حرق الأفشين » أو بائيته فى هزية تيوفيل وحرق عمورية » أو ما سجله 
الشعراء من مرثيات لدينة بغداد على منهج طاهر بن الحسين » وعمرو بن عبد الملك › 
وأبى يعقوب النريمى » أو ما صوره الشعراء من صور الاغتيال السياسى للخليفة على 


(۱) عبقرية این خلدون ( د. على عبد الواحد وافی ) ص ۱۷۹. 
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يقة البحترى ويزيد المهلبى وابن الجهم فى رثاء المتوكل » أو ما تكرر فى الغرب 

الأندلسى من رثائيات المدن استكمالاً لصورة المشرق وشعرائه على نحو ما رصده 
أبوالبقاء الرندى فى قصيدة تاريخية كاملة فى رثاء الأندلس ' . أو ما نظمه ابن خفاجة 
فى بكاء بلنسية » وكذا رثاء قرطبة على أيدى ثوار المستغين ‏ وعلى لسان ابن 
شهيدالأندلسى . وبين الشرق والغرب تسود الظاهرة » وتشيع معالمهامن خلال بكائيات 
«ابن رشيق » فى رثاء مدينة القيروان » وبذا يتحول الموقف إلى ظاهرة عامة سواء فى 
هذه النماذج المتعددةء أو فى غيرها من القصائد التى تظل أصداؤها مرددة فى ذاكرة 
المؤرخ ؛ لتصبح جزءا من مادته التى يتكئ عليها » ويستفيد منها فيما يسجله من 
الوقائع والأحداث . 

وتظل الثقافة الأدبية للمؤرخ شاهدا أمينا على أسلوبه القصصى » سواء فى ذلك 
من کان مبدعا على منهج ابن خلدون » و من بدا موضوعيا » واكتفى من الشعر باتخاذه 
شاهداً على ما يقول على منهج الطبرى » وكأنا نستطيع هنا أن نعكس صورة هذا التفاعل 
على مستویین : 

الأول : يتعلق با يستفيده المؤرخ من حركة الأدب عموما فى النقاط مدته 
التاريخية ؛ ليعمل فيها أدواته ومناهجه » فيقوم بتصنيفها وتنقيحها ومراجعتها » فهو 
بذلك يتولى تحقيقها على منهج أهل السند والعنعنة » كما نجد عند الطبرى حين يتحرى 
دقة أهل الحديث » ضماناً لصدق النسبة » ووصولاً إلى مصادرها الموثقة التى يطمئن 
إليها » وعندئذ تتراءى لنا الشقافة الشعرية مغابة مصدر مطمئن من مصادر التاريخ 
يستوعبها المؤرخ » ويختار منها ويصنفها » ويضمن لها البقاء فى تأريخه بمثابة شاهد 
ودليل على ما هو بصدد عضره وتسجيله ؛ بل ريا وضع فى تلك الادة المدرجة ضمن 
مصادر فکره ما يطمئن إليه ؛ لیطرحه حدثا مؤکدا على منهج « ماریوس کنار » فی 
تعامله مع شعر البحترى وأبى تمام » وما نظماه من روميات خاصة « رائية البحترى » فى 
أحمد بن دينار وقصة المعركة البحرية بين العرب والروم . 


ٍ £٤۸٦ انظر نفح الطيب للمقرى جا ص‎ )١( 


الشانى : ويتعلق بطبيعة تلك المزاوجة الطريفة التى تجمع بين النمطين ؛ ليجمع 
ا مۇرخ بین ضربین من ضروب الإبداع » حن يصوغ تاریخه من خلال حدیث نثری دقيق 
الصياغة » يغلب عليه فن القول فى لغة تقريرية تصويرية معا » وعندها يكون حسه 
اللغوى قادرا على اصطناع تلك المزاوجة التى تزيد العرض ثراء وعمقا كما تجعل 
الإبداع النشرى أكثر تأثيرا وأشد طرافة . 

ومن خلال النمطين معا تظٍل الصورة واضحة لطبيعة التجانس بين الفن القولى عند 
الشاعر والمؤرخ ٠‏ مع استمرار تعرفنا على معايير الدقة والموضوعية والإلتزام التى تفصل 
بينهما » لكن صور الإلتقاء تظل شواهد مؤكده حول هذا التفاعل بين الشعر والتاريخ › 
باعتبارهما فنين متجانسين إلى حد واضح » وهو ما يزداد وضوحاً إذا عرضنا عكس هذا 
الحوار حين نتبين خيوط الثقافة التاريخية فى تكوين شعرائنا عبر عصور الأدب المختلفة. 

ولعل فى موقف ابن خلدون مؤرخاً وأدبياً ما يزيح الستار تماما عن هذه الحقيقة 
ا لمزدوجة فى الجمع بين الققافتين والمشاركة الجادة فى الفكرين فهو التقاء طبيعى يدرج 
ضمن ظاهرة نبوغ المؤرخ ويعكس قدرته على التزام الدقة والموضوعية فى مجال تخصصه 
إلى جانب موسوعية فكره خاصة فى مجال الإدراك الأدبى والإطلاع على أصول الفن 
القولى. 

ويبدو أن ابن خلدون قد جعل من نفسه ناقداً على أكثر من مستوى » ففى مجال 
التاريخ بدا نقادا تاريخيا - إذا جاز هذا الوصف - حين وضع أمام المؤرخ قواعد أساسية 
لا يجب تجاوزها فى نقد الأخبار التاريخية » وتييز الصحيح منها من الزائف › وهى 
قواعد استخلاص منها نصائحه لرجال التاريخ » حين حضهم على ضرورة الفهم الواعى 
للمجتمع الذى يؤرخون له › والإ لام بمعرفخ وعلومه على نحو قوله فى المقدمة : «فكذا 
يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة » وطبائع الموجودات › واختلاف الأمم 
والبقاع والأعصار فى السير والأخلاق والعوائد » والنحل والمذاهب » وسائر الأحوال » 
والإحاطة بالحاضر من ذلك » وماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من 
الخلاف . وتعليل المتفق والمختلف » والقيام على أصول الدول والملل » ومبادئ ظهورها ؛ 
وأسباب حدوثها ‏ ودواعى كونها » وأحوال القائمين بها وأخبارهم » حتى يكون مستوعباً 
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لأسباب كل خبرة » حينئذ يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول » فإن 
وافقها وجری على مقتضاها » کان صحیحاً ولا زیفه واستغنی عنه » '' . 

وهى مقولة لها طرافتها ووجاهتها وجدتها وضرورتها فى نقد التاريخ » وضرورة 
امتلاك المؤرخ تلك الأدوات التى تظل بمشابة الرقيب الأمين الذى يضمن حيدته 
وموضوعيته » ودقة أحكامه وإحكام رصده » ذلك أن ابن خلدون يقترب هنا من الناقد 
الأدبى حين يبحث عن أدوات يمتلكها على الأصعدة اللغوية والبلاغية والنقدية والتاريخية 
والفلسفية حتى يستطيع أن يصدر حكمه على العمل ويحلله قبل الإقدام على تقويه 
والفصل فى مزاياه وعيوبه » ثم ترأه يذكرنا بنصائح عبد الحميد الكاتب للكتاب حتى 
يجيدوا فن الكتابة بناء على الأصول والمقومات التى طرحها أمامهم . 

وكأن هذه الرؤية تعكس نمطا من التلاقى الفكرى بين الإتجاهين الأدبى والتاريخى » 
بل را جمعت صورة جيدة من موسوعية الفكر حول حتمية الدقة فى المنهج » على طريقة 
رجال التفسير » وعلوم الجرح والتعديل » والتوقف عند درجات السند ضماناً لتوثبق 
النص. ولا شك أن التاريخ يظل نصا له خطره وأهميته » خاصة إذا أخذنا فى الإعتبار 
بقولة الطبرى حول روايته لبعض الأخبار التى لا يقبلها العقل ؛ ولا تستريح إليها النفس 
» معتذرا للقارئ عن ذلك » حيث يشير إلى أن الأمانة تحتم عليه أن يروى ما سمع › وأن 
يديه على حاله » دون زيادة أو نقصان ‏ أو حتى فحص أو تحر له » وهو - حينئل - 
يلقى بالتبعة على شهود العيان من سمعوا الخبر من مصدره المباشر أو عاينوه بأنفسهم 
فكانوا عليه شهداء » وكانت مهمته إذاعة الخبر ونقله من خلال مسئولية أولئك الشهداء 
أولاً . 

وإضافة إلى تلك الموضوعية والحيدة لدى الطبرى يضيف ابن خلدون من قدراته 
المنيمزة على التعليل » والدخول فى منطقة النقد التاريخى من خلال الإلتزام بالقواعد 
والأصول » وامتلاك الأدوات » ما يجعل التاريخ لديه يتجاوز محدودية الرؤية حول 
اعتباره مجرد رواية الأحداث الماضى وأخباره » وليطرح المعنى الثانى » ذلك الذى يبدو 
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أكثر عمقا حول تحول التاريخ إلى نقد وتفسير وتعليل لأحداث ذلك الماضى » ورصد 
لأخباره من خلال هذا المنظور المتميز الذى يفرق بين الجيد والردئ » ويحمى المؤرخ من 
الوقوع فى أخطاء كثيرة ٠‏ أو التورط فى رصد الروايات الضعيفة » أو نقل الأخبار 
الوهمية أو المشكوك فى صحتها أو فى مصادرها » وهو ما طرحه بوضوح فى قوله : 
«وإن فحول المؤرخين فى الإسلام قد استوعبوا أخبار الأمم وجمعوها » وسطروها فى 
صفحات الدفاتر وأودعوها » وخلطها المحطقلون بدسائس من الباطل » وهمو فيها 
وابتدعوها » وزخارف من الروايات المضعفة لققوها » وأدوها إلينا كما سمعوها » ولم 
يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال » ولم يراعوها ‏ ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا 
التنقيحللأخبار وخليل » والتقليد عريق فى الآدميين وسليل » ' . 

وكأننا مع ابن خلدون نرصد أدوات المحقق لدينا فى الدراسة الأدبية » فهو بصدد 
استقصاء نسخ مادته ؛ ليفاضل بيتها ويوازن بين رواياتها » على أساس من مراعاة 
الدقةء ومراجعة أدواته وثقافاته فى الوصول إلى الصورة العلمية المطمئنة للنص موضوع 
التحقيق » بعد ضمان سلامة النسبة » والخلاص من دائرة الشك أو الوضع والانتحال › 
والتصفية من محاولات العبث أو الإضافة . 


ولعل هذه الدقة تدفعه إلى تأمل الخبر » والانتهاء إلى الإطمثنان إليه » أو تفنيده 
ورفضه على النحو الذى تعاوره المؤرخون فى أخبار تنكيب البرامكة من خلال زواج 
العباسة أخت الرشيد ( علية بنت الخليغة المهدى ) من جعفر بن يحيى البرمكى بعقد بلا 
خلوة » إذ محص ابن خلدون ا لبر ليرى فيه من علامات تجاوز الصحة ما يحتاج معه إلى 
جدل ومناقشة ومعاودة حوار » وذلك حين يستبعد أن توافق العباسة بحكم عراقة نسبها 
وحسبها وقريها من حس عروبتها وسلالتها العباسية » وبطبيعة انتمائها إلى الأسرة 
الحاكمة على هذا الموقف . وهو ما يجعله أيضاً غير معقول من قبل الرشيد فى مصاهرة 
مولى من الموالى مهما كانت مكانته التى بوأه إياها من أمور الدولة » يقول المؤرخ من 
واقع حسه النقدى للخبر « لو نظر المعأمل فى ذلك نظر المنصف وقاس العباسة بابنة ملك 
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من عظماء ملوك زمانه ‏ لاستنکف لها عن مشثله مع مولی من موالی دولتها ؛ وفی 
سلطان قومها » واستنكره ولج فى تكذيبه » وأين قدر العباسة والرشيد من الناس »'. 

صحيح أن موقفه قد لا يتسق بالضرورة مع الواقع » فري) كان فى قصة العباسة 
شىء مكانة الأعاجم فى كبرى منصب الدولة ‏ إذ لم تكن هناك حواجز مؤكده تمنع تلك 
الضروب من المصاهرة » أو - على أقل تقدير - تدخل ضمن أخطاء الخليفة على منهجه 
فى إسناد أمر الخلافة إلى ولديه فى آن واحد على ما بينهما من فواصل النسب من ناحية 
الأم بين هاشمية عربية وخراسانية فارسية » ولكن يظل الشاهد هنا وارد حول رغبة المؤرخ 
فی نقد الحبر وإبداء تحفاظاته إزاء ما يشك فيه منه ؛ قحیصا له قبل رصده وتسجیله 
واعتماده » مع محاولة البحث عن مبررات أخرى تبدو أكثر عمق وأشد دلالة وأقرب إلى 
الأقناع والعقل » تعكسها نكبة البرامكة ٠‏ لا من أجل العباسة كموقف جزئى يتعلق برؤية 
فردية لأخت الخليفة » بل من أجل أسباب أخرى أكثر خطرا يكشفها شذوذ إيقاع العصر 
حول تسلط البرامكة وسيطرتهم على أمور الدولة » واستبدادهم بالحكم » ومزاحمتهم 
للخليفة سلطته » وعلو مكانتهم › وزحام بلاطهم بالشعراء الكبار » واستحواذهم على 
ا مناصب الكبرى للدولة ٠‏ وكأن بريق الخلافة قد تحول إليهم » أو تضاءل أمام بريقهم 
السلطوى « وقد حدث تبعاً لهذا أن انصرفت نحوهم الوجوه » وخضعت له الرقاب › 
وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا ا ملوك » وتحف الأمراء » وسيرت إليهم فى سبيل 
العنرلف أموال الجباية فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد » ودبت إلى مهادهم الوثير من 
الدولة عقارب السعاية » " . 

وقد تبدو للأسباب مجتمعة وجاهتها » ويبقى من حق المؤرخ أن يفاضل بينها وأن 
يضيف ما يراه من عوامل ؛ لتبقى شواهده أيضا موضع النقد والتمييز والتمحيص › 
وضولا إلى الخفية المحضة الكاملة وراء ذلك الحدث الضخم » حين يعد نقطة تحول فى 
علاقة العرب بالفرس فى العصر العباسى . 


. وما بعدها‎ ٥۳۹ المقدمة ص‎ )١( 
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هنا يتجاوز دور المؤرخ مرحلة النقل إلى التدقيق والتأمل لما هو بصدد نقله 
وتسجيله ؛ وهو الأمر الذى يجمع بين مؤرخ الأدب ومؤرخ الأحداث » إذ يتجاوز الأمر 
لديهما مجرد الرواية إلى دقة الإنتقاء عرضا على رصيد ثقافات المؤرخ » ومن واقع تبحره 
فى علوم الأوائل على اختلاف موادها الدينية واللغوية والتاريخية والأدبية والفقهية 
والحديشية والعقلية » إذ يظل هذا الكم الثقافى حارساً أمينا على الرواية وأساليب نقدها » 
ومن ثم یأتی الجمع بن موقف ابن خلدون مۇرخ وعلام اجتماع » وناقدا للأدب ‏ على 
تحرز شديد فى مسألة النقد هذه ؛ إذ يظل من حقه أن توضع فى الاعتبارء رما بحكم تنوع 
مصادر فكرة وموسوعيته » ورا بسبب فهمه للتاریخ والأدب معا ٠‏ حين جعل الأول علما 
يرتبط بطبائع الواقع البشرى » وصوره الاجتماعية » وأغاطه الحضارية » يخصع لمقاييس 
عقلية محددة وثابته تضمن له الموضوعية العلمية ؛ وجعل الشانى تعبيراً جمالياً يخضع 
لمقاييس وجدانية تختلف من شخص إلى آخر » ويبقى للأديب أن يجيد فى استعمال اللغة 
التى هى أداة الأدب التعبيرية والتصويرية ما يصبح ضرورة للتمييز بينه وبين المؤرخ من 
هذا المنطلق قبل أى اعتبار آخر . 

وليس بذى خطر هنا أن نجعل من ابن خلدون ناقداً للأدب على الرغم من إمكانية 
تلمس هذه الظاهرة لديه فى أكشر من حوار على نحو ما عرضه حول ما أصاب الشعر 
العربى من تحول مع مجىء الإسلام » إذ راح يفسر الظاهرة من منطق دهشة البلاغة القرآن 
الكريم نما دفعهم إلى التوقف عن نظم الشعر أمام تلك الدهشة » فهو تعليل يبدو مقبولا 
فى مقدمته » مرفوضا فى النتائج التى بناها عليها ‏ ذلك أن العرب دهشوا بالفعل امام 
الإعجاز البيانى فى القرآن » ما تقاصرت أمامه قامات بلاغتهم » وهزلى تجاهه مانبغوا 
فيه من ضروب الفصاحة . ولكن هذه الدهشة لم تؤد بحال إلى إيقاف حركة الشعر » بدليل 
ذلك الركام الشعرى الذى نظمه شعراء مكة والمدينة سواء فى الإنتصار للدعوة أو الهجوم 
عليها » فأين التوقف الذى تصوره إذا كانت المادة الشعرية تنقض المقولة ؟. 

ومع هذا يظل الموقف شاهدا على اجتهاد المؤرخ ومحاولاته التحليلية التى تدفعه 
إلى المزيد من التأمل لما هو بصدده من هذا الحرص على لقاء المؤرخ والأديب فى شخصه › 
وذلك من خلال تصوير كل منهما لواقع معين » ينقله الأول من خلال عقله › وينقله الثانى 
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من خلال وجدانه ومشاعره ؛ ومن هنا يعد كل منهما مصدراً لا غئی عنه من مصادر 
الآخر؛ فالتاریخ مصدر من مصادر الأدب ؛ وكذلك الأدب بحكم ما يعکسه من صور 
الحياة ٤‏ ونظم المجتمعات حتى يصيح مصدراً من مصادر التاريخ 


على أن الحس الأدبى والنقدى عند ابن خلدون لم يكن ليختفى ساحته كمؤرخ حبن 
أدلى بدلوه فى قسمته للأدب بين شعر ونشر » أو فى حديثه عن الملكة اللغوية للشاعر › 
وطبيعة الذوق البيانى » ومرس الناقد الأدبى أيضا بهذه الأدوات » وكذا حديثه عن لغة 
الشعر » والألفاظ والأساليب والتعقيد اللفظى والمعنوى وقضية اللفظ والمعنى » والطبع 
والصنعة " » وكلها قضايا شغلت البيئات النقدية بين لغويين ومتفلسفة » وأراد المؤرخ 
أن يسجل فيها موقفاً نعده ضرباً من التأكيد لهذا التلاقى بين دوره كمؤرخ » وموقفه 
كناقد » خاصة حين يسجل موقفه من نشر كتاب عصره منذ إدخالهم أساليب الشعر 
وموازينه فى النشر » إلى كثرة ما استعملوه من الأسجاع والتقفية وتقديم النسيب بين يدى 
الأغراض ٠‏ مع تفضيله للأسلوب المرسل على المسجع » ورد المسألة ليه فساد الذوق 
اللغوى حتى غلبت الصنعة المتعمدة على الكلام . 

وخروجا من دائرة الإعجاب بؤرخ كابن خلدون يتسع إطار التعرف على الشعر 
والتاريخ من منطلق العلمية التى تجمع بينهما فى رصد مسيرة الحاية البشرية ابتداء من 
عضر تاريخالأمم فى فن الملاحم » إلى أساليب المعالجة الفنية التى طورها الأديب الواعى 
فى تعامله مع المادة التاريخية حين أحالها إلى ضرب من ضروب القص الشعرى . أو 
نظمها فى شكل تعليمى يسهل على الجمهور حفظها وإدراكها » وتفهم تفاصيلها . 

كما تظل اللفية الثقافية للمؤرخ والأديب واحدة طبقاً لطبيعة المادة المطروحة أمام 
كل منهما » خاصة فى إطار التعاصر الذى يجمع بينهما ؛ وكأنهما يتبادلان القيام مهام 
معقارية أساسها ترسيخ اليقين حول الحدث موضوع التناول » سواء على مستوى التاريخ 
أو الشعر . وإن كان الفاصل وارد إذا تذكرنا دائماً حق الأديب فى الإختيار الإيجابى 
لإحدى شرائح واقعه ؛ لتكون موضوعا للجدل والتناول فى صوره وهو ما لا يباج 


(١)المقدمة‏ ص ۷۵ ١‏ عثمان موافی ( ابن خلدون ) ص ۳۲ . 
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للمؤرخ حين يشغل بكل التفاصيل » ويسجل مجموعة الأحداث » بصرف النظر عن حقه 
فى الإئفعال بهذا أو بذاك . إذ تظل العملية الأدبية مرتبطة بمنطقة الإختيار هذه با يكفى 
لضمان تفاعل الأديب مع موضوع شريحته » وهو ما تعكسه صياغته الأدبية التى تبدو 
أيضا مزوجة بانفعاله ‏ حين ييل الحدث التاريخى إلى نسيج تحكيه القصيدة أو العمل 
النشرى الذى يبدعه » وهنا يصح أن ننتصر للأدب من خلال ما يضيفه إلى التاريخ حين 
تتزاوج أمانة التسجيل مع ملكات الإبداع « فإذا كان ا لمؤرخ يسعى لزيادة وعينا بالتاريخ 
من خلال الأفراد » فإن الأديب يهدف إلى تكشيف وعينا بذواتنا من خلال الحاريخ 
الإنسانى ‏ وهنا تكن المهمة التاريخية الحقيقة الملقاة على عاتق الأديب ' . 

ولعل هذه الإضاءة - على سرعتها - تظل علامة دالة على الحدود المعرفية التى 
يلتقى فيها المؤرخ والأديب » وطبيعة تزاوج المادة بينهما على مستوى اللقاء أو التباعد با 
يكفى لتبرير الدراسة حولهما معا فى آن واحد. 


Li Xk Xx 


)١(‏ التفسير العلمى للأدب ( ثبيلل راغب ) ص ۱١۷‏ ولزيد من تفاصيل هذه الرؤية للمؤرخ والأديب 
راجع ضرورة دراسة المكتمات فى التاريخ لكاظم الظواهرى » وعلاقة الشعر بالتاريخ فى دراسة 
عثمان موافی حول ابن خلدون ١‏ الشعر التاريخى فى دراسات جرونياوم فى الأدب العربى » الشعر 
فى خراسان لحسين عطوان » دور الشعر فى معركة الدعوة الإسلامية ۲۷۹ » ۲۷۷ » يوم الإسلام 
لأحمد أمين ص ۸۷ والحديث عن الرثاء السياسى فى اتجاهات الشعر الأموى لصلاح الهادي 
ص۷١٠‏ وباب الهجاء السياسى فى الهجاء لسامى الدهان » وحاجة الناقد للغقافة التاريخية فى 
دراسات فی النقد لرشید العبیدی ص ٠١ » ٩‏ . 
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حوار تطبیقی 
الفصل الأول : مواقف تاريخية متميزة : 
)١(‏ القبيلة وتاريخها . 
(۲) الحس التاریخی فى فترات الفتن . 
(۳) البعد التاريخى فى الغزل السياسى 
)٤(‏ الواقعية الَعلّمية . 


)١(‏ النقائض والمعطيات التاريخية. 
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Converted by Tiff Combine 


١ (‏ ) القبيلة والتاريخ 


يعد الرباط العصبى من أهم العناصر التى كانت تحكم الفرد فى علاقته بالقبيلة 
فى عصوره الأدبية المبكرة » إذا ما توقفنا عند مقولة ابن خلدون من أن « أحياء البدو يزع 
بعضهم عن بعض مشائخهم وكبراؤهم » با وقر فى نفوس الكافة من الوقار والتجلة » ولا 
يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية » وأهل نسب واحد » لأنهم بذلك تشتد 
شوكتهم » ويُخشى جانبهم » إذ أن نعرة كل أحد على نسبه وعصبه أهم » وإذا كان 
النسب المتواصل بين المتناصرين قريبا جد بحيث حصل به الاتحاد والالتحام كانت الوصلة 
ظاهرة » " وإلى جانب هذه العصبية التى ركز المؤرخ حولها حواره يعيش منطق القوة 
التى قد تبيح الظلم » حتى ليصبح جز من أخلاق البشر على حد تعبيره أيضا « ففيهم 
الظلم والعدوان بعض على بعض » فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه فقد امعدت يده إلى 
أخذه إلا أن يصده وازع كما يقول الشاعر : 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد 
ذا فة فلعلة لا يظلم 

وفى ظل هذا الحس العصبى » وفى ضجيج منطق القوة المطلقة عاش المجتمع 
العربى فى عصر ال جاهلية مزقا إلى حد بعيد فى جوف الصحراء » يسيطر عليه النظام 
القبلى بكل قيمه وتقاليده » وتنتشر بين أبنائه ألوان من صور العداوة والتربص » والغزو 
والنزاع المستمر » وعندئذ تتعدد صور الصراع » وتزداد شراسة وعنفا » من أجل البقاء ؛ 
أو من أجل السيادة على حساب الآخرين خاصة منهم الضعفاء » وهو بقاء ظل مرتبطا 
بذلك النزاع الدائب » والتنافس حول مصادر الحياة اليومية من عشب وكلا وموارد مياه ؛ 
كما ظل مرتبطا أيضا نطق السيادة » بحكم النزوع القبلى إليها » وكذا نطق الظلم 
المحأصل فى النفس البشرية كما صوره الشاعر فى الشاهد الذى عرضه المؤرخ » وفيما 
يعضده من شواهد العصر على طريقة تناول عنترة لشدة بأسه وظلمه إذا ما ظلم : 
)١(‏ المقدمة .٠۹۸‏ 
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فسإذا ظلمت فإن ظلمى باسل 
مر مذاقته كطعم العلقم 
وعند زهير فى منطقه الحكمى مما يعكسه من دلالات اجتماعية : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
وعند عمرو فى قمة حميته القبلية 
ألا لا يجلهن أحسد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وحتی بین ذوی القربیى على نحو ما صوره قول طرفة : 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 
ومع الرغبة فى البقاء أو تأكيد السيادة يصبح الغزو محك القوة حتى ليكاد يصوغ 
وحده قانون الحياة » وهى الرغبة التى تنعكس فى صور أخرى من العلاقات الاجتماعية › 
على نحو ما ساد فى المجتمع القبلى من صورة « الأحلاف » وما قامت عليه من سس 
عصبية من ناحية » أو قداسة لا يجب الاستهانة بها من قبل المتحالفين من ناحية أخرى؛ 
ودليل هذا الرباط الموثق بين المتحالفين ما كانوا يصنعونه من غمس الأيدى فى الدم أو 
الماء أو الأب . 
وكأن فكرة الأحلاف كائت تنبشق أساسا من واقع تلك المخاوف أمام طغيان منطق 
القوة أيضا » فهى بشابة حماية للقبائل المتحالفة » إذا أرادت الهجوم » أو - على الأقل- 
إذا اضطر أبناؤها إلى الدفاع عن حماها » أو الذود عن حدودها ومراعيها . 
وإلى جانب الأحلاف عرفت الحياة القبلية ضروبا من « الأعراف » التى يجب أن 
تحترم فلا يكسر لها حاجز » ولا يتجاوز لها مبداً » أعنى بذلك ما عرفوه من تنشيط 
حركة الأدب والتجارة معا فى الأسواق وما ارتبطت به من مواسم معينة » بدا أفضل ما 
فيها تاريخا « الأشهر الحرم » تلك التى عدت بشابة وثيقة الأمان لهذا النشاط غير 
الحربى بين أبناء القبائل المختلفة » وكأن العرف هنا يصبح بمثابة هدنة يسترخى فيها 
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المجتمع القبلى من عناء العنف وصخب الحياة الحربية ‏ وله قوة القانون التى تضمن ذلك 
الهدوء إلى حين. 
وإذا كان ابن خلدون قد ربط ظاهرة العصبية « بالبداوة » فقد تجاوزتها - 
بالتأكيد- لتتسع فى ظلال المجتمع الجاهلى قبل أن يأتى الإسلام بنظام الدولة الواحدة ء 
ففى ظلال ذلك البنيان القبلى نجد القبيلة وحدة البناء فى صورتيه السياسية والاجتماعية ؛ 
وهى تعتد باستقلالها اعتدادها بأعرافها وتقاليدها وعاداتها ودساتيرها الشفاهية » ولا 
تنازل - بحال - عن شىء يكن أن س سيادتها ‏ أو ينال من كرامة أبنائها أوشرف 
نسائها » سواء فى ذلك القبائل المتبدية فى أعماق الصحراء » أو غيرها من القبائل 
الأخرى التى عاشت فى حواضر الجاهلية ومدنها وقراها على غرار ما كان من قبيلة قريش 
فى مكة » والأوس والخزرج فى المدينة » وثقيف فى الطائف » والغساسنة فى الشام » وآل 
نصر فى الحيرة ؛ وبئى حنيفة فى اليمامة .... إلغ . 
وبذا تظل الصورة العامة للبناء الأساسى متشابهة إلى حد بعيد » إذ تتبلور فى 
موذج قبلى تحكمه رابطة الدم » ويشد الأبناء إليه الإحساس بأصالة النسب ووحدة العرق 
والعصب » وهو ما انعكس بدوره فى وجود طبقات أخرى دون الأحرار القبليين » قوامها 
أولئك الطرداء أو الموالى الذين لحقوا بقبائل لا تربطهم بها صلات العصب تلك بقدر ما 
تشدهم إليها قسوة الحياة » والرغبة فى اللجوء إلى أنظمة تحميهم ؛ وعندئذ يرتبطون 
بالقبيلة بحق هذا الولاء الذى ينضوى تحت واقع المصالح المشتركة » تلك التى تربط بين 
أبناء القبيلة على اختلاف طبقاتهم » وهى مصالح حيوية لأنها ٠-‏ أيضا - تبدو مرتبطة 
بالرغبة فى البقاء وسط الأقوياء . إذ لا بد للموالى والرقيق أن ينهضوا جميعا للدفاع عن 
القبيلة إذا حاق بها خطر . أو ألمت بها كارثة » أو هددت أمنها غارة ‏ لأنهم محكومون 
ببقائها أو بفنائها » فمصيرهم جزء لا يتجزأً مطلقا من مصيرها › وهو ما ترجمه قول 
شاعرها : 
وما أنا إلا من غزية إن غوت 
غويت وإن ترشد غزية أرشد 


کوک 


ولعل ظهور هذه الطبقات يرتد - أيضا - إلى الطبيعة الحربية للمجتمعات القديةء 
فإذا ما وقع الفرد أسيرا انتظر أن يفديه قومه » وإلا راح ضحية الانتماء إلى طبقة دنيا 
قد يتحول فيها إلى طبقة العبيد ممن يخدمون آحرار القبيلة . أضف إلى هذه الطبقة من 
العبيد ما يكن أن يشبهها من أبناء الإماء ‏ إذ يأتى ابن الأمة ليكون عبدا كذلك لدى 
أبيه » إلا إذا أفجب أو أدى من الأعمال الخارقة ما يبهر أباه » من خلال إبهاره القبيلة 
كلها » فيرضى عنه أبوه حينذاك ویلحقه بنسبه » على نحو ما نلتمسه فی موقف شداد من 
عنترة ‏ إذ كان عنترة ابن أمة سوداء تدعى « زبيبة » وكان له إخوة من أمة عبيد » وكان 
سبب ادعاء عنترة إياه أن بعض أحياء العرب أغارت على بنى عبس » فأصابوا منهم 
واستاقوا إبلا » فتبعهم العبسيون فلحقوهم » وقاتلوهم عما معهم » وعنترة يومئذ فيهم ؛ 
فقال له أبوه : كر يا عنترة » فرفض مجيباً بأن العبد لا يحسن الكر ؛ وإنما يحسن الحلاب 
والصر . فقال کر وأنت حر ؛ فكرٌ وهو يقول : 

أنا الهجين عنتره کل امری یحمی حسره 

وقاتل يومتذ قتالا حسنا » فادعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه ١"‏ . وقد صنف 
ابن الكلبى عنترة واحدا من « أغربة العرب » » وهم ثلاثة : عنترة وأمه زبيبة » وخفاف 
ابن عمير الشريدى وآمه ندبة » والسليك بن عمير السعدى وأمه السلكة » وإليهن ينسبون 
وفيى ذلك يقول عنحرة : 

إنى أمرؤ من خير عبس منصبا 
شطری وأحمى سائرى بالمنصل 
وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت 
ألفيت خيرا من معم مخول 

فهو یلتمس سيادته وعصبیته من خلال ذاته وفروسیته وسیفه ورمحه وفرسه › 
وکأنه يصرف النظر بذلك عن نبالة النسب وعراقة الأصل »أو صورة امعم المخول التى 
افتقدها » والتى تعتد بها القبيلة - أى اعتداد - فى علاقاتها . 


. ۲٤۹/۸ الأغانی‎ )١( 
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وكما سجل عنترة فى نسبه بأنه «هجين» فقد سجل المجتمع القبلى على هؤلاء 
«العبيد» طبيعة أنسابهم من منطق تلك العصبية » فاعتبرهم «هجناء» وکأتهم غرباء عن 
القبائل لافتقادهم الانتماء الكامل لتلك العصبية القبلية » إلا حال اعتراف السادة بهم › 
كما أطلق عليهم أيضا «أغرية» العرب على نحو ما أخبرتنا بذلك رواية أبى الفرج 
السابقة . : 

وإلى جانب هؤلاء يظهر «الخليع» مشلا لظاهرة الانفصام عن عرى القبيلة » وهو 
انفصام قد تفرضه عليه القبيلة أيضا » نتيجة لعدم انصياعه لتعاليمها أو محاولته الخروج 
عليها » وويل لهذا «الخليع» كل الويل بعد أن فقد «جنسيته» القبلية التى كان يحتمى 
فى عباءتها » وهو ما يظهر له شاهد فى قبيلة «خزاعة» حبن خلعت قيس بن الحدادية 
يسوق عكاظ . وأشهدت على نفسها بخلعها إياه » قلا تحتمل له جريرة » ولا تطالب 
بجريرة يجرها عليه أحد » وهو - بالتأکید - موقف شاق على الخلیع ونفسیته » فقد كاد 
يفقد هويته القبلية › كأنغا فرضت عليه العزلة المهلكة فى زحام حياة الصحراء القاسية . 

ويبدو أن لغة الخلع قد سارت إلى جنب مع لغة التعصب » فبدت كلتاهما دافعا 
للشاعر لأن يحتمى بقبيلته » ويكثر من التغنى بأمجادها » ويرصد سلاسل أنسابها على 
طريقة عمرو بن كلثوم فى معلقته ‏ وكذا لدى الأخنس بن شهاب فى حديثه الطويل عن 
مستكن القوم التى عمم القول فيها ليشمل مساكن قبائل العرب حميعا ١‏ إذ جعل قومه 
من بنى تغلب من لا يعتدون وطن محدد لهم بل يتبعون الغيث حيث كان لعزلتهم 
وقوتهم»؛ فهم لا يخشون غازيا » فقد حصنوا مواضع إقامتهم بخيول قوية » ترود حول 
بيوتهم » ومعها فرسان أقوياء يعرفون كيف تكون الفروسية وأصول الدربة فى مقارعة 
الأبطال » وفنون النيل من الخصم القوى » فيقول ١‏ : 
لكل أناس من معد عمارة عروض إليها يلأجئون وجائب 


« لَكَيْرٌ » لها البحران والسيف كله وإن يأتهاا باس من الهند كارب 


۲٠٤ المفضليات‎ )١( 


« ويکر » لها ظهر العراق وان تشاً 
وصارت « میم » بان « قف ¢ » ورملة» 
» وکلب « لھا «خبت» » رمل « عالج 
و نان » حى عزهم فی سواهم 
و« بهراء » حى قد علمنا مكانهم 
وغارت « إياد » فى السواد ودونها 
« ولَخْم » ملوك الناس يجبى إليهم 
E I EE E NE‏ 
اف اف کے ا ا 
فوارسها من « تغلب ابنة وائلرٍ » 
E‏ 
بجأواءً ينفى وردها سرعسانها 
وإن قصرّت أسيافنا كان وصلّها 
فللّه قوم مغل قومى سوقة 
أری كل قوم ينظرون إليهم 
أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم 


يحل دونها من اليمامة حاجب 
لها من « حبال » متتَأي ومذآاهب 
إلى « الحرة » الرجلاء كيف تحارب 
يجالد عنهم مفب وك تائب 
لهم شرف حول « الرصافة » لاحب 
برازیق عسجم تبستغی من تضارب 
إذا قال منهم قائل فهو واجب 
مع الغفيث ما نلقى ومن هو غالب 


كمعرى الحجاز أعجزتها الزرائب 


حباة كمااة ليس فيهم أشائب 
على وجهفه من الداماء سبائب 


كأن وضيع البيض فيها الكواكب 
خطانا إلى القوم الذين نضارب 


إذا اج س ت عند اللروك المصائب 


ونحن خلعنا قله فهسو سارب 


فنحن أمام شاعر مؤرخ وجغرافى فبلى » يعرض لنا خريطة القبائل العربية ؛ 
فیصور كيف وأين کانت تعيش › فیذکر منها « لکیز » و«بکر» ر« تمم » و«کلب» 
و« غسان » و« بهراء » وإیاد» و« لخم » » ثم یختم بعدها جمیعا بقومه وکأنه یتوجها 
بهم ؛ وعندئذ تستوقفه نزعته العصبية ليراهم أفضل القبائل على الإطلاق » بدليل تلك 
الحرية المطلقة التى تتجسد فى نزولهم أى الأماكن يريدون » وهى حرية منحت لخيولهم 
ولفرسانهم» فهم قوم شجعان لا يخشون الصحراء » ولا يتنعون من خصومهم › وهم 
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ينتقلون إلى حيث يكون الغيث والكلاً على طريقة «كليب بن ربيعة» وقد عرف بحامى 
السحاب من هذه الزاوية » وكذا'على حد قول الشاعر : 
إذا ثزل السحاب بأرض قوم رعيناه وإن كانسوا غضابا 

وإذا عصبية الشاعر تمعد لتشمل خيول قومه » وقتد أيضا إلى فرسانها من تغلب 
ابنة وائل ‏ على ما فى نسبهم من العراقة والصراحة والأصالة » فهم ليسوا خلطاء ولا هم 
هجناء » بل تراهم يتوارثون الشجاعة > وبحكم صراحة هذا النسب » ولشجاعتهم صور 
عديدة يشرجمها ما تراه فى وجه زعيم خصومهم من ألوان الأذى ومسيل الدماء ؛ وهم 
يقودون الكتائب من ذوات الدروع الكشيرة » وأسلحة الهجوم القوية التى لا تعرف 
انتكاسة ولا تراجعا ولا إدبارا أو فرارا ‏ فإن حدث هذا - وهو بالقطع مستبعد - كانت 
خطى الفرسان أسرع إلى خصومهم من خطى السيوف إلى الرقاب . وتبدو عنيفة هنا لغة 
العصبية الصريحة التى ينتهى منها الشاعر بهذا الدعاء الذى يسجل من خلاله إعجابه 
المطلق بقومه ‏ إذ يراهم سوقة أحرارا لا يتزاحمون على أعتاب الملوك » ولا يريقون فى 
ديارهم ماء الوجوه » كما براهم أفضل الناس طرا » بدليل ذلك القياس الجماعى الذى 
يجمع فيه رؤى الأقوام كلها لقومه مثلاً عليا يعجزون عن الوصول إليها » وبدليل ذلك 
القصور الذى يصيبهم إن هم أرادوا ذلك أو راحوا يحلمون به . 

وهو يختم حديثه ما سبق أن صوره من انطلاقة خيول قومه كناية عن عزة مكانتهم» 
فإذا ھی تضرب حیٹ تشاء › وکأنهم ملكوا الأرض دون سواهم من قبائل العرب على 
الإطلاق . 

وبذا يأتى هذا الشاهد فى مقابل فكرة « الخلع » التى يصاب بها الشاعر ؛ 
فيضيق بقومه » وهم ينصرفون عنه » ومن ثم يتخلى عن عصبيته القبلية » وخاصة إذا كان 
الخلع لأسباب أخرى غير الخروج على «النظام القبلى » على نحو ما حدث من خلع عمرو بن 
العاص وعمارة بن الوليد خشية أن تنعكس العداوة بينهما فى صورة نشوب حرب وقتال 
بين بطون قريش إذا ما قتل أحدهما الآخر . 
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وتكاد الساحة تتسع للعصبية القبلية فتطغى على كل شىء حولها بل قد تضيع 
صور العلاقات الاجتماعية فى زحامها » فقد يغزو الخليع قومه لينتقم لنفسه منهم ؛ وريا 
ضحى الشاعر فى سبيل عصبيته بأدق علاقاته التى تحكمها علاقات الصداقة » أو حتى 
علاقات الزوجية ١‏ . 

وتبقى هذه العصبية محركا أساسيا لحياة القبيلة فى سلمها وحربها » كاشفة عن 
حجم التماسك بين أبنائها . ما يتبدى فى حرصهم على أنسابهم وتزاحمهم على ا لمفاخرات 
والمنافرات » ورفض الخضوع لغير شيخ قبيلتهم . 

وحسما لتداخل العصبية والقبلية من خلال التاريخ والشعر معا ٠‏ يظل الموقف غاية 
فى الوضوح إذا ما عرضنا مرة أخرى لدور الشاعر القبلى » وهو مكرر تكرار الشعراء بل 
تكرار قصائدهم فى الانتصار الدائم لقضية قبيلته » بل فى شدة حماسه لها يما يرضى 
حواس أبنائها وحواسه أيضا استجابة منه لإيقاع الحياة » ومتطلبات الكرامة » فإن كانت 
من خلال الحرب حول إليها لغته وحواره وصوره › وأفزع الناس من حوله على لغة عمرو 
فی تصويره أبناء تغلب : 


ونحن الممحاكمون إذا أطعتا وتحن العازمون إذا عصينا 
إذا بلغ الفطام لنا صبى ٠ه‏ اجار ادها 
ااا الب ع ضاق عا وظهر البسحر نلؤه سفينا 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهلٌ فوق جهل المجاهلينا 
وإن كانت من خلال السلم بدا الشاعر داعية سلام » وتحول إلى منذر يخيف القوم 
من الفناء ويذكرهم بأهوال الحروب من خلال تجاربهم معها » وهو یخشی علیهم مزیدا من 
وما المحرب إلا ماعلمتم وذقستم وما هو عنها بالحديث الرجم 


. ١١١١١۱۱۰ ) العصبية القبلية ( إحسان النص‎ )١( 


E 


متیى تبعشوها تبعثوها ذميمة وتض إذا ضريتموها فتضرم 
فتنتج لكم غلمان أشام كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
وهو المنطق القبلى الذى ينضوى تحته الشاعر راضيا عن نفسه فى ظلال الجماعة 
فحسب » فإن خلع منها کان له موقف آخر یکشف عن عنف رد الفعل لدیه » ففی فقدانه 
عصبيته يفقد كل شىء » ومن ثم تبدو القبيلة بغيضة إلى نفسه ؛ فاتخذ من رموز حياتها 
مجالا للسخرية والتهكم على طريقة تأبط شرا فى حديثه عن المفارقات بين الصعلوك 
والراعی » وکأنه يتحول بالمشهد كله إلى الرمز القبلى » ورمز التمرد عليه » وينتصر 
لنفسه فى ظلال فكر الطائفة المتصعلكة : 
فذاك همی وغزوی اأُستغیث يه إذا استغيث بضافى الرس عاق 
کالحقف حدآه النامُون قلت له : ذو تين وذو به م وأرّاق 
وعند غير الصعاليك تظهر الروح العدوانية طبقا لظروف كل شاعر على حدة »على 
نحو ما رأينا عند عنترة ‏ أو ما تسجله تجاوزات طرفة حول النفور منه لإفراطه فى 
الخمر ٠‏ لا لتحريها بالطبع فى القبيلة » ولكن خشية انصراف الفتى الأول عن المهام 
القبلية إلى إدمان سكره ومجونه » ولكن الشاعر لا يتورع أن يجاهر بهذا العداء من هذه 
فمازال تشرابی الور ولد وبیعى وإنفاقی طريفى ومتلدی 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردت إفسراة البعير المعبد 
E CEE E‏ ولا هل هذاك الطراف الممدد 
وريا بدت هذه الروح أكثر هدوءا حين نلتمس فيها ضربا من الاتساق النفسى الذى 
يجمع بين سلوك الشاعر وفلسفة حياته وبين موقف القبيلة » وهو ما بكشف - على سبيل 
المغال أيضا - موقف حاتم الطائى من فضيلة الكرم التى أسرف يها على نفسه » وأثفق 
فى سبيلها كل ماله » حتى صار مضرب المثل فى العطاء » فجمع بين المحطلب القبلى وبين 
لحظة المتعة التى انحصرت لديه فى ذلك العطاء . 
۹ - 


وبذا نستطيع الاطمثنان إلى مادتنا التاريخية حول العصر الجاهلى » سواء ما جا ءنا 
منها من خلال المؤرخ ‏ أو من خلال مادة الشعر » لأن الشاعر تحول - بالتأكيد - فى 
هذا الجيل إلى مؤرخ من طراز تاز › فهو يؤرخ لقومه حإن يسجل مناقبهم » ويرصد 
لأعدائهم مشالبهم » ولذا تهناً القبيلة بمولده كما تهناً مولد الفرسان » فهؤلاء يحققون لها 
الانتصارات الحربية وأولئك يذيعونها بين القبائل ويسجلون أبعادها فى ظل ماعرف 
بالشعر الحماسى الحربى » أو شعر الأيام الذى مل الملحمة الكبرى فى حياة العربى 
القديم. 

وبقى للشاعر بعد ذلك عقده الفنى الذى التزم به التزامه بالعقد الاجتماعى للقبيلة › 
فلم يستطع الخروج عليه إلا أن يكون متمردا أو ثاثرا » إذ يظل هذا العقد مجسدا فيما 
نعرفه من الأشكال النمطية المكررة للقصيدة الجاهلية . 

وصفوة القول فى هذا التناول الجامع بين فرعى المعرفة من الشعر والتاريخ » ينتهى 
بنا الأمر - مبدئيا - إلى الشقة فى المادة التاريخية حين تأتينا من قبل الشاعر الجاهلى 
بعد تصفيتها من المبالغات المفرطة التى أرضت فى الشاعر حسه القبلى والذاتى معا › 
وهى تصفية قام عليها الرواة الثقات من جعلوا همهم جمع المادة التراثية أولا ٠‏ وتنقيتها 
من شوائب الإضافة والانتحال ثانيا » وكلتا المحاولتين تبدو على درجة من الخطر 
والأهميةء لأنها إنما تتطلب دقة وروية وفهما ‏ ووعيا با يقوم به الراوية سواء من مرحلة 
الجمع أو مرحلة التصفية . وقد نهض الرواة بهامهم من خلال لقاءاتهم المبشرة مع أبناء 
البوادى حين نزحوا إليها جامعين للمادة » أو من خلال ما قاموا على شرائه من مادة تطوع 
أبناد البوادى أنفسهم بالنزوح إلى ا مدن الكبرى لبيعها ضمن ما لديهم من محفوظ الشعر 
القديم ‏ وفى الحالتين كان على الراوى أن يستعين بحاسته اللغوية وخبرته بالمادة التراثيةء 
وهو ما يدفعه إلى التمييز بين ما نسب إلى جيل الأجداد وبين ما أضافه إليه السلف على 
نحو ما كان من إدراك الراوى لما إضافه داود بن متمم بن نويرة إلى ما نظمه أبوه » وهنا 
تأتى بداية الرصد للمادة الموثقة التى عرضها الرواة المشهود لهم بتلك الثقة › فكانت 
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مختاراتهم المجموعة قادرة على كشف تاريخ الجاهلية ‏ على نحو ما ظهر لدى المفضل 
والأصمعى وأبى زيد القرشى بصفة خاصة . 

وعلى هذا بدت الرحلة الشقاهية للنص الشعرى قادرة على حفظ المادة التاريخية 
فى الصدور » وهو موقف يتسم بالدقة ؛ دقة المدارس الفنية التى عاشت بين أساتذة 
وتلاميذ طوال الرحلة من الجاهلية حتى نهاية عصر بنى أمية على النحو الذى سجله 
الدكتور طه حسبن حول مدرسة الصنعة الجاهلية ابتداء من أوس بن حجر والطفيل الغنوى 
إلى بشامة بن الخدير إلى زهير بن أبى سلمى إلى الحطيئة إلى هدبة بن الخشرم إلى جميل 
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ابن تر الى کين لزاع الى دى الرعة فى خر ب اة 

وكأن هذا الامتداد الفنى يسجل بقاء الشعر من خلال الرواية ها يكفى لهذا 
الاطمئنان إلى أصول المادة » وسلامة رحلة الوصول » حتى انتهى بها المطاف إلى مرحلة 
التدوين » نما يبعث على الاطمئنان إلى توافر درجات من الفقة فى المدون منها بعد ذلك 
حول أيام العرب وشعرهم الحماسى » أو ما كشف منه عن أى من وجوه الحياة القبلية على 
مستوى العقد الاجتماعى أو الفنى السائد بين أبنائها » أو على مستوى الحياة الاقتصادية 
والحياة الفكرية واللغوية والعقائدية التى تحكم أبناءها وتسود بینهم بوه عا . 


. فى الأدب ال جاهلى لطه حسين » وانظر أيضا الشعر الجاهلى ومراحله » لسيد حتفى‎ )١( 
: يراجع فى معالجة هذه الظواهر‎ (۲) 

- مرجليوث : أصول الشعر العربى › 

-- إحسان النص : العصبية القبلية فى الشعر الأموى . 

- يوسف خليف : دراسات فى الشعر ال جاهلى . 

- جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام . 

- طه حسين : فى الأدب الجاهلى . 

- شوقى ضيف : العصر ال جاهلى . 

- ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر ال جاهلى وقيمتها التاريخية . 

- محمد الخضر حسين : نقض كتاب الشعر الجاهلى ). 

E 


(۲) الحس التاریخی فی فترات الفتن 


وأشد ما يكون الشاعر اندفاعا إلى حسه التاريخى فى فترات الفتن وظهور 
الصراعات التى تتخذ من الشعر درعا آخر تحتمى به » ويقوم بالانتصار والدعاية لها › 
ولذلك يبدو التناقض واضحا بين المدح أو الفخر حين يأخذ بعدا سياسيا » ويخوض قضايا 
الحكم » وبين شعر الهجاء حين يأخذ أيضا هذه الصورة العدوانية على الصعيد السياسى › 
وعندها يتحول الشعر إلى باب تاريخى شديد الخصوية » إذ يكشف جوانب قد تظل خفية 
لولا جرأة بعض الشعراء » تمن عكفوا على تصوير سلبيات الحكم منذ هجاء عتبة الأسدى 
لمعاوية » واتهمه إياه فإفساد الناس والإسراف فى جمع الأموال فى قوله : ' 
ما انا م فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديد 
أكلتم أرضتَا وجذذتمونا تھل من قار أو من حصضيد 
فهبناً أمة هلگت ضياء) » يزيد « آميرها و » ابو يزيد » 
أتطمع بالحلود إذا هَلكنًا وليس لنا ولا لَك من خُلسود 
ذروا حول الخلافة واستقيموا تتأمينَ الأراذل وال بيد 
وهو موقف يحسب للشاعر من ناحية جرأته على طرح هذا القول بهذه الصراحة 
ثم ندرة الأشباه لمايقول» فإذا هو ينتقد الئليفة فى زحام منطق التزلف الذى اندفع إليه من 
خلاله فحول الشعر » وإذا الشاعر يشكو حال الرعية بهذه البساطة وتلك العفوية الممزوجة 
بجرأته وحدته » فهم بشر شأنهم شأن الخليفة » يجوز عليهم ما يجوز عليه من قوانين 
الحياة والموت » فمن حقه إذن أن يطالب بالمساواة » وأن يشكو سوء المعاملة الذى ترجمه 
فيما كان منهم من أكل أرضهم › ونهب ثرواتهم » وكأنهم ينتظرون خلودا على حسابهم » 
فهم يتهالكون على الدنيا ويتناسون أنها دار فناء لن تمنحهم شيئا من هذا الخلود » ولذا 
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يتحول الشاعر بالشكوى إلى نغم قومى عام يبدأ من تعامله مع الضماثر « إننا بشر ؛ 
لسنا بالجبال » أكلتم أرضنا » فهبنا أمة ». وعندها يتصاعد الصوت القومى ليعكس 
غضبا يبدو جماعیا کما تبڅه هذه الشکوی من بدايتها إلى منتهاها . 

وكأن الشاعر هنا يرسم للشعراء منهجا يحاول به صرفهم عن التزاحم والتنافس على 
قصور الخلافة مادحين متزلفين » ويضع أيديهم على الصور السلبية لهذه الحلافة › 
ويحضهم على معاودة تأمُل شرعيتها » وينقلهم إلى ظروف الفتن التى دبت بين المسلمين 
حولها منذ صراعات على ومعاوية إلى قضية التحكيم » إلى خديعة العلويين » إلى تبلور 
نظرية الشيعة » وكذا ظهور المنشقين ممن خرجوا على على رافضين للتحكيم » إلى 
صراعات على معهم » إلى تذكر أحداث يوم « صفین » ویوم « التهروان » » وعلى غرار 
من هذا كله سار الشعراء فى تناول الأحداث وما وراءها من دوافع » وما ترتب عليها من 
نتائج جسَدَّها الحكم الوراثى الاستبدادى منذ أن أخذ معاوية البيعة لابنه يزيد » وهو ما 
دفع الشعراء إلى الانقسام إلى معسكرات متعددة تعدد الفرق السياسية ذاتها . 

وتختلف طبيعة شكوى الشاعر هنا فى صورتها النوعية عن غيرها لدى أصحاب 
النظريات السياسية ؛ يمن أخذوا على عاتقهم عبء الافاع عن أنظمة الحكم » أو تبنى 
نظريات تدعمها » فكان شعرهم أدخل فى باب الهجاء السياسى فى النطاق الحزبى » 
منها فى الهجاء السياسى » كما انتصر الكميت للعلويين من بنى أمية حين حاول إسقاط 
حقهم فى الخلافة طبقا لمبداً الوراثة الذى أخذوا به » وتذرعوا بشرعیته فیهه : ٩‏ 
وقاالوا ورثناها اہانا وسا وما ورٹتهم ذاك أ ولا أب 
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يرون لهم حقا على الناس واجبا سفاها وحق الهاشبميين اوجب 
ولکن مواریٹ ابن آمنة الذى دان فت فی لى سب 


حيث يطرح الموقف من منظور رفضه للوراثة وبعالج القضية بدهاء يجاوز به كثيرا 
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تما سبق إليه على غرار ما عرضه الحطيئة فى شعر ردته» حين سخر من هذه الوراثة لغرض 
فی نفسه کمرتد حین قال : 
أطعتا رسرل الله ما گان یتنا 
الفا اللة مالاو بكر 
أيورتًهًا بکرا اذا مسات بعده 
وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
فموقف الكميت يتصرف إلى نصرة العلويين الذين أكشر من ترديد حبه لهم فى 
شعره > وخاصة فى هاشمياته وهى بمثابة ديوان شعره المتخصص فيهم > ومن ثم کان 
مدخله إلى نظرية الخلافة من منطقة الشكوى العامة » على نحو ما عرضه عتبة الأسدى › 
وإذا بالكميت يقول ساخرا من سلوك الأمويين : 
أأهلٌ كکتاب نحن فيه وأنتم 
على الحق نقضى بالكتاب ونعدل 
فكيف ومن أنى وإذ نحن خلفَةٌ 
فريقشان شتى تسمئون وتهشزل 
إذ يتجاوز كيرا مطلب المساواة على الصعيد البشرى العام كما طرحه الشاعر فى 
حواره مع معاوية ليتناول تلك المساواة فى صورتها السياسية » فالجميع مسلمون » وليس 
بينهم أهل كتاب » فكيف يحق لقوم أن يسمنوا حين ينتزعون لأنفسهم كل شىء فى مقابل 
سلب الآخرین ممن هزلوا فلم ینالوا آی شىء !. 
وغالبا ما تتصرف الشكوى من مجال هذه المواقف السياسية لتعالج أناطا وصورا 
من معاناة الرعية تحت ضغوط الحياة الاقتصادية » وعندها أيضا تتكشف سلبيات سياسة 
الخليفة » صحيح أن الهجاء قد يتحول من نقد له إلى شكوى مقدمة إليه تبدو مثلة أو 
نابعة من أساليب الولاة والعمال من المرتشين وأهل العنف ‏ وهذه قد يشترك فيها 


۹ 


الشعراء حتى من المقربين إلى الخليفة ومادحيه » وكأنه يرتدى ثوب الناصح له على طريقة 
الفرزدق حين يشكو إلى الوليد بن عبد الملك قائلا : 


أمي ر المؤمنين وأنت تشفى بعد يديك أدواءَ الصدور 
تكبف ادل فى غلا .يفا الدراش في اليدور 
وأنى بالدراهم وهی منا كرافع راحتيه إلى العبور 
إذا سقنا الفسرائض لم يردها ا ع ال وة وا 
اوضع الساط اهارا ٠‏ اا الها سق احير ٠‏ 
فأدخلنًا جهنم ما أخذنا من الا را من درن الق © 


فهو يتوجه بالشكوى إلى الخليفة فى ثوب المادح الشاكى الذى يصب هجاءء على 
العامل وعلاقته بالرعية » ومن ثم تراه مزج المدح بالهجاء فيرى الخليفة عادلا » وهو 
یلتمس فی عدله ما يحميه من تعنت الوالى وجبروته » إنقاذا له من مصدر الشكوى .. 
وكأن منطقة الفتنة هنا تتجه من الخلافة إلى ما حولها من سلبيات عمالها وولاة أقاليمهاء 
الأمر الذى ينقذ الشاعر من أن يقع فى تناقضات فى مدائحه › إذ تكفيه صلته بالخليفة 
لأن یظل له مادحا وإلیه شاکیا فی آن واحد . 

على أن منطقة الهجاء لم تكن الوحيدة التى ينفذ منها الشاعر إلى مصدر 
الشكوى» لعله يخفف شيئا ما تجيش به نفسه من آلام تحت أنظمة حكم معينة » بل يكن 
أن يضاف إلى هذا من باب الرثاء ما ی جوهر السياسة » با يحمله من معانى السخط 
والألم ٠‏ أو ما قد تتسرب إليه الرغبة فى التهديد والوعيد ‏ وكأن الشاعر يوظف المرثية 
للميت من ناحية» وضد خصومه من الأحياء فى نفس الوقت من ناحية أخرى » وهو بذلك 
يتجاوز مرحلة الراثى الحزين » أو الصابر على المصيبة المحتسب الأجر » ليرتدى ثوب 
الراثى الثائر المهدد على طريقة الفضل بن العباس فى رثائه ليزيد بن على بن الحسين إذ 


يقول: 


(۱) دیوان الفرزدق ۲۹۸/۱. 


¥ 


آل با تن ا تر وجودی 
هة این التي ابو تين 
يظل على عمودهم ویمسسی 
تعدى الكافر الجبار فيه 
فكيف تضن بالعبرات عينى 
وكيف لها الرقاد ولم تراءّى 
تجمع للقبائل من معد 
تات كلما اروت فللا 
مازيكم با أوليتمونا 


ونتسرككم بأرض الشام صرعی 


بدمسعك ليس ذا حين الججممود 
بنقسىی أعظم فوق العمسود 
فأخرجه من القبر الأحيد 
وتطمع بعل زید فی الهجرد 
جاد. المتل تدر جال رة 
ومن قحطان فى حلق الممحديد 
تتادت : أن إلى الأعداء عودى 
فصاض ا أن ريد علي المرب 


ا ۱ 
وشستى من قتيل أو طرید ١‏ 


وكأن الشاعر قد أفضى بكل ما تنطوى عليه نفسه من حزن على المرثى » جامعا 
معه تلك الروح المتمردة الغاضبة التى تعلن ثورتها على بنى أمية تهديدا ووعيدا » فهو 
يلتمس لنفسه ضرورة البكاء » ولكنه بكاء لا يعرف هدوءا ولا صمتا طالما ظل بنو أمية 
حكاما » فهو يتمنى لحظة القصاص منهم » وينتظر يومه › ولذا يستنفر المسلمين إلى 
النهوض › ويحفزهم على الثأر لیترکوهم بین صرعی ومطرودین غرقین بأرض الشام . وهو 
يرسم - بذلك - مشهدا استنكاريا لما شهدته أرض الواقع » كما يرسم مشهدا آخر 
لأمنيته التى يحلم بها فى أن يرى من صور القتل والمهانة فى بنى أمية نظيرا لما رأته فى 
العلويين » عاكسا بذلك روح البغض ودوافع الشيعة إليها » وهو ما كان وراء قصده إلى 
تفاصيل الأحداث با يكفى لاستثارة نفوس المسلمين » وتعبئة القوى النفسية ضد جرائم 
الخليقة . 


وفى مقابل هذه الأصوات ترتفع أصوات شعراء الخلافة من أحالوا المدح إلى حديث 


.٠٤۹ مقاتل الطالبيين‎ )١( 
- ۹4 - 


سياسى لإقناع المسلمين بسياسة الجحاكم وتبريرها » وخاصة أن الخلافة قد استقطبت كبار 
شعراء العصر » ليكونوا لها دعاة وأنصارا ومدافعين ضد هذه الأصوات السياسية 
المتعددةء ولا داعى هنا للاستشهاد فهو كثير جدا » ويكفى منه أن نتأمل قول النابغة 
الشيبانى فى مدح يزيد بن عبد الملك بن مروان : 


س 


وحبَاه المليك تقوى ويرا وهو من سوس ناسك وصال 
يقطع الليل آهة وانتحابا وابتهالاً لله أى ابتهال 
E PI E E‏ ذا هموع تنهل أى انهلال 
وله نَحبةٌ إئا ققام يتلو سورا بعد سورة الأنفال 
عادل مقسط وميزان حَقٌ لم يحف فى قسضائه للموالى 
ونيا بالعهود من خشية ال هومن يعفد يكن قير قسسال ١‏ 

إذ يكفى الخليفة أن يكون على هذه الدرجة من التدين ليستقيم أمر الملك » وينتشر 
العدل بين الرعية » ويصلح حال الأمة » وليقضى على كل الفتن ؛ وما نظن أن الحلافة 
الأموية قد سارت على هذا النهج من التقوى والورع بقدر ما أصبحت هذه الصورة موضع 
تنافس بين الشعراء » فهم يحاولون رسمها للخليفة لإقناع المسلمين به » وللدفاع عن حقه 
فى الخلافة » وهم يضعون هذه الصورة فى موازاة الصور الكثيرة التى رسمها شعراء 
الخوارج لأنفسهم » ولأنصار حزبهم من التقوى والعكوف على العبادة وقراءة القرآن › 
والزهد فى الدنيا ٠‏ والتزاحم على الموت » فكأن شاعر الحخلافة يريد لأن يعرض لهذه 
الصورة شبيها فيسكت بها الشاعر الخارجى أو يتحداه بها » وكذا كان الحال مع شعراء 
الشيعة حول تصوير أئمتهم وشباب حزبهم . 

وكأفا تناسى شعراء الخلافة الأموية أنها جمعت تناقضات عديدة كشفتها 
سلوكيات الخلفا ء التى بدت شديدة التباعد بين سلوك واحد كالخليفة عمر بن عبد العزيز 
الذى يعده التاريخ منذ عصره خامس الراشدين لا عرف من زهده وتقواه وورعه » وبين 
)١(‏ ديوان النابغة الشييانى .٦۸‏ 

- ۹۹ - 


سلوك خليقة كالوليد بن يزيد وقد تحول إلى زنديق ماجن يدينه التاريخ فى كشير من 
أخباره » ويؤاخذه الرواة حول كثير من سلوكياته » بل يتخذ موقفه مجالا للتشهير بين 
المسلمن : 
فإذا انصرفنا إلى العصر العباسى بدت مشاركة الشعراء شديدة الوضوح منذ 
تصوير الثورة العباسية ‏ وطبيعة تحركها للخلاص من الأمويين على النهج الذى رصده 
بشار فيما حكاه عن نجاحها واستقرارها » وإن كان قد انصرف بالعرض إلى موقف شعوبى 
جنح به إلى الانتصار لعصبيته الفارسية حين قال : 
نحن جلبتا اليل من « بلغ » بغي ر الكذب 
ق افا وا ن ا ی ا ب 
عى إذا ما دوا بالقشل أرض الصضلب : 
سرتا إلى مصرّ بها فى جحفل ذى بب 
وجماادت اميل بنا طنجة ذات العسجب 
خت ردا الل قي افل. اليم القن 
وعند غير الشعوبيين من الشعراء قد تبدو المواقف محيرة أحيانا بين تأييدهم 
للخلافة ‏ وبين رفع شكوى الرعية إلى الخليفة » ريما لتناقضات فى سلوك الشاعر نفسه › 
ورا كانت انعكاسا لتباعد الزمن بين قصائده أو خضوعا منه لإيقاع موقف الشكوى › 
أو هى ضرب من جرأة الشاعر على تصوير الحقيقة وتعرية واقع الطبقة الدنيا أمام عينى 
الخليفة » وخاصة إذا كانت لديه دالة على الخليفة » إذا أخذنا فى ذلك بأشباه قول أبى 
العتاهية للخليفة المهدى : 


2 . 8 3 ۳3 ررر 1 
أتته الملافة منقادة إلييه تجرر اذيالهنا 


فلمتك تصلح إلا له ولميك يصلح إلا لها 
لو امتا اة اقي.. 'الردرلة .الأرض ولال ةا 


ولو لم تطعه بنات القلوب 
وإن الخلي فة من بُغض لا 


لا قبل الله أءمالها 
إليه يبسغض من قالها ا 
فهو يرصد حول خلافته وشخصه من صور القداسة ما جمعته الأبيات قصرا لها 
عليه وسعياً منها إليه دون سواه » وتأكيد حتمية طاعته المطلقة وإلا رفضت أعمال العباد 
من قبل الله تعالى لمجرد أن تجرؤ النوايا على التشكيك فى إمكائية طاعة الغليفة 
فى مقابل هذه اللوحة يعرض الشاعر نموذجا من معاناة الرعية وكأنه واسطة نقلها 
إلى الخليفة على حد تعبيره الصريح فى قوله : 


و ا ي ا م تصائحا متتاليه 


أث رع الاسر ات 
زر الك اي تة 
من يرتجى للناس غيرك 
من مصبيات جوع 
من یرتجى لافاع كرب 


وأرى الضرورة فاشيه 


من للبطون المائعات 
الخ ا را الب 


N PE E ES 


وكما شاعت الفعنة بين العلويين والأمويين من قبل تكررت ال مأساة للمرة الثانية مع 
صعود السفاح المنبر » وتسجيله حق الفرع العباسى فى الخلافة دون الفرع العلوى ؛ ما 
أثار حفيظة العلويين ‏ وأوقد نار الفتنة مرة أخرى لدی شعرائهم » فظلت معسکرات 
الشعر قائمة حول تصوير هذا العداء بين شعراء الشيعة على طريقة دعبل الخزاعى أو 
السيد الحميرى » إذ يقول دعبل فى تائيته العلوية : 


(۲) ديوان أبى العتاهية ٠١۳‏ 
- ۱.۱ 


فلولا الذى أرجوه فى اليسوم أو غد لقطع قلبى إثرهم حسسرات 
خسروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والب ركات 
مميز فينا كل حق وياطل ويجرى على النعماء والنقمات ° 
وهو لا ينسى التوقف عند الجوانب النفسية لأعداء العلويين إذ يعرضها قائلا : 
هم أهل ميراث النبى إذا اعتروا 
هم ا قادات و حماة 


ه4 


ومضطغن ذو إخة وترات 
ولكنه لم يشا أن يخفى فى نفسه ما حملقه من بغض للعباسيين بصفة خاصة » حين 
يقول فى جرائمهم مع أبناء العمومة : 
قستل وسر وتحريق ومنهبة 
فعل الغزاة بأرض الروم والخزر 
ری || معذورين إن قتلوا 
زئ لتت الف باس می عدر 
ثم يمتد بالصورة العدائية إلى طرح المقارنة بين قبر الرشيد وقبر على الرضا صاحب 
المأمون الذى أحسن معاملته ‏ إذ يقول : 


اربع بطوس على القبر الزكى بها 


إن کنت تريع من دين على وَطر 


.٠١٤/١ معجم الأدباء‎ )١( 
١۳۶/۱ وزهر الآداب‎ 


قبران فى طوس : خير الاس كلهم 
قر شرهم هڏا من ال لعبر ! 
ما ينفع الرجس من قرب الزكى ولا 
على الزكى بقرب الرجس من ضرر 
هیهات کل امرئ رهنا ا كسَبَتٌ 
له يداه و ا ا ‏ نآو ق ۷ 
فالشاعر فرغ کراهیته وحبه من خلال حماسه للعلويين وشدة بغضه للعباسيين › 
وکأنما تجاهل تماما كل صور العقاب التى يكن أن تصيبه من جراء هذا التصريح وإعلان 
هذا البغض للخلافة . 
وکأن الشاعر يتزعم كتيبة المعارضين الذين مثلوا معه مدرسة تحمل نفس الروح من 
العداء » وتعلنه إن استطاعت فى بعض الأحيان » على طريقة منصور النمرى الذى نظم 
قصيدته اللامية المشهورة التى أغضبت الرشيد حتى أرسل فى قتل صاحبها » فوجده 
الرسول قد مات فأمر الخليفة بنبش قبره > وإحراق جشته > لولا تدخل الفضل ۽ بن الربيع 
الذى أقنعه بالعفو عنه » ومنها قوله "(١‏ 
شاه من الناس راتع هامل يعللون النفوس بالباطل 
تقل رة النبى وجو ن جف هان احنوء للقاتل 
بأى وجه تلقى الأنبى وقد دلت فى قتله مع الداخل 
قد ذقت ما دينكم عليه فما وصلت من دينكم إلى طائل 


ديئكم جفوة النبى وما الجاف ى لآل البيت كاالواصل 
(۱) زهر الآداب ۱۳٤١/‏ (۲) نفسه ۷.۳/۳ 


a 


وعلى هذا النهج وما يشبهه - وهو قليل أيضا - احتدمت معركة الشعر بين 
شعراء الغلافة من انصرفوا إلى الدعاية لها » وبين الصورة المترنحة التى تزاحم حولها 
الشعراء العلويون أملا فى الانتقام من بنى العباس . ولكن الصورة قد تأخذ بعدا آخر 
على طريقة النقيضة الأموية فى الجيل السابق » ولكنها بدت نقيضة سياسية صريحة هذه 
المرة » يعكسها ذلك الحوار حول قضية ورائثة الخلافة لأى من الفرعين الهاشميين على 
طريقة مروان بن أبى حفصة حين قال للمهدى : 
با ابن الذى ورث النبى محمداً دون الأقارب من ذوى الأرحام 
قطعَ الحصام فلات حين خصام 
مع الرجمال ة يض نزرلت بذلك سورة الأتعام 
ارضوا با قسسم الإله لكم به كخطم المناكب كل يوم زام 
ان تون وليس ذاك بكائن لبّنى الات وراثة الأععحام ؟! 


الوحى بين بنى البنات وبينكمما للنسا 


^P 


o£ م م‎ 8 1 o 


فيجيبه الشاعر العلوى« جعفر بن عفان الطائى » بقوله : 


لم لا يكون - وإن ذاك لكائن - لبستى الشات وراثسة الأعمًام ؟! 
ر ا 1 ر 


ما للطليق وللبنات وإلّما صلى الطليق مخافة الصمصام 

ومعنى هذا أن ظاهرة العداء بن الخلافة والعلويين ظلت قائمة قيام الشعر على 
تصويرها وتناول أطرافها . 

ونظير هذه الفتن السياسية جاءت الفتن الفكرية نتيجة سيادة الاعتزال » واتخاذه 


۳٠۰/۱ العقد الفرید‎ )١( 
N 


مذهبا رسميا للخلافة » وتبنى قضية خلق القرآن من قبل المأمون والواثق والمعتصم . 
وامتحان الناس بخلق القرآن وكثرة الدسائس التى حيكت حول مشاهير العلماء وكبار 
الفقهاء ٠‏ وهى الفتنة التى اندفع بعض الشعراء إلى تصويرها على طريقة على بن الجهم 
فى موقفه منها فى رائيته حول مدح المتوكل وهجاء المعتزلة : 


قام وأهل الأرض فى رجفّة 
فى فتنة عمياءَ لا لَارُها 
والدين قك أشفى.اوأنقتارة 
اا قل ارا ن 
اام اللة. [إمسام الهدى 
وفوض الأممر إلى ره 
وال والألسن مةقبوضة 
أنى توكلت على الله لا 
ل۹ ادعی الق درة من دونه 


يخبط فيها المقبل الْذِلٌ 
تخو ولا موقدها يشر 
أيدى سا وها احق 
واللة من يتنصره ينص 
مستنصرا اذ ل ا 
أشرك بالله ولا أكفر 
بالله حولى وب ادرا 


فهو يتبنى عرض الموقف السنى للخليفة وله أيضا » وهو توجه متميز للشاعر ضد 
شعراء الاعتزال أيضا على طريقة صفوان الأنصارى فى قوله مادحا واصل بن عطاء 


وتلامیذه من المعتزلة : 


م لل ص 


ومن لحروری وار رافضر 
وأامر بمعروفر وإنکكار منکر 


0 
. 


له خلف شَعب الصين فى كل لُغرة 


(۱) دیوان ابن الجهم 4 


فمن لليتامى والقبيل الُكاثر 
وآخسرً مرجي rT‏ جائرر 
وتحصين دين الله من كل كافر 


£ ت 


إلى سو سها الاقصى وخلف البرابسر 


۰.۵ = 


رجال دعاق لا عريهم تھکم جبار ولاه ماكر 


وأوتاة أرض الله فى كل بلدة وموضع فُتياها وعلم التشاجر ' 


ومع زيادة الفتن تزداد مساحة المشاركة الشعرية › ويزداد معها تحايل الشعراء من 
تحولوا مذاهبهم وفكرهم من مائدة.إلى أخرى » فلم يثبتوا على المبداً ثباتا إلا أن يسيروا 
فى ركاب الخلافة لضمان البقاء المتميز فى قصر الخليفة فوق منافسة الشعراء . وهنا 
يحضرنا موقف البحترى الذى تحول بين الاععزال وأهل السنة بلا مبررات واضحة إلا من 
هذا المنظور دون سواه . 

ويأتى امتداد الفتن السياسية مثلا فى مواقف أخرى يحكى منها جانبا تنكيب 
الرشيد للبرامكة من ناحية » وموقف المتعصم من الفرس وتحوله إلى الأتراك وپنائه مدينة 
« سامراء » لهم » وحرقه للأفشين بعد ثبوت زندقته من ناحية ثانية » وإذا بأبى تام 
يشغله حجم الحدث الضخم حول حرق الأفشين وصلبه » فيصور ذلك ضمن ما صوره من 
فتن العصر فى قصيدته الرائية المشهورة : 

الحق أبلج والسسيوف عسوارى فحذار من ليث العرين حذار ١‏ 

ثم تد الفتن إلى مستوى العلاقات الأسرية بين الأخوين لتدخل منطقة حرجة بين 
الأخ وأخيه على نحو ما ظهر فى فتنة الأمين والمأمون » وبدا طبيعيا أن يستوقف الحدث 
الشعراء ليتخذوا منه مجالا للتعجب والاستنكار » أو الانقسام على الذات بين التأييد أو 
المعارضة لهذا أو ذاك » وهو الموقف الذى يتكرر فى علاقة الام بابنها حن تضطرب 
الأمور وتصبح طرفا فيها على نحو ما وقع من « قبيحة » أم المعتز وإنكارها ما لديها 
من مال كان يمكنها به فداء ابنها » أو ما حدث من قبل ذلك فى موقف المنتصر حبن تورط 


٠٠٥/١ البیان والتبیین‎ )١( 


(۲)انظر تحليل هذه القصيدة فى كتايتا « مصادر الفكر فى شعر آبى تام ». 
E‏ 


مع الأتراك فى جرية اغتيال أبيه المتوكل > وهو ما دفع الشعراء إلى النظم فى هذه 
الاغتيالات السياسية على طريقة البحترى وابن الجهم وغيرهما . 

بل رما أثر الحدث الجزئی فی کیان الشاعر فلم يشا إلا أن ي يشارك فيه ويرصد أبعاده على 
نحو ما كان من ترقب الشاعر لنقل الخلافة إلى دمشق لمدة شهرين كرد فعل للصراعات 
الدائمة بين المتوكل والأتراك ما دفع الشاعر إلى التندر بسلوك الخليفة قائلا: 


٤ 3 2‏ 2 ٍ2 2 ك ‌ 
أن الشام تشمت بالعراق إذا هم الإمسام إلى انطلاق 
فإن تدع العسراق وساكني ها فق ثبلي المليحة بالطلاق 


وليس خافيا - بالطبع - أن تمتد مشاركات الحركة الشعرية إلى شتى مساقات 
الفتن التى ازدحمت بها البيئة العباسية - وما أكثرها - فکان الشاعر شريکا للمؤرخ فى 
رصد جوانب تلك الفتن سواء ما بدا منها سياسيا أو فكريا ‏ أو ما انتشر منها على 
مستوى الحس الشعوبى بين العنصرين العربى والفارسى ٠‏ واشتداد المعارك اللسائية من 
قبل شعراء الفرس ضد فكرة العروية ٠‏ أو ما كان أيضا من فتن الزنادقة على تعده 
مستوياتها بين زندقة مذهبية ٠‏ أو أخرى حضارية إلى جانب زحام لا يعرف حدودا فى 
جدل المذاهب الكلامية المخصارعة . 


( ۲) البعد التاريخى فى الغزل السياسى 

وهو ضرب من الغزل بدا غريبا ويميزا لبعض الشعراء الأمويين ‏ ولذا يعد علامة 
تاريخية بارزة لهم إذ تحولوا بغزلهم إلى هذا المنحى السياسى ؛ ويرد من شعر الغزل 
الكيدى ما نظمه الشاعر فى ظل حسن النوايا وكأنه يعجز عن كتمان مشاعره ‏ ولكنه له 
يعجز عن كتمان شعره ٠‏ إذا أخذنا با روى لدى أبى الفرج من موقف عمر بن أبي ربيعة 
الذى لم يستطع أن يمنع نفسه من التشبيب ببنت الخليفة عبد ال ملك بن مروان » وقد حجت 
على الرغم من وعيد الحجاج له » فيفعل ذلك ثم يقول لرسولها إليه وقد سأله عما قال 
فيها - لقد فعلت » ولكن أحب أن تكتم على وينشده قوله فيها: 


— (¥ — 


راع الفضراق تفرق الأحباب 


يوم الرحيل فهاج لى أطرابى (' 


إذ يظل مسجلا لعمر أنه لم يشغل بالسياسة ولم يكن من أهلها » ومن هنا كان 
موقفه یختلف عما ورد من مواقف لعبيد الله بن قيس الرقيات مع أم البنين بنت عبد 
العزيز بن مروان وزوج الوليد بن عبد الملك لما حجت وقال : 


أصحوت عن أمّ الينين 
وهجچرتها هجر امریئ 
قسرشية اليش اش 
زادت على البيض الحسنًا 
لا اسبکرت للش با 
لم تلتفت لعاداتها 
لا في ا ال ين 


ورا ٠‏ افا 
نورها تھ ات ا 
ن بحسنها وقائ ھا 
ب وقتعت بردائ ها 
ومسضت على غلوائهسا 
واي الاوك 


: سةل : ائ | )7( 


فإِذا بالموقف يبدو فی ظاهره غرلا بأم البنین » ویحمل بین طیاته ما یحمله من صور 
الغمز السياسى » يستهدف منه الشاعر التعريض بزوجة الخليفة » ومن ثم المساس بشرف 
الخليفة نفسه » فهو يختارها موضوعا لشعره ومحورا لغزله » هى تعنيه وتهجره » وهو 
يشر من ذكرها » ثم يتغزل فى حسنها » ويتوقف عند عراقة نسبها » با يكفى لجعله 
سير هواها ‏ لا يكاد ينصرف عنها » أو ييل إلى غيرها » أو هو ما تردد عنده فى أكثر 
من قصيدة سواء أقصد بذلك أم البنين نفسها » أم رمى بذلك إلى من أشبهتها من 
أميرات البيت الأموى الحاكم . ففى مدحه مصعب بن الزبير يبدو حرا طليقا من علاقته 
ببتى أمية » فلا يتورع أن يجعل من عاتكة بن الزبير بن معاوية امرأة عبد الملك أيضا 
موضوعا لغزله » وهنا تبدو مظاهر الكيد شديدة الوضوح » فالشاعر حين يتعلق بالزبيريين 


. ۳٥۷/۲ الأغانی‎ )١۱( 
. ۱۷۵ دیوان ابن قیس‎ )۲( 


+ صا 


1 .A-~ 


ويلتزم ببادئهم الحزبية » لابد أن يبغض الأمويين » وهو يتمنى أن ينكل بهم فى كل أمر 
يخصهم » ومنه هذا التعرض الصريح لنسائهم إذ يقول فى عاتكة كاشفا عن توظيفه 
السياسى لغزله: 

أعاتك بنت المبشمية عاتکا أت ار اسم م الا 
بدت لى فى أترابها فقتلئنى كلك يقتلن الرجال كذلك 
نظرن إلينا بالوجموه كأما بون لنا قوق البغال السبائكا 
إذا غفقلت عنا الععيسون التى ترى سلكن بنا حيث اشتهين الملسالكا 
وقالت لو انا نسستطيع لزاركم طبیبان منا عالان بدائک ١‏ 


وكأما أراد أن يزيح الستار عمن يقصد إليها قصدا ‏ حتى لا يظن أن المسألة 
مجرد تشابه أسماء » فهى عاتكة بنت يزيد التى يمثل اسمها رمزاً من رموز القوة 
السياسية الممثلة فى الخلافة » فى مقابل ما ينتهى إليه من هوى زبيرى » يكشف لغزه 
المغلف بوضوح شديد فى قوله : 
تذكرنى قتلى بحرة « واقم » أصيبت وأرْحاما فُطعْنْ شوابكا 
إذ يذكر حرة « واقم » وهى إحدى حرتى المدينة » وهى الشرقية ؛ وفيها كانت 
وقعة الحرة سنة ۳ه فى أيام يزيد » ثم يستكمل المشهد من خلال حسه التاريخى إزاء 
قومه جمیعا: 
وقد كان قومى قبل ذاك وقومها قد اوروا بها عوداً من المجد تامكا 
هم يرتقون القت بعد الخراقه بحلم ويهدون الحجيج المناسكا 
فقطع أرحام وفطت جخمتاعة وعادت روایا الحلم بعك رکائکا 
فهو یکاد يوحد - وهو غريب - ومتميز هنا - بين الموقفين الغزلى والسياسى › 
حن يجعل صعوبة وصوله إليها مرهونا بهذا العداء الذى عقد أمامه سبيل اللقاء › 


(۱) نفسه ۱۲۸ - ۱۲۹ 
1.4 ~~ 


فليتحدث إلى عيينة ومالك بن أسماء بن خارجة » وكانا شاعرين غزليين فيقول لهما على 
لغة الخطاب الموروثة وقد جډد فيها وأضاف إليها : 


AA EE 
فلولا جيوش الشام كان شغاؤه‎ 


أخاف الردى من دونها أن أرومَها 


ر ت 
. 


عة أعت اعراق مانا 
یداوی گرا هالكا متهالكا 
قريبا ولكنى أخاف النيازكا 
وأرهب كلبا دونها والسكاسكا 


فإذا هو يتحدث عن جيوشهم بالشام » وخوفه من الرماح والموت » دون أن يصل 
إليها » ويقحم الإشارة إلى يوم « مرج راهط » بين « الضحاك بن قيس » من شيعة «ابن 
الزبير » و « صروان بن الحكم » سنة ٤ه‏ » وهنا يبدأ حواره الصريح حول ثنائه على 
«مصعب » ویتدرج بالحديث من غزل طبيعى إلى غزل سياسى صريح ١‏ وبعدها ينصرف إلى 


سياسة خالصة فيقول : 

فلا سلم إلا أن تود إلييهم 
إذا حَئّها الفرسان ركضا رأيتها 
تدارك أطرانا وقضى أمساسشا 


إذا فرغت أظفاره من قبيلة 
f‏ 


م0 


تدارکت منهم عثشرة : نهکت بهم 


عناجيج يتبعَن القلاص الرواتكا 
مصاليت بالدخل القديم مَداركا 
ونتسبع ميمون النقيبة لاسكا 
أمال على أخرى السيوف البواتكا 
کرادیس من خیل وجمعا ضبارکا 
فأصبحت تحمى حوضهم برماحکا 
عدوهم والله أولاك ذلكا 


فهو يضعنا أمام رصيد سياسى قوامه حديث الحرب ورفض السلم » والتغنى 
بقروسية الفرسان وركضهم » وإصرارهم على الأخذ بثأرهم والانتقام لأقوامهم » يتقدمهم 
القادة من الأبطال ممن لايصيبهم خوف ولا فزع من قتال » إلا أن ينالوا من خصومهم نيلاء 
ثم يطرح على الموقف بعدا دينيا حين يقف عند مصعب بن الزبير » وكانت تلك عادته فى 
مدائحه لمصعب حتى أغضب بذلك الخليفة الأموى : حين قال فيه : 


— 1. - 


ثم تتعدد محاولات ابن قيس للنيل من هيبة الخلافة من خلال مغل هذا المستوى 
الغزلى الذى يطرحه أحيانا حتى ليستغرق من نظمه لوحة غزلية كاملة » على نحو قوله 
أيضا فى مقطوعة لأم البنين وقد جعلها - عامدا - موضوعا لغزله : 


قد نولي الى فانط اا 


من العسيسين قنع الأرقا 

ۆر 
دروا لادر درهم 
وسلا فی الحم ر 
فار امتا اونارته 


الفا قي و کا 


۰ ٌ 1 


واس تطارت ئ اة فقا 
زلم تت ادت طرقا 
E‏ 


EE E SEES 
إغا بشتاق من عشقا‎ 
شر ت ةة وهقًا‎ E سلمت‎ 1 


معه من r‏ رمة | 0( 


إذ يستعرض من المشاهد الغزلية ما تكدس لديه من حديث العاشق الوله » وقد 
اجتمعت عليه هموم الفراق » وقد رحلت ظعينته » فاستطارت نفسه فرقا وأسی » حتی 
بدت مزقة هنا وهناك » بسبب ما أصابها من السهد والأرق ؛ ثم يدعو على قومها › وقد 
فرضوا عليها الرحيل » ويتغزل فيها سريعا ‏ من خلال تصويره حسن وجهها ‏ وطيب 
رائحتها » وبروز أثر النعمة عليها » ليسجل مزيدا من شوقه إليها » وقد نأت هى عنه 
هناك فى دمشق » واستبد به الفراق بعيدا عنها فى الحجاز » فمن أنى له بها » وقد نأت 
ونأى عنه معها عقله الذى افتقده » على ما فى حديثه أيضا من هذه الأبعاد الإقليمية 


التى ظلت تفصل بين موطن إقامته وبينها . 


ولا یکاد ابن قيس يكبح جماح غزله ‏ الهجائى ‏ أو يتوقف به عند هذا الحد » بل 
راح يعرض بالخليفة » حين يتخذ من المجال السياسى وسيلته - بل مدخله - إلى هذا 
الغزل على نحو ما نظمه فى مدح مصعب»؛ وه يوجه القول أيضا إلى بشر بن مروان : 
- ۱~ 


1 هزنت بنا قرش ية 
E E r EE‏ 
es RA‏ 
رأتتئ قد مضي متىي 
ول نة لوت ا 
أف ا رمن لى 
تع هذا ولكن حاجة 
إلى أم البنين مستى 
أن في الام يفت 
E E NES EE E ERE:‏ 
ف اققا ماد فى 
فكان الطيف من جتنت 
E E CEE E‏ 


آفاه ت = ا اواخلا 
صدئھا وأكذبها 
ا ا 


2 وب ا ل 
والبهاا وأسبها 


إا جت برابية ساياها ووك ها 
ر الله يلما نيما يتا 
اوا ت ا ر 

ففى الأبيات وهى كثيرة » يبدو ابن قيس حريصا على ذهاب سظمهافى الغرل ء 
وإن كان يريد إخفاء من يقصدها من قبيل التمويه ؛ وريا من قببل السخرية بن حين إلى 
آخر » فرما قصد به مجرد « اسم » من الأسماء التى رددها الشعراء كأ أرنى أو ر أم 
الرياب » أو « أم الحويرث » أو تظائرها لدى أسلافه . فكان اللجو إلى د أم البنين » 
لولا أن الشاعر يرمى إلى ذلك فى كثير من صوره فيجعلها « قرشية » من ذوات المواكب 
لا الهوادج ‏ بل رما عجز عن الوصول إليها فراح يكتفى بغزله فى شلها وريا حاول 
ا لخلاص من حقيقة الموقف الغزلى حين يعرض حواره حول « مثلها » له » أوحيت يجعله 
لطيف سّهّده حين ألم به » فلم يبق مامه إلا أن يتخيل الموقف الذى تظل « أم النين » 
محورا له » قاصدا بذلك إلى المزيد من الكيد السياسى للخليئذة » رإلا انطلق إلى باب 
الرموز الذى ظل مفتوحا أمام الشعراء ليختاروا من الأسماء ما يشاءرن بعبدا عن هذا 
الاسم بالذات » ومعروفة شهرته وحساسية التعامل معه فى تلك الظروف السياسية 
العصبية ؛ ولكن عبيد الله حين يصرح باسمها يجعل الموقف حلما أو صجرد طيف من 
أطياف الغزل » وله حينئذ أن يصور ما يشاء تحت مسمى ذلك الطيف. و لا أثل لديه من 
أن يؤكد أنه طيف متميز يخصوصية صاحبته التى يراها جنية ل يعرف لها مذهبا ولا 
اتجاهاء فى محاولة للتعمية إذا ما سد أمامه الطريق أو رها وقع بى يدالخليفة ؛ قلم بجد 
بدا من الاعتذار وقتئذ عن فعلته ٠‏ أو لعله يجد لها تأويلا أو مثا مخرجا 


وتتكرر هذه المشاهد عند ابن قيس حيث تبدو مغلّفة بحسه السباسي ١‏ كاشفة عن 
رغبته الجامحة فى الكيد للخليفة > خاصة حين يسجل ولا ءه لارييرين ء وبصرح بعدائه 
لبنى أمية > فلا يتردد - آنذاك - فی أن یتعامل بکل سلاح يکنه بهأن يوذی به 


(۱) دیوان ابن قیس ۱۲۱ - ۱۲٤‏ 
)١(‏ ولعل ابن قيس تفوق على سابقيه فى هذا المجال على نحو ما عرف عن غرلبات عبد الرحمن بن 
حسان برملة بنت معاوية وأخت يزيد وضيق ال خليفة به حتى انتقى الأخطل السراتى خصيصا لهجاء 


الأنصارجميعا. 
- ۳ 


الخلافة» وهى - حينئذ - مثلة فى شخص الخليفة الذى رآه له عدوا فی حوار آخر حول أم 


البنبن حيث يقول بين ثنايا الأبيات : 


آنا عک تی اميه من 


1 ل ا ر 
ر وأنتم فى نفسى الاعداء 


وإذا هو يقرب الصورة الغزلية من مدلولها السياسى أيضا فى قصائد له أخرى 


على غرار قوله : 

إن الحليط قد أزمعوا تركى 
ار مله ا بكرن له 
باغ م البعة ع 
إن تسلمى نسلم وإن تدعى الإسلام 


فوقفت فى عرصاتهم أبکى 
ما الأقراب بالمسك 
وبلق حلا ويا ي منك 
حرج الاق ومتَبرٌ الملك 
وز تا وال 
ما کان من بَذلٍ ومن ترك 
لا نخللك فى السشرك ١‏ 


إذ يظل واضحا تلويحه بهذا « المدلول السياسى » فى ذكره « خرج العراق » 
و«منبر الملك » » وهو تلويح لا يجب إغفاله أو تجاهله » إذ يأتى من الشاعر عن قصد 
مؤكد» وإلا فما علاقة المصطلح السياسى بعالم غزله إذا لم يرم إلى ذلك بهذا العمق الذى 


نجد له له نظیرا آخر فی قوله أيضا : 


E‏ س و 
وشفاه فرزرادك الطرب 


گے کے # 
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وخ مات ومنتصب 
HEE‏ 5 
و صب 


مراجع فى صفونهم و ان :ف رکبوا 


راك ج ال ج ليث قن ب ا ج 
زان نف العزير عا اك ذا وام ال 


فإذا بتصويره يمتد إلى قضية الغأر والغضب ؛ وإعلام قريش بأصالة فرعه » وقوة 
فرسان قومه » ويمتد بأصلة النسب إلى أخواله ونسلهم » ودورهم فى حماية تهامة » فى 
وقت استذل فيه الكثيرون وعزٹت مكانتهم بين بقية الأقوام : 

ولم يكن ابن قيس وحيدا فى هذا الميدان المتميز ؛ فقد شاركه فيه بعض الشعراء 
ممن قصدوا الى کتمان ما نظموه فی هذه الأمور الى بدت شديدة الحساسية » إذ يروى 
صاحب الأغانى أن « بديحا » راوی خبر ابن قيس حول [ أصحوت عن أم البنين وذكرها 
وعنائها » » طلب منه ابن قيس أن يكتم عليه بعد أن أنشده أبياته . ولكن وضاح اليمن 
حین شبب بأم البنین لم یکتم تشبیبه بها » بل شاع فیها شعره » وکشر غزله » حتی ظن 
أنها تحبه فقتله الوليد بن عبد الملك " . ذلك أم البنين قد استأذنت الوليد بن عبد املك 
فى الحج » فأذن لها > وهو يومئذ خليفة » وهى زوجته » فقدمت مكة» ومعها من الجرارى 
ما لم یر مله حسنا ؛ وكتب الوليد يتوعد الشعراء جميعا » إن ذكرها أحد منهم أو ذكر 
أحداً تمن تبعها » وقدمت افتراءات للناس » وتصدى لها أهل الغزل والشعر » ووقعثت 


عینها على وضاح فهویته . 
كما يروى أبو الفرج أنها بعثت إلى كُتَيّر ووضاح اليمن وطلبت منهما أن ينسيا 
)۳( 
ا 


فأما وضاح اليمن فإنه ذكرها وصرح بالنسيب بها » فوجد الوليد عليه السبيل 
فقتله » وأما كشير فعدل عن ذكرها ونسب بجاريتها ناضرة . ويقال أنها بعد قتل الوليد 
وضاح اليمن حجت محتجبة ولم تكلم أحدا . 


. ۲۳۰/١ الأغانی‎ )۲( . ا٤۳‎ - ۱٤۳ الدیوان‎ )۱( 
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وما نظمه فيها وضاح اليمن حين كان مقيما بدمشق » وكان نازلا عليها فعلم 


برضها فقال فى علتها ' : 

إن الذى بى قد تفاقم واعتلی 
قد أصبسحت أم البنين مريضة 
واجبر بها الرجلٌ الغريب بأرضها 
کم راغین وراهبین ووسر 


بجناب طاهرة الشّا مح مسودة 


وعلام تستبقی الأمسوع علآًا 
ونما وزاد وأورث الأستةقاما 
نخشی ونشفق أن کون حماما 
واجبر بها الأرمَال والأيتاما 
فة قار الأخترال والأعتم اما 
عَصَّموا قرب جَنابها إعصاما 
لا يستطاع كلامها إعظامسا 


إذ لا تكاد الأبيات هنا تشف عن غزل صريح يوازى كثرة الروايات حول علاقة 
وضاح بها ٠‏ وكثرة تشبيبه حتى هم الوليد بقتله » فسأله عبد العزيز ابنه فيه » وقال له : 
إن قتلته فضحتنى » وحققت قوله › وتوهم الناس أن بين أمى وبينه ريبة > فأمسك عنه 
على غيظ وحنق » حتى بلغ الوليد أنه قد تعدى أم البنين إلى أخته فاطمة بنت عبد الملك 
وكانت زوجة عمر بن عبد العزيز حيث قال فيها استكمالا لخيوط المؤامرة الغزلية من 
المنظور السياسى : 
بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخليفة والخليفة بعلها 
وكذلك كانرا فى المسرة أهلها 


فأحنق واشتد غيظه » وقال : أما لهذا الكلب مزدجر عن ذكر نسائنا وأخواتنا › 


فرحت قوابلها به وتبا شرت 


ولا له عنه مذهب » ثم دعا به فأحضر ثم قتل . 

وما يذكر أبو الفرج فى هذا الجانب أيضا من مواقفه وشعره قوله : 
لولا حذارى من الحتوف ققد 
لكنت للقلب فى الهوى تب تا 


EC 2‏ مار 
أصبحت من خوفها عى وجل 
إن هواه ربسائسب الحجل 


. ۲۳۸/٦ نفقسه‎ )١( 
AE 


جرميّة تسكن المجاار لها 
علق قلبى ربيب بيت ملوك 


o . 0 e ° 


۴ 2 ر d~‏ 
شيح جوز يعتل بالعلّل 
ذات قرطین وة الكقل 


فمن الواضح أن ToT‏ هذا التشبيب المعكرر بأم 
البنين » وهو ما تردد فى أكثر من موقف لدى وضاح علي نحو قوله وهو يعمد إلى الطيف 


كما لجأ إليه ابن قيس فكان ما قاله فيه : 


بالق-ومى لكثرة العتال 


زائر فی قوز صنعاء یسری 


ولطيّف سرى مليسع الال 


کل أرضٍ موف غل 


ولعله اتخذ القصور قرينة من قرائن أم البنين » وهو ما يزداد فى شعره وضوحا مرة 


أخرى حين يشكو الهوى مقسما : 

اق ا ج اا 
ما ملت الهّوى ولا النفس منى 
إن تأت كان نأيها الموت صرفا 
بابنة الالكى يا بج ة النف 
ای ذب 2 ازات ان 


© م لي مه 


بن صسبع عاشرات الليالى 
م علقتها فكيف احتيالى 
أو دلت لى فم خبالى 
س أفى حبكم بحل اقتتتالى 
لأحب الحجَار حسب الزلال 
ه وأهرّى خاالة من خلال 


وهنا تتردد SS‏ » كما يشير إلى ما يقع عليه من صور التهديد 
أو التوعد بالقتل إن هو استمر فى غزله ‏ وقد كشفت أمرها أيضا على نحو من قوله : 


ا تراعون من فتى غر غَزل 


ب ص ر 


0 
قل تب ۾ حمصانَةٌ رۋذ 


ررك 


فس ات ای ا 


وکان تما صرح به من ذكر اسمها وما جناه عليه من ألم الهوى قوله: 


. ۲۶۳/١ الأغانی‎ )۱( 
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تع االبن :والتفرى قلي 
ثوت النفس ذ فى الحمول لبها 
رة فلت راناي ى 
جا للفراق يوم تولت 


بدموع كاتا فيض عرب 


خی الله ذو العارج د 


وکذا ا ۰ فى بيت الخلافة » ويبدو أن هذا الموقف المكرر كان 


ا 

o Ae 0 

رېه مح راب إذا هجا 
ت # ب 

إاخوتها أربعهة كلهم 


4 


كيف أرجيها ومن دونها 
لاة اعنلم اكسام ا 
ل ف ا ان رات وا )ا 
ا ا ا 


وإن لم يذكر اسمها صراحة على نهجه فى 


: لقا أو أرتقى سلمسا 
ينون عنها الففارس الُعلمًا 
1 سوم يعجل المشث ما 
عندی ولا تَطلّب فينا ما 
صا رمته الهوى فيمن رمی 
ق ات ف ل اا 


أع جه ذاكَ فأبدت له ئها ال يتطضاء والعصها 
قامت تراى لى على قصرها بین جاوار خر کالدمی 
وتع ‏ لد المرط على حسرة مشل كخيب الرمل أو أعظما 


وبصرف النظر عن كثرة الشواهد لدى وضاح أو ابن قيس ٠‏ وعلى الرغم من أهمية 
دلالتها » يظل ابن قيس صاحب قضية يتبناها ويلتزم بادثها إزاء الحزب الزبيرى » فإذا 
ما تجاوزنا اتهامه بالنفاق من منطلق توجهه إلى قصر الحلافة الأموية ليتقدم ببعض 
مدائحه هناك للخليفة . ظلت صورة ابن قيس متميزة تماما فى إطار هذا الضرب من الغزل 
السياسى » ويروى أبو الفرج قصته حين قصد قصر الخلافة لعله يظفر بعفو الخليفة عنه من 
خلال شفاعة عبد العزيز بن مروان ؛ وكان عبد الملك أرق شىء عليها » فدخل عليها عبد 


املك كما كان يفعل » وسألها إذا كانت لها حاجة ؟ فأجابث : نعم . فقال : قضيت لك 
11A -‏ - 


كل حاجة إلا ابن قيس الرقيات .فقالت : لا تستشن على شيا . فنفخ بيده فأصاب خدهاء 
فوضعت يدها على خدها » فقال لها : يا بنتى ارفعى يدك . فقد قضيت كل حاجة لك › 
وان کان ابن قیس الرقیات . فقالت : إن حاجتی ابن قيس تؤمنه فقد كتب إلى يسألنى أن 
أسألك ذلك . قال : فهو آمن » فمريه يحضر مجلس العشية . فحضر ابن قيس أمام 
الناس » فأخر عبد الملك الإذن له » ثم عرف الناس به قائلا أنه القائل : 

کیف نومی على الفراش ولا تشمل الشام غارة شعواء 

فأرادوا قتله » واتهموه بالنفاق ١‏ ولكن الخليفة أخر قتله لأنه فى منزله وعلى 
بساطه ؛ فاستأذنه ابن قيس ليمدحه فمدحه بقصيدثه التى جاء فيها : 
عاد له من « كشيرة » الطربأ ‏ - فعينه بالاموع تنسكب 
كوفية ازج محلتها لا امم دارهاا ولا قشب 


الل ی إن بت الى و ان کان ی و ا ست 
إلا الذى أورثت « كشثيرة » فى ال مق ولب سح فج 


وفى نفس القصيدة جاء قوله فى عبد الملك : - 


إن العتيق الذى أبوه أبو العا السوف كار والح 
يعتدلالتاج فوق مفرقه ف ج تات اله 


فقال له عبد الملك : 
یا ابن قیس مدحتنی بالتاج كأننى من العجم وتقول فى مصعب : 
إغا مصعب شهاب من الل ه تجلت عن وجهه الظلماء 
ملكه ملك قرة ليس فيه جبروت ولا به کبریاء 
أما الأمان فقد سبق لك » ولكن والله لا تأخذ مع المسلمين عطاء أبدا . 
وتتبلور كثافة الحس التاريخى فى حوار الشاعر بصرف النظر عن طبيعة الموضوع 


الذى يعالجه ‏ وإن كان هذا لا ينفى أن ثمة موضوعات بدت أكثر قابلية للإشباع بهذا 
E‏ 


الحس » كأن يجمع الشاعر بين المدح والفخر » وعندثذ تتوحد لديه أبعاد التجربة » إذ يبدو 
انفعاله إزاء المدح والفخر على درجة من التقارب ١‏ لا يسندها إلا حسه المتميز حين يأخز 
تلك الصورة المكثفة المتميزة على النحو الذى نجده - على سبيل المغال - عند قيس فى 
مدحه مصعب بن الزبیر وفخره بقریش فی قوله : 
قفرت بعد عبد شمس « کداء » 
« فکدی» فالرکن « فالبطحاء » 
« فمنى » « فالجمار » من « عبد شمس » 
مقفرات « فبلاح » « فحراء » 
فالخيام التى « بعسفان » فالجح 
فة منهم ف « لقاع » ف ر الأبواء » 
موشحات إلى « تعاهن » ف « الس 
قيا » قفار من « عبد شمس » خلاء 
قد أراهم وفى المراسم إذ يغ 
دون حلم وتائتل وه اء 
وحسان مشل الدمى عبشميا 
ت عليهن بهجة وحياء 
لا يبسعن الععمياب فى موسم النا 
س إذا طاف بالىياب النساء 
ظاهرات الجممال والسرو بنظ 
رن كما ينظر الأراك الظباء 
فلدينا هنا من رصيد الأسماء والأعلام والأماكن ما يرتبط بعمق تاريخى متميز 


N. — 


حن يذكر منها جبل كدى بمكة وعرفة » والركن اليمائى » وبطحاء مكة » ومنى » وأماكن 
رمی الجمار منها ٠‏ وبلدح ؛ وهو فى طريق التنعيم من مكة > وجبل حراء بمكة » وعسفان 
. على الطريق بين الجحفة ومكة » والقاع وهو منزل للحج بطريق مكة » والأبواء من أعمال 
الفرع بالمدينة ‏ وتعاهن وهى عين ماء بين مكة والمدينة » وكأنه يتحول إلى جغرافى دقيق 
يتعلق عقله ووجدانه بكل هذه الأماكن التى حن إليه حنينا سياسيا إذ تنتابه الحسرة على 
ما أصابها » وقد تحولت عنها الخلافة بشقلها السياسى إلى دمشق » وهو ما زال إليها 
مشدودا على طريقة شعراء الجاهلية فى تصوير مشاعرهم إزاء الطلل وصاحبتهء إذ يحيل 
مشهد الحنين إلى محور نسائى على طريقة أهل الطلل » فيذكر من القرشيات الحسان فى 
لوحة غزلية موجزة ومتميزة يفرض عليه فيها الإيجاز طبيعة الموقف غير الغزلى › إذ 
يرصد لهن من الصفات ما يتناسب مع المكانة وطهر النسب » ورفعة الشأن . ترى فيهن 
البهجة والحياء وعراقة الأنساب والمروءة » فلا يقمن بأعمال وضيعة كمن يطفن بالثياب 
والعطور فى المواسم من الجوارى والأجنبيات . 

وكأنى بالشاعر لا يريد الإطالة فى هذا الموقف فهو يريد أن يدح مصعبا » ويدخل 
معه شريكا فى القصيدة فيفخر بقومه وفى الحالتين يتحول بالحوار تحولا سياسيا واضحا: 


قبل أن تطمع القبائل فى ملا ك « قريش » وتشمت الأعداء 
أيها المشتهى فناء « قريش » بد الله مرها الفا 
إن تودع من البلاد « قسريش » لا يكن بعدهم لحى بقاء 
لو تقفى وتنرك الناس كانوا غنم الذئب غاب عنها الرعاء 


فهو یعکف علی تصویر حلمه وأمله فی بقاء ( قریش) حتی لا ینعی سلطانها 
وسيادتها يوما ما ؛ وهو نعى يخشى وقوعه إذا ما خضعوا للأهواء أو تشتتت كلمتهم › 
وهنا يبدو الحس القومى شديد السطوة على لهجة الشاعر من خلال تلك الواقعية العلمية 
التى يرصدها فى « قومى » › « القبائل » ؛ « قريش » › « أعداء قريش » ؛ 


«المشتهى فناء قريش » › « إن تودع قريش » و إلخ. 
١ -‏ 


ولعل تکراره لقريش هنا يسجل ضربا متميزا من إيقاع هذا الحنين بين سعادته 
بالانتماء إليها » وكذا مدوحه » وبين خوفه عليها من طمع القبائل فى ملكها » أو شمائة 
بنی أمیة فی انهیار سلطانها » ومن ثم راح یطمئن نفسه من خلال حس دینی عمیق یدین 
فيه بولاء كامل لقضاء الله وقدره » وينذر الشامت والمتمنى بخيبة أمل فيما ينتظر أو 
يتمنی » ويبين اعتداده الشديد بقريش كحامية لكل ما حولها » وكأن فى فنائها نذيرا 
بالفتاء العام لكل ما حولها من الأحياء » بل ريما للعالمين جميعا إذ يصبحون غنما بلا 
راع» فإذا بهذه المشاعر المتداخلة تلتقى فى بوتقة الحديث عن قريش » حيث يسجل الشاعر 
شديد خوفه عليها » وصدق حئينه إليهاء وكامل ثقته فيها من خلال تلك اللوحات 
التقريرية المباشرة › ثم يحيل الموقف إلى صورة حكمية مؤكدة يغلفها الشعور الدينى 
العميق الذى يظل حارسا أمينا لنفسية الشاعر » يبعث على الاطمئنان : 


o ہے‎ 


هل تَرّى من محْلّد غير أن الد شا ادق حلفت اا 


soa 


امل الاين فى عد رقت الد دهرٌ ألا فى غد يون القضاء 


لم رل آمنين يحسننا التاس 
E O CE‏ 
لو بگت هذه السماء على ق 


ويجرى لنا بذاك الشزراءُ 
م کرام بگت علینا السماء 


فهو يزج حديث الحكمة بوقع قريش وأهميتها ودورها وفضلها على كل من حولهاء 
وهو بذلك يغيظ خصمه وخصوم قومه جميعا » داعيا عليهم أن وتوا من غيظهم › دخولا 
بذلك إلى لوحة أخرى من لوحات رصد الأعلام على الصعيد التاريخى الذى عرضه فى 
لوحة المقدمة ؛ 
َحْنْ منا النبى الأمّى والصديق 
وقتيل الأحراب حمزةٌ متا 


وإذا برصيد الأعلام يلتقى فى ذاكرة الشاعر ومخيلته بصور من حنينه ولهفته حول 
کل عَلّم يذكره » وهو ما سيرد عنه حديث آخر فى تصوير تلك الواقعية العَلمية » ويكفى 
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أن نلتقط من خيوطها هنا ذلك التوحد النفسى الذى يعكس إحساس الشاعر إزاء قومه 
وإزاء خصومهم » وهو ما وظّف له حديثه الغزلى من المنظور السياسى أو الكيدى أو 
الهجائى كما عرضنا لذلك من قبل . 

وليس فى هذا التناول تباعد بين حديث الغزل السياسى وبين منطق الحنين الذى 
رأيناه شديد التدفق لدى الشاعر » وكأنه يبحث عن ضالته مرة هنا وأخرى هناك » فإذا هو 
يجدها حينا فى مشاهده الغزلية التى يرددها عبر ديوانه » ثم يعود فيعتذر عنها » وكأًنغا 
أدت وظيفتها حيث حققت له شفاء النفس من بنى أمية » وسجلت له إخلاصا وصدقا فى 
الانتصار لأبناء حزبه . ويجدها أحيانا أخرى فى هذا التناول السياسى الصريح لقضية 
قريش والحزب الزبيرى » وهو ما يمزجه بتصوير حنينه وأمله فى أن يعود إليها الحكم » مع 
تلك البكائيات المرددة حول مقتل الحسين بخاصة » وشهداء المسلمين بعامة . 

وريا صح مع نهاية هذا العرض أن نرى ابن قيس مؤرخا وشاعراً معا فهو مؤرخ 
من طراز متمیز تتغلب عليه انفعالاته ومشاعره » فیبدو من خلالها صادقا فی کل ما 
صوره وقرره » صحیع أنه التقى مع وضاح اليمن فى صوره الغزلية » ولکنه تجاوزه كثيرا 
فى منطقة الالتزام الحزبى التى أخذ نفسه بها » فبدت بارزة فى اتجاهه السياسى قبل 
الانصراف إلى قصر الخلافة ‏ أو الوقوف موقف المعتذر بين يدى الغليفة » وإن كانت هذه 
الوقفة بدت مبررة إذا أخذنا منطق شعراء الأحزاب فى مبدأً « التقية » للنجاة من بأس 
الخليفة وبطشه . 

ومع هذا كله لم يغب عن الشاعر ذكاؤه فى مدائحه للخليفة ‏ وكأنما أدرك بطبعه 
وفهمه لأدواته طبيعة الصورة الاستبدادية المرسومة فى أبياته للخليفة الأموى › وبين 
الصورة الدينية التى رسمها لمصعب . فبدا فيها شديد المراس من هذا المنطلق الدينى الذى 
تأكد من خلاله انتماؤه للحزب الزبيرى » وهو ما أدركه الخليفة بحسه النقدى والسياسى 
اضاً. 

وخلاصة القول هنا تعود إلى التأكيد على تحول الغزل إلى هذه المناحى السياسية أو 
كيدية » سواء أقصد الشاعر فيها إلى الإطالة أم شغله الإيجاز » أو حاول رصد مقولته 
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فى إطار المقطوعة أو القصيدة » أو اكتفى بالمقدمة الغزلية » أم عرضه موزعا بين أبيات 
متناثرة لا يربطها إلا واقعه النفسى ؛ وبين هذا وذاك يظل جديدا فى حركة التاريخ بل فى 
حركة الشعر أيضا هذا الاتجاه المتميز الذى ارتبط بصورة الحياة الشعرية فى العصر 
الأموى وهو ما يكن مراجعته ومعاودة تأمله من خلال عدة مساقات محددة يعكس كل 
مساق منها مساحة جديدة لها قيزها وقسماتها فى توجه الحوار الغزلى إلى حقل هجائى 
أو سنا 

- فمن حيث الشكل غلبت عليه خفة الوزن وسهولة الأداء » وكأن الشاعر لم يقصد 
إلى عالم الفحولة الفنية بقدر ما شغله ذلك التوظيف الجديد للقصيدة الغزلية » ومن ثم 
غلبت عليه رغبته فى الكيد للخليفة فبرزت على كل ما سواها » وبدت كامنة وراء 
الصياغة الجمالية التى استهدفت إذاعة ذلك اللون بين جمهور عريض یترنم به فحسب . 

- ومن ثم ظهر تكرار الصور وغلبت على الشاعر نزعته إلى الحوار حول الطيف › 
فرا أصاب هدفه من خلال غزلياته » ورا وقع فى مأزق حرج » فكأنما أراد إيجاد مخرج 
له إذا ما ضاق به الموقف ‏ أو حزبه الأمر فى بلاط الخلافة » وبذا بدت صورة الطيف 
منأى عن عذرية الغزل من غيرها بقدر ما بدا كامنا وراءها تلك الرغبة فى إتاحة الفرصة 
لنفسه للاعتذار إذا ما وجب ذلك عليه فى موقف ما . 

- كما تكرر المصطلح السياسى لديه عبر أكثر من محاولة لرصده بين ثنايا الأبيات 
حتى راح يشكل جزءا من معمار القصيدة » وهو ما احتوته الصور الجزئية والتقارير 
المباشرة فبدا توظيفه مقوما أساسيا من مقومات شفاء غليل الشاعر من رموز الخلافة وكل 
ما يتعلق بها . 

- ويبدو الميل إلى التقريرية والاعتماد على الاغة الواضحة المباشرة أكثر شيوعا 
من التصوير ما يرجح غلبة القصد السياسى أو الكيدى على ما سواه » وهو ما يرشح 
انحراف الموقف الغزلى عن طبيعته المألوفة حيث يأخذ منعطفا آخر لا يهم المبدع فيه إعمال 
ملكة الخيال ولا نسيج الصور ولا حتى تصوير التجارب الصادقة بقدر ما يهمه من الأداء 
الوظيفى الجديد للصورة الغزلية فحسب . 
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- ويبدو توصيف هذا النموذج الغزلى بالكيدى أو السياسى ضريا من الانسياق 
وليد مواقف محددة » لم ينظم إلا فى ظلالها ومن أجل غايات مقصودة لذاتها . 


- كما يبدو أن هذا الضرب الغزلى كان أشد قربا إلى تفسية ابن قيس الرقيات › 
فكان سلاحه الذى تكن منه » وأجاد إعداده وإشهاره فى وجه خصوم حزبه ؛ فلم يكن 
ليمل ترديده إلا تحت ضغوط الخلافة حين حزبه الموقف فى الشام فمال إلى الاعتذار على 
منهج « التقية » لدى شعراء الحزب الشيعى » وكأنه قد مال إلى التلميح بالهجاء أكثر 
من قصده إلى التصريح » ومن ثم كان الغزل لديه سبيلا إلى الغمز السياسى كلما سنحت 
له سانحة لينتقم من بنى أمية من هذا المنطلق . 

- ويبقى الغزل السياسى بثابة حقل شديد التمايز فى الشعر السياسى حيث اقتحم 
مساقات جديدة لم يكن ليخوضها من قبل » ولا حتى بعد ذلك العصر » فكأنغا ولد الغزل 
السياسى مع عصر بنى أمية ليموت أيضا فى ظلال نفس العصر فلم نكد نشهد له 
امتدادا بعد ذلك ما يشبت وظيفته فى فترة الصراع السياسى العنيف كما عانته الدولة 
الأموية بالذات . 

- ومن الواضع أن الرموز الكيدية قد ترددت وتكرر ذكرها فى المشاهد الغزلية › 
وخاصة حين يدور الحوار حول المرأة نما يدفع بالشاعر إلى التعريج على آنسابها وأحسابها 
وقصورها وكل ما يكن أن يشير إلى البلاط الحاكم » وهو ما تعكسه الرموز الكيدية 
موزعة بين عموم الصورة » وبين خصوصية الأسماء النسائية التى وجدت مجالاً رحبا فى 
خضم ذلك الضرب الغزلى المتميز . 

- وأخيراً يظل صدى هذا الغزل السياسى وارد لدى الخلفاء من خلال ما صاب 
بعضهم من غيظ أو خوف من رداءة السمعة بسبب من التشهير بنسائهم ومن ثم انقسمت 
مواقفهم بين رغبة فى تأديب الشعراء وأخرى فى إسكاتهم بأية صورة من الصور . 
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)٤ (‏ الواقعية الكلمية 
وأشد ما یکون الشاعر صدقا حین یتعرض لحدث تاریخی يتغنی فيه بأنسابه أو 
بأنساب قومه » معبرا عن واقعه أو واقعهم » فتضيق أمامه منطقة الزيف › ويبقى له أن 
يصدق تاريخا فيما هو بصدد عرضه شعراً » صحيح أنه قد يسقط انفعالاته على الحدث 
بما يخفف من حدة موضوعيته > ولكن دون أن يستطيع أن يغير الوقائع > ولا أن يزيف 
نتائجها . وهو ما نجده بصفة واضحة فى تسجيل الشعراء للغروات والحروب › ليصبح 
الشعر « بيانات حربية » تتسم بتلك الواقعية ٤‏ سواء فى ذلك حروب المسلمين مع الروم › 
أو فى تلك الفتن الداخلية التى شغلت المجتمع الإسلامى فترات طوالا » أو فيما وقع 
بينهم من أزمات سياسية مع عناصر أجثبية محكومة متمردة . 
وفى حديث الحروب بالذات تسيطر الواقعية العلّمية على الشاعر » با لا يدع 
مالا للك قيا تقرله أو يضورة ذلك أن الواقعية العلية فد مقوما اساستا من 
مقومات الصدق التاريخى ؛ على نحو ما نجده فى فتح العرب لخراسان بقيادة الأحنف بن 
قيس التميمى » وكيف قاتلوا الأتراك الذين أعانوا « يزدجرد » عليهم » وطاردوهم إلى 
حدود بلادهم > إذ قول « ربعى بن عامر » وهو واحد من شهود المعركة وجند القتال : 
ونحن وردنا من « هراة » مناهلا 
رواء من « المروين » إن كنت جاهلا 
و « بلخ » و « نیسابور » قد شقيّت بنا 
و « طوس » و « مرو » قد أرزن القنابلا 
آا غلی ت ورا ب رر 
تفتضهم خستى اويا الناعلا 
غداةٌ أزرن اليل « تركا » وكابلة ١‏ 
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فإذا الشاعر يبتى أبياته على أساس من هذا الرصد « الجغرافى التاريخى » 
الدقيق لأماكن الحروب وميادين القتال » بعيدا عن الزيف أو الافتعال ‏ فإذا ما جاءت 
النهاية انعصارا لقومه بدا من حقه المغالاة فى تصوير فرحته بهذا النصر ‏ إذ يعكس 
صداه فى نفسه » أو يصور كيفية قتل خصمه ؛ على نحو ما كان من مقتل « يزدجرد» 
بعد ما أصابه من شدة الفزع أمام أبطال المسلمين » وهم يتعقبونه فى فراره » حتى يلجا 
إلى « طاحونة » على نهر « رزيق » فيلقى بها مصرعه » وهو ما يصوره الشاعر « أبو 
بجيد نافع بن الأسود » حين يقول : 


ونحن قتلنا « يزدجرد » ببعجة 
من الرعب إذ وللى الفرار وغارا 
غ دا لقيتاهم « ممرو» الهم 
وا ع لق ال ال وتا 
قتللناهم فى حببة طحنت بهم 
غاداة الزريق إذ آراد جوارا 
من الطعن مادام التههار نهارا 
فوالله لولا الله لا شىء غیسره 
لجات ليم بالرزیق بارا ١‏ 
من هنا يبدو توثيق الأحداث عن طريق الالتزام بالواقعية العلمية أساسا تاريخيا 
يُعتد به لدى الشاعر » إة ينأى عن الوهم أو الافتعال إلا ما قد يسمح له به من مبالغات 


انفعالية إزاء نتائج تلك الحروب » على أن القول منطق الصدق من هذه الزاوية لا يعنى 
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فى الغالب عن واقع معاش » وتجارب يارسها » فى فترة ما من فترات المد الحضارى 
والسياسى قلما ينفصل عنها » بحكم طبيعة الانتماء » والتماس المادة الفنية من طبائع 
الواقع الذى يعيشه . وهو يصدر أيضا عن صدقه الأخلاقى الذى يجنبه الجور على 
الحقائقء أو الانزلاق بها إلى مناطق الزيف أو الإضافة » أو التعديل با يكن أن يشكك 
فى شعره .. ثم هو على المستوى الذاتى يبدو صادقا فنيا إذ يتسق مع نفسه تجاه 
موضوعه » وتبدو ذاته مؤكدة لغة التفاعل معه على المستوى العقلانى أو الشعورى على 
السواء . 

كما تبدو الصياغة القصصية عنصرا من عناصر الموضوعية با فيها من توقف عند 
أماكن الأحداث » أو حتى عند الوقائع نفسها » أو فى تصوير طبائع البطولات » أو 
الصعوبات التى تواجه البطل » وهو يعانى الكثير حتى يتجاوزها . 

كما تظل السرعة الفنية إحدى الظواهر الشائعة فى كثير من قصائد ذلك الشعر 
«الحربى » وتعد بمغابة اتجاه يكشف عن الاتساق مع إيقاع التجارب » والتفاعل الصادق 
معها » وهى سرعة تنعكس فى الإكثار من لغة الارتجال وغلبة منطق البديهة » أو تفضيل 
النظم فى بحر الرجز » أو الإكثار من مشطرات البحور ومجزوءاتها » أو الاكتفاء 
بالمقطوعات دون الانشغال الفنى بعرض الطوال من القصائد . 

وقد ترد الإطالة فى نماذج محددة من هذا الشعر تجعله أقرب إلى النظم ١‏ لأنها 
عندئذ لا تصدر عن تجارب ولا تنقل مشاعر » بقدر ما تهدف إلى نقل معلومات ورصد 
أخبار » فى صورة يسهل حفظها وتداولها ‏ وهى أقرب بذلك إلى أبواب الشعر التعليمى 
أو التاريخى » حيث تحكى حدثاً جليلاً يحرك كيان المجتمع من خلال سجل ضخم لأحداث 
أخرى جسام سبق إليها هذا الحدث » وهى إطالة تأتى عن عمد حين يستهدف تحويل 
الشعر إلى ضرب من النظم التاريخى الذى يشغل فيه الشاعر بذلك البعد التاريخى أكثر 
من ای شىء آخر . 

وتبرز كثرة المواقف التقريرية » وكذا العمد إلى الإكثار من اللغة المباشرة التى قد 
تتجاوز حدود التصوير » وهو من أخص خصائص الشعر وصيغ عرض التجارب » أمام 
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واقع يجب أن يسجُل » فلا بد أن تكون وسيلة التسجيل موضوعية حتى نطمثن إلى ما 
ترصده من أحداث دون أن يؤثر عليها منطق المجاز أو أسلوب معالجة الصورة » إذ قد 
يصرفها عن وجهتها الصحيحة طبقا لأدوات الشاعر . وانطلاقا من طاقاته الحيالية التى 
رما أقحمت الحيال فغير من حقائق الواقع ‏ وهذا ما قد يضر بالتاريخ » وهو ما يجب أن 
يتخلص منه الشاعر » أو - على الأقل - يحسن له ذلك . 
ومع حديث « الأعلام » يظل شاهدا مؤكدا على سيادة تلك الواقعية » على ماقد 
يبدو من الإفراط أحيانا فى عرضها حتى يكاد النص الشعرى يجاوز ذاتية الإبداع » إلى 
غيرية هذا الركام « العلمى » على ما له من أهمية خاصة يرصد منها مغالا قول ابن قيس 
الرقيات فى همزيته : 
نحن منا « النبى » الأمى « والصديق » منا التقى والحلقًاءُ 
« وقتيل الأحزاب » حمزة « منا « أسد الله » والستاء سنا ءٌ 
« وعلى وجِعَقَرٌ » ذو المجناحين هناك الوص والشهداء 
و» الزبير » الذى أجاب رسول الله فی الگرب والبلاء بَلاء 
والذى نغص « ابن دومة » ما يوحى الشياطين والسيوف ظماء 
فأباح العراق يضربهم بالسيف صلا وفى الضراب غلاء 
غيبوا عن مواطن مَفْظْعَات ليس فيها إلا السيوف رَخاء 
فسعا كى يغللوك ويأبى الله إلا الذى يَرّى ويشاء 
مسا إذ رأوك فضلك الله ما قصلت به النْجًاءٌ 
فعلى هَذيهم خرجت وما طبك فى الله إذ حرجت الرياء 


إن تعش لا نزل بخسير وإن تلك لرل مشل ما يرول العَناء ٠١‏ 
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وكأنه بذلك يحكى تاريخ الدولة الإسلامية فى مهدها من خلال رصد هذه الأسماء 
بدأ من رسول الله له . إلى الصديق رضى الله عنه » إلى الخلفاء الراشدين رضى الله 
عنهم جمیعا » من خلال عرض ما عرفوا به من التقوى والورع ‏ إلى المجاهدين الذين نالوا 
أجر الشهداء دفاعاً عن دينهم » ومنهم « حمزة » وقد لقب « بأسد الله » وقتل على يد 
«وحشی » غلام « جبير بن مطعم » يوم » أحد» ٠‏ ومنهم « على » رضى الله عنه وأخوه 
« جعفر » الذى لقب « بذى الجناحين » لما قاله عنه رسول الله ته حين نعى إلى زوجه 
أسماء « إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما فى الجنة » وهو ما ردده ابن قيس فى 
قصيدة أخرى قالها قى مديح عبد الله بن جعفر : 

ألقاء ر« اہن جعقر ¢« » ذی الجناحين ( الكريم النصاب فى الأسلاف 

كما يذكر من العشرة المبشرين با جنة « الزبير بن العوام » » وكان أحد الستة 
أصحاب الشورى » ومن أصحاب الهجرتبن وشهود الخروات2 و اول من سل سقافی سل 
الله وعنه قال ته « إن لكل نبى حواريا ‏ وحواريى الزبير » وكان مقتله يوم «الجمل » › 
كما يذكر « أبن دومة » وهو « املخعار الشقفى » » كما يذكر الذى نغخصه يقصد به 
«مصعب بن الزبیر » حیث کان ا لمختار متعدد الاتجاهات بین خارجی زبیرى ورافضى ؛ 
وقارب مسلك الزنادقة فيما ادعاه من وحى الشياطين إليه بأقوال مسجوعة . 
باعتبارهم من حماة العقيدة ورجالات الإسلام الذين يدفعون عنه ليدخل بعدها إلى 

إنما ممصعب شهاب من الله تجلّت عن وجهه الظلماء 

ملكه ملك قوة لیس فيه جبروت ولا به کبسریاء 

يشقى الله فی الأمور وقسد افلح من کان همه الاتقاء 


بعد ما خر الإله بك الرتى وهدت کلابك الأعداء 


و 


وكأنه لم يشا أن تضيع قصيدته كلها فى مدح مصعب » فاختار له من دائرة 
الفضيلة جوانبها الإسلامية حين تجعله شهابا من الله لا يعرف الكبرياء ولا العنت فى 
حکمه » بل یتمتع بالتواضع لخالقه حیث یخشاه ویتقیه فی کل أموره » وكأن الله قد جعله 
سيا لرأب الصدع وإزالة الفرقة بين المسلمين . فبدت الصورة - فى مجملها - دينية وهى 
التى عرضنا لها آنفا فى غضبة عبد الملك بسبب مقارنتها با قاله عبيد الله فى مدحه حبن 


ويتجاوز الشاعر هذه الأبعاد الشخصية إلى ما درج عليه من رصيده التاريخى 
المقصود » حيث يعود إلى الفخر الجماعى وهو أيضا مدح جماعى : 


ورجال لو شئت سميستهم 
منهم ذو الندى « سهيل بن عمرو » 
حَاطةٌ أخواله و« زام » 0ا 
حين قال الرسول زولوا فزالوا 
ورجال من « الأحابيش » كانت 
والذی أشربت « قریش » له الحب 
«وأبو الفضل » وأبنه احير عبد ال 
والذى إن أشار نحَوك لطما 
والبسحور اللتى تعد إذا النا 
يضعنن السديف من قحد الشول 
فى جفان كأنهن جواب 
وهم الملحستبون فی لل الييمنة 
« وعیاض » منا « عياض بنى غنم 


a 


نا :وما اة والخلستاء 
عصمة الجار حين حب الوفاء 
كفتهم بكة الأحسياء 
شرع الدين ليس فيه خفاء 
لهم فى الذين حاط دماء 
ST AT SE‏ رداء 
له « إن عىئ بالرؤى الفقهاء 
تبع اللطم نائل وعطاء 
س لهم جاهلية عمسياء 


من آوت إلي هم البطحاء 
مترعات كما يفئ النياء 


کسان شن خن ها :اجن النساء؛ 
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وإلى هذا المدى يكاد يتوقف لديه الفخر ليدخل منطقة نفسية أخرى تخيم على نفسه 
فيها علامات حزن وكابة » بعد أن صور جمعا من الرجال أسهموا فى كل مجالات الحياة 
بين أبطال وقضاة وعلماء » يذكر منهم سهيل بن عمرو بن عبد شمس » وهو الأعلم 
الخطيب» وكان من أشراف قريش . أسلم يوم الفتح » وقام بعد ذلك مكة خطيبا حين توفى 
الرسول بي وهاج أهل مكة » وكادوا يرتدون فسكن الناس وقبلوا منه ‏ وكانت أمه من 
خزاعة وهو ما أكده الشاعر فى نسبه وأخواله وموقعه من الئاس حإن خطب فيهم . كما 
يذكر الأحابيش وهم جماعة من قريش نسبوا إلى حبشى » وهو جبل بأسفل مكة » لأنهم 
تعالفوا بالله إنهم لید على غیرهم ما سجا لیل ووضح نهار ومارسا حبشی . 

كما يذكر أبا الفضل العباس بن عبد المطلب » وما عرف عن ابنه عبد الله من 
فصاحة وبيان وتفقه فى الدين حتى عرف بحبر الأمة . وكذا يذكر عثمان رضى الله عنه › 
وما ناله من حب قریش واحترامها ثم یذکر عبد الله بن جدعان » وکان قد كبر فحجر عليه 
أهل بيته أن يعطى أحدا » فكان إذا جاءء الرجل يسأله قال : إنى سوف ألطمك » فلا 
ترض حتى يفتدى منك با تريد أو تاطمنى . وهو يضيف إلى هذه الأعلام التاريخية 
رصيدا عاما من تلك البحور التى نضحت على الناس بكرمها » فأطعموهم بلا حدود » 
وقد عرفوا بشرف مكانتهم وعزتهم ؛ وكأنه يتوج هذا الجمع من كرام القوم ا يخص به 
عياض بن الحارث بن فهر » کان شریفا وله فثوح فی زمن عمر بن الخطاب ؛ إذ يجعله ابن 
قيس من خير ما ولدت النساء . 


فإذا انتقل الشاعر إلى لوحة الخوف والحذر بدا شديد الحسرة والحتين إلى قريش : 


عین فابکی علی « قریش » وهل یر جع ما فات إن بيت البگاء 
معشر حعقهم سيوف بى اللات بخشين أن يشيع اللواء 
ترك الرأس كالئغفامة منى تات تالایا 
مغل وفع القسدوم حل بناء فالتا باس ما اأص انا ألا 
ليس لله حرمة مشثل بيت نحن حجابه علينا اللاء 
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۴ ‌ o 
» حرقته رجال » لَحْم» » وعك » « وجذام ) و« حمير » و« صداء‎ 
فسبنسناه من بعد ما حرو فاستویى السك واسعَقَلٌ البناء‎ 


فهو يكاد يتحول إلى هذا البكاء كرد فعل لواقع الأحداث المخزية من أقوام لخم » 
وعك » وجذام أيام عبد الله بن الزبير وبنى أمية . 
کو توا دا ول بکاد ھی ا حدیت :الا آن مسجل آمل فی نو شی غل ب 


أمننة: وقد أعلن صرخته صريحة بيغأضه لهم وعداوته : 


کف توق فك لقاش واا تَشْمّل الشام غارة شعواء 
تذهل الشيخ عن بنيسه وتبسدى عن براها المقيلة العذراء 
ایا شک بی ام روأنتم ف اا 


حيث يشير إلى مقتل الحسين فى كربلاء من ضواحى الكوفة فى الطف » وقد قتل 
معه كثير من القرشيين » مما يسجله الشاعر حزنا كلما تذكر الحدث المؤلم » وإذ هو يردد 
حنينه إلى قريش ويضيق ذرعا بالشأم وأهلها وحكامها ثم يصرح بحقيقة بغضه لبنى أمية 
بالتحديد مؤكدا أحزانه من خلال الأحداث المحزنة التى أوقعوها بالحسين والمسلمين من 
ول 

وعلى هذا تبدو القصيدة فى مجملها بثابة عرض تاريخى لشريط أحداث ووقائع 
عكف الشاعر على رصدها بهذا الوضوح » قاصدا إلى هذه التفاصيل التى بشها بين 
أبياته. ويكفى هذا الرصيد من الأسماء والأعلام سواء أكانت أماكن أو غزوات » أو 
أسماء أبطال أو علماء » تكفى شاهدا على جوهر الانطلاقة التاريخية البارزة التى أندفع 
منها عبيد الله . وإذا زحام هذا الكم الضخم من الأسماء لا يغْيّب انفعالاته بقدر ما 
يظهرها بين القوة والضعف . والخوف والحزن والأسى » وبين الأمل والرجاء ٠‏ نما يجعل 

۳ 


القصيدة معرضا نفسيا طيبا يتقبل تلك الانفعالات مدعومة بحسه التاريخى بصورة غاية 
فى الوضوح والدقة . 

وتكاد النماذج التقليدية التى نعرفها تحت مسمى شكل القصيدة أو منهجها 
تختفى فى ظلال هذه اللغة الحربية » ما يتعلق بذلك التعدد الموضوعى بين جزئياتها › فإذا 
الشاعر يقدم لموضوعه بطلل أو بغير طلل » وإذا هو يرحل عبر الصحراء ؛ وينثر حكمه 
وخلاصة تجاربه فى زحام موضوعات قصائده » وإذا هو يصور بين هذا ما يصوره من مدح 
حربی أو غير حریی . أما فى حماسات الحروب فلا نكاد نجد لدى الشاعر فراغا طويلا 
يتيح له مثل هذا العكوف على بناء قصيدته وطرح صوره » إلا ما جاء من ذلك على 
ندرة فى المدح الحربى على نحو ما صنع أبو تمام فى بائيته المشهورة حول فتح 
عمورية.ومع هذا فقد حقق لها توحدا موضوعيا دقيقا حين جعل المقدمة الحكمية جزءا من 
بناء القصيدة الموضوعى » وهو موقف يحتاج فى عمومه إلى تعليل من عدة نوأح : 
فالشاعر فى إطار الحس الحربى يبدو سريع الاستجاية لانفعالاته » وكذا انفعالات من 
حوله من الفرسان » هذا إذا كان فارسا مقاتلا » أو حتى إذا كان مجرد شاهد عيان يقوم 
مهمة إذاعة البيان العسكرى الذى يسجله ويصوره » وهذا الخضوع ينعكس من خلال 
تلقائية واضحة فى صيغ التعبير وأساليبه ؛ نما يفقده البحث عن المنهج التقليدى » أو حتى 
الإلحاح على القوالب ال جاهزة . فالأولى بالشاعر آنذاك أن يعبر واقعه دون أن يتتظر حكما 
نقديا من قبل حاشية الخليفة ولا حتى من الئليفة ذاته . 

من هنا يبدو الشعر - فى سياق هذه الأطر التاريخية - قريبا جدا من نفس المبدع 
قربه من نفس جمهوره من المتلقين ‏ وريا بدا الأهم - هنا - هذه الذاتية التى تنطلق 
القصيدة على أساس منها » وهى ذاتية انفعالية لا تجور على الادة الواقعية التى ليها 
الأحداث على الشاعر » بل رما فرضتها عليه فرضا . 

وأشد ما يكون الحس القبلى أو القومى ظهورا فيما ينظمه الشاعر من شعره 
الحماسى ١‏ ذلك أنه ينعمى بالتأكيد إلى أحد الفريقين المتحاربين » وهو المتحدث الرسمى 
بلسان فرقته أو معسكره » فلابد أن يدين لها بالولاء ويسجل ضربا من انتمائه إليها ؛ 
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ولابد أن يكون ملتزما عن قناعة منه » وحرص على ميادئ معسكره » فإذا هو يتحدث 
انفعاليا من أعماق هذا المنظور » فتتبلور فى قصيدته طبيعة الإحساس بالنصر أو الخوف 
من الهزيمة » ليعبر عنها من خلال تلك الصياغة الحربية » وعندئذ يمزج الشاعر الحدث 
بانفعاله الذى يظل واضحا فى تناقض مواقفه النفسية بين فرح » أو كآبة » أو شماتة » أو 
إشفاق وخوف . أو حسرة وندم » إلى غير ذلك من العواطف المعقدة التى ما زال يتأثر 
بهاويعبر عنها فى قصيدته ما يتسق مع نوعية الموقف الذى يعيشه . 

ويأتى عنصر التشابه بين القصائد الحماسية التى يفرضها هذا الموقف الحربى ظاهرة 
ميزة له حيث تتقارب فيها انفعالات الشعراء » ويتمشل هذا العنصر فى تكرار لوحات 
فنية معينة » تكاد تتشكل منها القصيدة باستمرار » وهى تجمع أيضا بين الحسى 
والانفعالى وبين الترتيب المنطقى للأشياء . فإذا بالشعر الحماسى يدور أساسا حول 
تسجيل دوافع الحرب لإنصاف قومه بالطبع » ثم يتدرج ليصور الوقائع على اختلاف 
صورها » متخذا من الفرسان مادة تصويره على لغة الإنصاف إذا ما وصف قائده وجنده 
وعدوه ؛ وكذا يتخذ من ميدان الحرب مجالا للتصوير » ومادة لتأكيد البطولات » مستندا 
فى ذلك إلى ما سجلناه من قبل فى مساق تلك الواقعية العلمية التى تعد سمة أساسية 
لهذا النمط الشعرى ‏ وحتى إزاء هذه الواقعية يبدو الشاعر متعاطفا - بالطبع - مع 
بعض الأسماء للأماكن أو الأشخاص . أو شديد الحنين إليها » فى مقابل رقضه وبغضه )ا 
يخصه ادعاء منها » وكأنه ينثر انفعالاته إزاء المكان » وإزاء الجند » وأزمنة الحروب أو 
الغزوات » ليتوج هذا التشابه بطبيعة التغنى بلحظة الانتصار وفرحة الفوز » وعندها تبدو 
كل مقاييس الكون خاضعة لانفعال الشاعر » وهو ما يبدو - بدوره - نموذجا معبرا عن 
الوجدان الجمعى » إذ تتجسد منه جوانب فى صوره ترتفع فيها نغمة الحس القومى . 
وتنعكس من خلال لغته إيقاعات العصبية إذا تعلق الأمر باليناء القبلى ؛ ورا انعكست 
من خلاله تلك الرابطة الروحية أو ذلك الحس الدينى » إذا كانت القضية دفاعا عقائديا عن 
مبدأً أو نظرية » أو موقف دينى يلتزم الشاعر بالدفاع عنه ضد خصومه . 

وأخشى أن يكون الإسراف فى عرض الشواهد هنا - وما أكثرها - مجرد إطالة 
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قد لا تأتى بجديد فى تعميق الظاهرة ‏ إذ يكفى أن نتخذ من الشعر الحماسى لدى قمم 
الشعر العباسى مجالا لطرحها . والتأکید علیها من خلال ما یسمی بالروميات لدى أبى 
تام أو البحترى أو أبى الطيب أو أبى فراس » أو الشريف الرضى » أو غيرهم من شعراء 
العصر . أو ما رصد فى السيفيات » أو الكافوريات » فكل شعر تاريخى يعتمد على 
هذه الواقعية العَلّمية التى رها اتخذها الشاعر أحيانا مجالا للتلاعب بصنعته اللفظية › 
وخاصة عند من عرفوا بشغفهم بها على طريقة أبى تام فى تصوير عمورية مثلا رمزا 
للخراب ما يعكس المغارقة بين الاسم وتحول الدلالة إذ جعلها على حد تصويره : 
لا رأت أختيا بالأمس قد خريت 
كان الراب لها أعدى من الجرب 
أو ما كان من ذلك القصد إلى التلاعب والعمق فى فهم اللفظ فى قوله عن يوم 
«قران ¢ 
قسرت « بقرأن » عين الدين وانشترت 
« بالأشترين » عيون الشرك فاصطلما 
وهى صنعة تظل بثابة إضافة إلى الرصيد العلمى الذى انتهى بشعراء العصر إلى 
تدوین تاریخه » وتسجیل حروبه ومعارکه » وإن شئت فقل إلى مزید من توثيقه من خلال 
التركيز على الأحداث الكبرى التى عرفها ٠‏ وعاشها شعراؤه بوجدانهم وإبداعهم المتميز . 


١ (‏ ) النقائض والمعطبات التاريخية 


وقى هذا الموقف الفنى بالتحديد يحسن التوقف عند فن النيقضة من خلال تأمل 
تاریخها أولا . ثم من خلالها باعتبارها تاریخا فی ذاتها ثانيا . 
فمن حيث المنظور الأول : يكن تأمل تاريخ النقيضة من خلال امتداد لها طويل 
طول تاريخ الشعر العربى نفسه » إذا وضعنا فى الاعتبارما نسب فى مختارات الشعر 
۳ 


الجاهلى من شعر مناقضات دارت فى قصائد للحصين بن الحمام المرى » أو فى شعر بشر 
ابن أبى خازم من قدامى شعراء الجاهلية » كما يروي ذلك صاحب المفضليات . 

وکأن هذه البداية كانت مؤشرا إلي الامتداد التاريخى القديم للفن الذى لم يكد 
يعرف توقفا » بقدر ماشاهد تطورا وتجديداانطلقا به من الإطار الفردى إلى أطر جماعية » 
أو حتى ما أخذه من صور سياسية من منطلق الأداء الوظيفى الذى ارتهن به فى العصر 
الأموى بخاصة . 

ونظرا لطبيعة الحياة الحربية فى المجتمعات الجاهلية القديية › وبحكم قيام حياة 
العرب أساسا على شريعة الغزو » والوقوع الدائم بين تناقضات النصر والهزيمة » وحديث 
المغالب والمناقب » كان طبيعيا أن يتطور مع الغزوات الإسلامية بين مدرستى الإسلام 
والشرك فى المدينة ومكة » وهو ما تحكى منه أطرافا نقائض الشعراء فى تلك الفترة › 
وحولها تعددت الدراسات الأدبية سواء بجمع المادة أو بدراستها )١(‏ . 

ومع تطور حركة التاريخ من صراعات حربية حول العقيدة تتعدد الأحزاب السياسية 
فى العصر الأموى » وتبدو الخلافة فى حاجة إلى هذا الفن لأداء وظائف محددة قصدت 
إليها قصدا » عندها يتحول إلى فن له تخصصه وله فحوله » حيث بدا متخصصا على 
المستوى البيئى من ناحية » بدليل ارتباطه ببيئة العراق على وجه التحديد بمدينتى البصرة 
والكوفة » معقل الخوارج والشيعة » وعلى مستوى الفحول أنفسهم من تاحية أخرى . 
بدليل تحول شعراء المدح الكبار إلي شعراء نقائض » لا من قبيل المصادفة ؛ بل من قبيل 
التوظيف المتعمد من قبل الحلافة » فهم شعراء مدح فى دمشق وشعراء هجاء فى العراق 
إلى حيث تريد الخلافة هذا أو ذاك » هنا أو هناك . 

ومع تحول فن النقيضة إلى إطار هذا التخصص » ومع تشكلهاكفن شعرى متميز له 
سماته ومقوماته الخاصة » وله وظائفه المحددة » بدت النقيضة لصيقة بالحياة الأموية › 
مقرونة بها » فمتى تحدثت عن النقيضة قفز ذهنك إلى أزهى عصورها » وهو العصر 
الأموى » وبعده تتحول إلى ضروب أخري من فن الهجاء السياسى أو غير السياسى › 
فهو يتجاوز - على أى حال - منطق الحس القبلى ؛ وجمهرة الأسواق الأدبية » إلى 


)١(‏ يراجع السيرة لابن هشام » تاريخ النقائض للشايب ٠‏ واتجاهات الشعر فى العصر الأموى لصلاح 
الهادى » والتطور والتجديد فى الشعر الأموى للدكتور شوقى ضيف » وأشكال الصراع للمؤلف . 
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دلالات سياسية بدت أشد خطرا لدى الشعوبية . فكان الهجاء جزءا من معارك الفرس مع 
العرب أو العكس » وفقدت النقيضة صورتها الاجتماعية وأسواقها الأدبية » لتتحول إلى 
تجاوزات غير مقبولة فى هجاء الأمم » والغض من عراقة حضاراتها على منهج بشار وأبى 
نواس والمتوكلى وأضرابهم من شعراء الموالى فى العصر العباسى بشطريه الأول والثانى . 

أما المنظور الثانى: ويجدر أن يكون موضع الحوار هنا » فيتوقف عند النقيضة 
باعتبارها مادة تاريخية ؛ يكن تلمس قيمتها فى التأريخ للأدب العربى فى عصرها بصفة 
خاصة » ومن ثم یکن دراستها عبر مستویین : 

المستوى التاريخى » والمستوى الفنى » ومن خلالهمامعاً تظل النقيضة شاهدا قويا 
على عصرها من ناحية » وعلى امتدادها التاريخى كنموذج مكمل لمقوماتها الجاهلية من 
ناحية أخرى . فما زال حديث الأيام يسيطر على شاعر النقيضة » وهو حديث تاريخى 
بحت يعيد إلى الأذهان صور الأيام الجاهلية » ويحكى نفاذج من تغنى شعراء العصر بها 
من خلال أيام القحطانية » والعدنانية » وما أملعه على الشعراء حوادث العصر 
الاجتماعية » فوزعت المادة بين المستوى الفردى الذى قد يحكى تاريخ الشاعر من خلال 
الفخر والهجاء » وعلى المستوى القبلى الذى يعرض تاريخ الجماعة من خلال نفس 
الموضوعين . 

وفى كل الأحوال يظل التاريخ مسيطرا على كيان النقيضة » مجسدا أهم مقوماتها 
بين حديث الأيام » والأحساب . والأنساب . والمشالب » والمآثر ٠‏ إذ تلتقى كلها فى 
حساب تاريخ المجتمع ا جاهلى لترصد جل ملامحه وتصور معظم أبعاده . 

ويزداد الموقف التاريخى توكيدا حين نلتقى بادة النقيضة فى بداية عصرها الذهبى 
موزعة بين الشعر والنشر ‏ ففى بدايات تهيدية لها يقف النثر شدهدا على ضرورة الحاجة 
إليها » على النحو الذى تحكيه ناذجها النشرية بين على ومعاوية » فيما تم بينهما من 
مراسلات ومكاتبات حول الخلافة الإسلامية » ومن أحق بالعرش بعد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه )١(‏ . 

وهى رسائل يسيطر عليها المنطق الجدلى » وتقوم على دحض الحجة والتأكيد 
بالبرهان » على طريقة على فى حواره مع معاوية حول ضرورة بيعته » بعد بيعة المهاجرين 
والأنصار » ورد معاوية بدحض بيعة هؤلاء جميعا لارتباط الموقف بدم عثمان » فإذا ما 
)١(‏ انظر العقد الغريد ۲٠٠/١‏ 
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احتج على بأن طلحة والزبير قد بأيعاه ثم نقضا بيعتهما » فجاهدهما » بعد ما أعذر 
إليهماء كان رد معاوية أن حجة على عليه ليست كحجته على طلحة والزبير » لأن معاوية 
لم يبايعه » وهكذا طال بينهما التلاحى حتى انتهت الحرب .)١(‏ 

وعلى هذا النهج الجدلى وجد الحوار امتداده بين محمد بن عبد الله المهدى المعروف 
بالنفس الزكية » وبين الخليفة أبى جعفر المنصور ‏ فى صدر العصر العباسى حول أحقية 
كل من الفرعين الهاشميين بالخلافة . ومن هنا كان اللقاء بين الشعر والنشر فى باب 
النقيضة » وإن كان مجالها فى الشعر أصبح أكثر اتساعا على يد محترفيها من الفحول 
الذين اتخذوا منها وظيفة لهم بين جمهورهم فى أسواق المربد والكناسة » فى مقابل حركة 
الجدل المحصورة فى أصحاب المصالح السياسية أنفسهم على نحو ما صنع المنصور فى 
رفضه أن يرد أحد كتابه على النفس الزكية » فهو أولى بالرد بنفسه لأن الأمر إنغا س 
PEER‏ 

وفى ظل روح الإحياء التى حرصت عليها الدوله الأموية » وسار فى ظلالها 
الشعراء كان طبيعيا أن تعيش النقيضة تاريخ العرب منذ أيامهم الأولى فى الجاهلية » 
فكان لها أن تعرض لضربين من ضروب هذا التأريخ : 

الأول : أيام القبائل فيما بينها فى الماضى على نحو ما كان من أحداث 
وصراعات بين الأوس والخزرج ٠‏ وما كان من أيام القحطانيين والعدانيين » ويوم البيداء » 
ويوم السلان » ويوم خزاز › وكذاأيام العدنانية فيما بينها كيوم البسوس » أو يوم داحس 
والغبراء » أو يوم الفجار وغيرها . 

والشانى : حول أيام العرب والفرس » علي نحو ما كان من يوم الصفقة لكسرى 
على « تيم » > أو ما كان من يوم « ذى قار » لبكر على الفرس . وعلى هذا غلب 
التاريخ على مادة النقيضة » حين شغل الشاعر بآثر قومه ومثالب خصومهم » انشغاله 
بعالم عريض من الفخر والهجاء والحماسة والسياسة » إذ كانت الأيام » ومكانة القبيلة 
والإمارة » ونظام الدولة وتكوين الأمة مجالا لكشير من النقائض التى سارت فى هذا 
الل الا ٠‏ 
(۱) الکامل ٠١١/۲‏ 


(۲) الجدل والقص فى النشر العباسى للمؤلف . 
(۴) تاريخ النقائض ١‏ الشايب ). 
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ويدلنا على هذا ذلك الشاهد الشائع منذ بداية العصر حول خلاف على ومعاوية 
وقسمة الدولة بين صراعات الشام والعراق » حتى قال فيه كعب بن جعَيّل منتصرا لمعاوية: 


أُرىٌ الشام تكره ملك العرا ق 

کل لصاحبه مبغض 

زا عل اما 
ليرد عليه النجاشى بقوله : 


مچ ا 


دعن معاوی ما لم يكوا 
a‏ 


أتاكم على بأهل العسراق 
فإن يكره القسوم ملك العمراق 


اقل الفاق ل ك ها 
یری ما كان من ذلك دينا 


فسقد حقق الله مساتحذرونا 
وأهل الحجاز فما تصتعونا 


ف-قامسا رضيتا الذى تكرهونا 


إذ يظل الشاهد بمغابة تأكيد لحديث السياسة كمحور للمناقضة على مستوى المادة 
الشعرية . فإذا ما تجاوزنا ذلك إلى الوظيفة بدت السياسة هى المحرك الأول لها » بدليل 
ما ترويه الأخبار من علاقات الود التى قد تجمع بين أ“شاعرين المتناقضين فى طريقهما 
إلى سوقى المربد والكناسة » قبل أن يتهاجيا هناك » ليكونا كالكلبين المتعاقرين من بنى 
ميم على حد تصوير أبى الفرج للفرزدق وجرير وكلا الشاعرين تميمى النسب . 

وبذلك تظل الحرب جزءا من تاريخ المجتمع العربى قبليا كان أو متحضرا » فهى 
تعكس جوانب سياسية ترجمها شعراء النقائض على طريقة الشعر السياسى المتخصص 
لدى شعراء السياسة فى دمشق ‏ أو شعراء الأحزاب المناوئة لها فى الحجاز أو العراق . 

وليس من المبالغة - طبقا لهذه الرؤية - أن نصنف النقيضة ضمن نماذج الشعر 
السياسى فى العصر » سواء فى ذلك ما كان فى الجاهلية حول سياسة القبيلة » وشعر 
العصبيات » أو ما ظهر منها مع الغزوات الإسلامية فى عصر المبعث على طريقة نقائض 
حسان مع وفد بنى تميم » أو مناقضاته مع أبى سفيان بن الحارث أو عبد الله بن الزيعرى » 
أو متاقضات كعب بن مالك الأنصارى مع ضرار بن الخطاب الفهرى » إلى استمرارية هذا 
الضرب من النظم طبلة العصر الأموى » وتحوله إلى تخصص يخدم سياسة السفيانيين ثم 
المروانيين » أو رها يخدم تاريخ الشاعر وقومه » على نحو ما يكن إيجاز عرضه فى 


صورتین : 
ا ~N.‏ 


الأولى : خلاص الشاعر إلى النقيضة كموقف أدبى واجتماعى يعد له عدته ويجمع 
مادتهء ویقذف بکل أسهمه فی وجه خصمه > وهنا يندفع بآثر قومه التى ينطلق 
منهامعددا أحسابه وأنسابه » على طريقة الفرزدق حين يقول لجرير : 
منا الذى اختير الرجال سماحة وخيز إذا هب الرياح الرّعازع 
ومنا الذى أعطى الرسول عطية أسارى تميم والعميون دوامع 
ومنا خطيب لا يعاب وحاملٌ أغر إذا التفّت عليه المجامع 
ومنا الذى أحيا الوئيد وغالب وعمرو وما حاجب والأقارع 
ومنا الذى قاد الجياة على الوجّى لنجرانَ حتى صبحتها النزائع 
أولئك آبائی فجئنى بمثلهم إا جمعتتا يا جرير الجامع ) 
[ فنحن أمام رصيدين من الأنساب > وهو رصید تاریخی - بالطبع - من خلال 
ذکر الشاعر « للاقرع بن حابس» الذى كلم رسول الله م فى أصحاب الحجرات فرد 
سبیهم ۰ » وشبة بن عقال » وقد عرف بخطيب الناس “< » وعبد الله بن حكيم « المجاشعى 
الذى حمل الحملات کم المريد ؛ وإليه أشار با لمحامل ‘ ومحيى الوئيدة وشو « صعصعة بن 
ناجية بن غالب » جد الفرزدق » وبالتبعية فنحن أمام ظاهرة اجتماعية تتعلق بانتشار وأد 
البنات ورد الفعل ضد هذا الاتجاه فى الجاهلية . 
« وغالب » جد الفرزدق ٠‏ « عمرو بن عدس » والأقارع : الأقرع وفراس ابنا 
حابس بن عقال ؛ والأقرع بن حابس هو الذى أغار على أهل نجران . 
فأمام هذا الك من الأعلام لا بد أن يظل التاريخ شاهدا على الشاعر سواء فى 
تأکید قوله وتوثیقه › أو فی کشف زیفه ونفاقه . 
وقس على هذه الصورة لغة النقائض التى سادت فى العصر » وانتشرت بين الفحول 
الأربعة جرير والفرزدق والأخطل والراعى النميرى وعند غيرهم نما يزيد على أربعين شاعرا 
من شعرائها . 
الشانى : وله تلك القصائد التي مال شعراؤها إلى المناقضة فى زحام موضوعات أخرى 
الشعرى جمع بين الماح والهجاء » أو بين الفخر والهجاء ‏ على طريقة الأخطل 
فى رأئيته المدحية في عبد الملك بن مروان › وفيها بدا مؤرخا لتاريخ الأمويين ؛ 
L۱۸/1 (۱)‏ 
NE‏ 


وعارضا لموقف الأنصار » وإفحامه لهم » وراصدا لحركة القيسيين والتغلبيين من 
أنصار الخلافة وأعوانها وأعدائها » وهنا يتحول الأخطل إلى رجل سياسة يأخذ 
من التاريخ مادته » ويتوجه بالأمر والنهى إلى الخليفة وقومه من الأسرة 
الحاكمة» وهو مطمئن إلى سماع الخليفة واستجابته لمشورته : 


بنى أمية إلى ناصح لکم 
واتخذوه عدوا إن شاهدة 
بنی اة قد ناضلت دونکم 
أفحمت عنكم بنى النجار قد علمت 
حتی استکانوا وهم منی على مضض 
وقيسٌ عيلان حتى أقبلوا رقصا 


زا اب ن اخ اة ور 
أبناءً قور شم ووا وهم تَصروا 
عليا معد وكانوا طالما هدروا 
والقول ينفذ مسالا تنفذ الإبر 


فبايعوك جهارا بعدما كفروا 


وهو لا ينسى فى نهاية قصيدته أن يتوجها با أقحمه عليها من ضروب الهجاء 
القبلى الذى وجه إلى قوم جرير وكأنه فتح جبهة حربية مع خصمه توارى فيها خلف لوحات 
المديح والشعر السياسى ومن ورائها راح يكيل الاتهامات له ولقومه : 


أما كليب بن يريوع فليس لهم 
ملين وتي الان أمسرهم 
قوم أناّث إليلهم كل مُخزية 
قد أقسم المجد حقا لا يحالفهم 


‌ ا 
عند الت فارط إیراد ولا صدر 
f f‏ ا ر 
وهم بيب وفى عمياء ما شعروا 

ا 


۶ كه 
حتى يحالف بطن الرَحة الشعة ٠١‏ 


فقد سلب خصومه كل مقومات القوم منذ وصمهم بالجبن ؛ وغيبهم عن واقعهم 
وأعجزهم عن مشكلاتهم إلى هذا الحد الغريب » فبدت المعركة من نط خاص يخالف إلى 
حد كبير مشهد المواجهة الذى عرفت به النقيضة الأموية . وحتى لا يطول حديث النقائض 
وقد قتل بحا فى دراسات معخصصة أفاضت فى تناوله وعرضه ودرسه يحسن فقط - 


هنا- أن نتوقف عندما يبقى منه بين أيدينا من ذلك الحس التاريخى المرتبط بب : 


١‏ - أحاديث الأيام وعرض أسبابها وأشهرها وأبطالها ونتائجها من خلال تناوله لغة 


)١(‏ شعر الأخطل » وائظر تحعليل هذا النص فى كتاب تاريخ التقائض للشايب والتطور والتجديد لشوقى 


ضيف وأشكال الصراع ( ج۲ ) للمؤلف . 


N 


قصصية تكاد تشكل ملحمة كبرى تعدد مؤلفوها تحكى تاريخ البطولة عند العرب 
على هذا المنوال ' . 

۲ - أحاديث الأنساب من خلال معارف العرب بها » ومعايشتهم واقع العصبيات وذكر 
ا لمخالب والمناقب التى شغلت بها القبيلة العربية فى عصورها الأولى أو عصور 
إحيائها . 

۳ - تصوير الحياة الاجتماعية التى يتخذها الشاعر موضع حوار وملاحاة » وفيها يتعرض 
الشاعر لجوانب الحياة الفكرية » وأفاط السلوك » ويعكس الطابع الأخلاقى با 
يكفى لطرح صورة كاملة من الطابع العقلى ومستوى التعامل › وهو ما يتسق مع 
طبيعة التوظيف الناص للنقيضة من تاحية ويكشف عن خطر هذه المادة التى عدت 
رصيدا للهجاء الشعوبى بعد ذلك فى العصر العباسى من ناحية أخرى . 

٤‏ - الكشف عن رصيد هائل من الأعلام وأسماء القبائل والحروب » وضروب من القصص 
والحكايات التى تظل وثيقة الصلة بحياة المجتمع القديم على تعدد عصوره وأماط 
حیاته › وأفکار اجياله . 

۵ - عرض نماذج كثيرة من قصص الصراع وأغاط الجدل » كما تحكى ذلك شخصيات 
الشعراء الكبار فى صراعاتهم الحقيقية أو المفتعلة » كما تحكى تاريخ الحياة على 
المستوى الوظيفى الذى أريد لها من قبل أنظمة الحكم الأموى وأجهزته المتعددة . 
وهكذا ترانا فى فن النقيضة نعيش مع ا لمغالب والمناقب » ومع العادات والتقاليد » 

ومع التجاوزات الأخلاقية حول الأعراض با لا يتسق مع القيم الإسلامية › ومع لغة 

الفحش والإقذاع التى افتقدت كل الضوابط وبدت الرذيلة واحداً من روافدها . 
وفيها نعيش فى أسواق المربد والكناسة فى أخطر مناطق الصراع والجذب » حول 

النظريات السياسية ضد البيث الأموى » ليلتف الجمهور حول الفحول مفرغا طاقته وفكرهء 

با يكفى لإقام شغله حتى عن مجرد التفكير فى أى من تلك الانتماءات الحزبيةء أوصور 
الالتزام ضمن فرق أبنائها أو خوض غمار نظرياتهم . 

وفيها نعيش مع الخليفة الأموى وهو يرسم بدهاء شديد سياسته مكملا بها منطق 

القوة ؛ فكائت الصورة المقابلة لثراء مدن الحجازء وجدب بواديها ما أسفر عن هذا التوزع 

البيئى للشعر والشعراء ما يكفى لضمان التوقف الجماهيرى عن صراعات الأحزاب المثاوئة 

للخلافة فى دمشق . 

)١(‏ وئنظر فى هذا السياق الدراسات الناصة بأيام العرب فى الجاهلية على غرار كتاب منذر الجيورى 


وكتاب عفيف عبد الرحمن . 
£۳ 


وفيها أيضا نعيش مع صور تاريخية تجمع بين الأحداث الكبرى التى شكلت حياة 
امجتمع العربى ‏ إلى جائب الحوادث الصغرى التى عدت صورة مكملة على هامش تلك 
الحياة » فكانت لغة الاستقصاء فيها جامعا بين الشعراء وكذا لديوان النقائض نفسه . 

ومن خلالها نتبين أصول أقبح رصيد تركه شعراؤها فى قوالب جاهزة » ومادة 
معدة؛ يستخدمها شعراء الشعوبية فى العصر العباسى فى تعيير العرب والتشفى منهم 
والافتراء على مقومات حياتهم › والتهريج الرخيص بأصول حضارتهم . ویبدو 8 ا 
عبيدة قد أعَدٌ العدة جيدا حين عُرف بأمانته ودقته كراوية للنقائض فلم يشا إل أن يجمعها 
كاملة بأقبح ما فيها من ألفاظ وصور » وكأنى به كان يقصد إلى طرحها بكل سلبياتها 
أمام شعراء الشعوبيةء الأمر الذى تنطق به وتؤكده فارسية أبى عبيدة أولا ويهوديته 
ثانيا. 

ومن واقع النقيضة الأموية تستطيع أن تقرأً تاريخ العرب منقطعا عن سلوك شعراء 
عصر المبعث » أولئك الذين شغلهم من النقيضة كونها ردا على خصومهم فحسب » فلم 
یکن شعراء المدينة بادئين بالعدوان » »ولم يكن همهم الأول إلا الرد على العدوان بمثله 
التزاما منطق السلوك الدينى الذى هذب أخلاقهم ورقق سلوكهم إلى هذا الحد » من هنا 

جاءت الفجوة وظهر الانقطاع وانعدام التواصل التلقائى بين الصور الأدبية » فلم تكن 

النقيطة الأموية - بقياس المحتوى - امتدادا لسالفتها فى عصر صدر الإسلام » بقدر ما 
بدت إحيا ء لإرهاصات نادرة فى العصر الجاهلى ء وإن غلب على منطق هذا الإحياء كونها 
وليدا للعصر الأموى ٠‏ فكان وليدا قبيح الوجه جنى على الصورة المشالية التى حاول 
الشاعر العربى أن يرسمها مرارا لنفسه أو لقومه أو لممدوحيه فى موضوعات الفخر والمدح 
والرثاء . 

ويظل هذا الانعدام مؤشرا من مؤشرات غابة التيار الجاهلى على النقيضة الأموية- 
وخاصة من ذلك المنظور الأخلاقى الذى انسحبت فيه الروح الإسلامية » واختفت المقومات 
الدينية ؛ فكان إيذانا بفتح أبواب واسعة أمام الشعراء غابت فيها منطقة الفضائل بكل 
صورها إلا ما ظل منها واردا فى منطقة الفخر القبلى » أما عالم المثالب والأعراض فقد 
بدا القاسم المشترك عند الشعراء » ولم يتوان كبارهم ولا صغارهم عن الخوض فى كل 
مقومات الأصالة قصدا إلى هدف واحد هو كسب تصفيق الجمهور وإفحام الخصم » ومن 
وراء ذلك كله إرضاء الخلافة الأموية التى شجعت ذلك الثيار » وأفسحت المجال لنشر كل 
سلبياته ومعالم قبحه بين شعراء العصر من القمم والمغمورين على السواء . 
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الفصل الثانى 


حول 
التاريخ الستشسعرى 
ا حسسداث ال صر 
)١(‏ شهود الاغتيالات السياسية . 


(۲) ثورة الزنج بين الشاعر والمؤرخ . 
() القرمطية بين الرصيد التاريخى والتصوير الشعرى 


)٤(‏ الشعر فى أخبار العرب والروم. 
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Converted by Tiff Combine 


)١ (‏ شهود الاغتيالات السياسية 


وتعد رائية البحترى فى رثاء المتوكل إحدى القصائد المتميزة فى فن الرثاء العريى 
بعامة » وفى الرثاء العباسى بصفة خاصة » فقد وقف فيها الشاعر عند حدث خطير كشف 
فيه عن طبيعة المؤامرات وكيف كانت تحاك ضد الخليفة » وكيف ترجمها العنصر الأجنبى 
فى صور من التلاعب بمقدرات الحلافة حتى كاد يفقدها هيبتها » وينال من مكانتها 
وخاصة حين أصبح القتل أحد ثلاثة مواقف يتربص من خلالها الأعاجم بالحليفة : بين قتلء 
أو تولية . أو خلع » إذا ما أخذنا بتوصيف الطبرى لهذه المواقف فى سياق حديثه عن 
الأتراك والخلفاء . 

وتأتى القصيدة متميزة تميز الحدث ذاته ‏ ذلك أن الموقف يتجاوز حدود الاغتيال 
كجرية » ليكشف عن أمور أخطر من ذلك بكثير حين تصبح الجريمة رمزا من رموز تسلط 
الأجنبى على الخليفة العباسى من ناحية » ومؤشرا من مؤشرات تزق صلات القربى فى 
أدق صورها وأشدها حساسية بين الابن وأبيه من ناحية أخرى ‏ إذ يشارك الابن فى 
ا لجريمة سواء أكان مدفوعا إليها من خلال ضغط العنصر الأجنبى » أو من وراء مطامعه 
فی سرعة تولی كرسى الحكم قبل أخُويه ‏ وهى مشاركة تبدو محسوبة عليه سواء أكانت 
فعلية أم مجرد نوع من التورط فى نسج خيوطها . 

ويبدو عصر القصيدة نفسه على درجة من هذا التميز من خلال خليفة استطاع على 
المستوى الدينى أن يحقق أخطر إنجاز خلص به المسلمين من فتنة الاعتزال » وأنهى ضجيج 
الامتحانات التى فتح بابها الخليفة المأمون وأكملها الخليفة المعتصم والواثق حول محنة 
خلق القرآن ‏ ليأتى المتوكل فيعيد إلى أهل السنة مكانتهم ؛ ولذهبهم هيبته فى النفوس؛ 
وينكل بقيادات الاعتزال » وتهدأ الفتنة » وتخبو نارها على حد تصوير على بن الجهم فى 
قوله مادحا المتوكل من واقع هذا الموقف : 


قسام وأهل الأرض ضى رجفة 
يخبط شفيها القبل المدبر 
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فى فستنة عمياء لا نارها 
تخضسبو ولا موقدها يفسسستر 

وعلى المستوى السياسى أيضا بدت شخصية الخليفة قادرة على توجيه الأمور 
لصالح عروبة الخلافة العباسية ؛ وخاصة حين تنبه إلى خطر العنصر التركى » فأراد منه 
خلاصا ٠‏ لا على منهج المعتصم فى ضرب عنصر أجنبى بأجنبى آخر » ولكن الخليفة 
تعامل بذكاء شديد . أزعج من خلاله الأتراك الذين ترقبوه حين نقل عاصمة الخلافة إلى 
دمشق ‏ ليمكث هناك شهرين بداية لتنفيذ خطته التى لم تكتمل » فسرعان ما أجهضها 
الأتراك الذين طالبو! برواتبهم وإقطاعاتهم مهددين بذلك خزانة الدولة وقتئذ » فما كان من 
الخليفة إلا أن رضخ لهم عاثدا أدراجه إلى بغداد ٠‏ نما صوره بعض الشعراء فى قوله على 
لغة السخرية والتهكم با لخليفة والخلافة والعاصمة المؤفتة : 
أي الشاء توت بالعسراق إا هم الإمام إلى اطلاق 
فإن تدع العراق وساكنيسها فقد ببلى الليسحة بالطلاق 

وتبقى طرافة المحاولة بمثابة كشف عن جدية المتوكل فى الخلاص من الأتراك » ما 
أوغر عليه صدورهم ١‏ فراحوا ينتهزون الفرص للخلاص من الخليفة نفسه » ووجدوا 
ضالتهم فى شخص المنتصر بالله الذى ضاق صدره بسلوك أبيه إزاءء » وخاصة بعد أن 
عهد بأمر الخلافة إليه وإلى أخويه المؤيد والمعتز بالله » وكأن الخليفة لم يستفد من خطا 
الرشيد حين أخذ للأمين والمأمون موثقا لقسمة الدولة بينهما » فكانت الفتنة التى فصمت 
عرى الأخوة بين الأخوين » وتكررت هنا لتأتى على بقايا العلاقة بين الابن وأبيه » إلى 
جانب الإغراء والضغوط إلى المشاركة فى تلك الجريمة البشعة التى شاهد فيها مقتل أبيه 
على ید کبار حراسه » وهو ما عرض له محقق دیوان البحتری فی تعلیقاته حول هذه 
القصيدة '. 

ويظل الموقف جديدا بكل أطرافه وأبعاده > إذ يضعنا أمام شاعر يعد شاهد إثبات 
على الحدث . إذا أخذنا با روى عن مشاهدته للجرية » أو اختفائه خلف كرسى أبعد عنه 
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عيون الجناة » وأنجاه قدره من سيوفهم ؛ كما يضعنا أمام جند من الحراس ينتمون إلى 
عصبية أجتبية » يوجهون سياطهم فى كل اتجاه ليلهبوا بها ظهور العرب عامة ٠‏ وشم 
يدفعون بسلاحهم إلى صدر الخليفة نفسه - وهم حراسه - خاصة » ثم يضعنا » مام شاهد 
إثبات آخر يتورط فى الجرية سواء فى علمه بالخطة أو الإعداد السرى لها أو وقفه 
مشاهدا لأطراف منها لحظة التنفيذ » وهو موقف يستحق التأمل طريلا إذا قورن بوقف 
الفتح بن خاقان وزير الخليفة ‏ والذى ألقى عليه بجسده ليلقى معه مصرعه ! . 

وإذا نحن أمام ظاهرة حضارية وفكرية وسياسية وأخلاقية تستحق التوقف 
والتحليل أيضا . إذا أخذنا با رواه شاعرنا من منادمته للخليفة » وما روى من أخباره 
حول علاقته بالقصر » وقربه من المتوكل » وتحوله بين المذاهب الفكرية على المستوى 
العقائدى » ليظل لصيقاً بالقصر العباسى » وليحجب عنه كبار شعراء العصر ؛ على نحو 
ما تؤكده الروايات حول ضيق ابن الرومى به لهذا السبب » حتى اتهمه فى شعره بالسرقة 
والضعف . أو بجا روى عن البعض ممن واجهوا البحترى بتحوله من الاعتزال إلى مذهب 
أهل السنة حن ذكروه بقوله : 

يرمون خالقهم بأقبع فعلهم ‏ وبحرفون كلأمة اللخلوقا 

وعندها صرح البحترى أن هذا المذهب كان دينه أيام الوائق فرد عليه سائله 
مهاجما: إن هذا دين سوء يدور مع الدول '. 

نحن إذن أمام مواقف متداخلة تبدو جديدة فى شكلها وفى مدلولها ‏ وأظنها 
تجعل هذه القصيدة نصا متميزا جديرا بالقراءة عدة مرات » لعلها تسهل تحليله وتقويه 
وإدراك أبعاده فى ظل تلك الأرصدة المعقدة من حوله ' ١‏ 

إذ يبدا الشاعر قصيدته بتصوير موقفه من الزمن › حيث يبدو شديد التجاوب مع 
قصر المتوكل فى هذا الموقف » ولذا بدا موزعاً بين الأبيات » متناثراً فى صور مزقة › قد 
ترتبط به شخصيا . وقد ترتبط موضوعه » ليتضح أن الشعر قد تفاعل تماما مع شريحته 
على المستوی النفسی الذى تطرحه تلك الشکوی التی احتوتها الأبیات )١۷١١۴۳١۳۰۱(‏ 


.) يراجع الخبر وأشباهه فى كتاب الصولى ( أخبار البحترى‎ )١( 
- 164 - 


على ما يبدو فى توزيع الموقف من دقة الأداء وصحة القصد » وجمال التصوير » حين 
يصبح الدهر جيشا يغير على القصر » وكأما غدر به على عكس ذلك الوفاء الذى حملته 
رياح الصّبا » وهى تراوح القصر وتباكره » وهو ما يكتمل بموقف الدهر أمام الخليفة الذى 
کان على درجة من التميز فى قوته يوم أن كان له آمراً ناهيا » ليتحول أمامه إلى 
مستسلم ضعيف » متخاذل» منهزم ينتهى إلى هذا الضياع فى زحام أحداثه الكبار !. 

وكأن الدهر قد أصر على موقفه فى لوحة الغدر » لا بالخليفة وحده » بل حتى فى 
أنصار المعتز بالله ‏ ليغيب عنه المقربون إليه » وعلى رأسهم الفتح بن خاقان الذى قتل مع 
الخليفة ؛ وطاهرين عبد الله بن طاهر الذى عرف بميله إلى المعتز » وكان واليا على خراسان 
نيابة عن المعتز الذى كان حاكما اسميا لها وكذا عبيد الله بن خاقان الذى لم يجد لنفسه 
حولا ولا قوة يکنه بواسطتها تصحيح الأمور . 

فإذا البحترى يجمع أطراف عدائه للدهر ؛ ربطا بين ذاته وبين موضوعه » لينتقل 
من المقدمة إلى معجم الاغتيال » وعنده يتوقف طويلا » يفصل ويستطرد ويصور ؛ 
ويعرض أبعاد الحدث الخطير » ابتداء من تصويره للقصر نفسه بين ماض وحاضر » مئذ 
تحول إلى مجرد محل على نهر « القاطول » أخلق الداثر منه ؛ وكأن الصبا تقر عليه وفاء 
بنذر أو إنجازا لعهد لا تستطيع منه خلاصا بعد أن قطعته على نفسها » وليحاول الشاعر 
نفسه أن يتغلب على كابة المشهد بالسماح لذاكرته الفاعلة لأن تحطم حاجز الزمن ؛ وتعمل 
بفعالية فى استكشاف ال ماضى قليلا فى سرعة خاطفة ؛ إذ يقارن بين الزمن فى ال ماضى 
وقد « رق عهده » وأونق ناضره فبدا ناعما » » ليتحول عن كل هذا إلى تلك الشراسة 
التى انتهت بتحمل الأهل من سكان القصر فجأة » وكأنه يتحول إلى قبر بعد أن كان دارا 
لعرش الخلافة . وهنا يبدأ البحترى عرضه القصصى . متخذا من المادة القصصية 
بعناصرها المختلفة مجالا لطرح أبعاد الجرية ‏ وفيها يدفعه منطق الحدث حين بدا مزوجا 
بانفعاله إلى هذا العرض المسرحى الذى راح يبدؤه بإعداد خشبة المسرح من خلال صورة 
الشاهد المكتئب الذى يصيبه ما أصابه من صور الحزن والأسى والدهشة » وكأنه ينبه 
جمهوره إلى طبيعة ما سيقدمه من عمل درامى غريب وشاذ فى طبيعته مكتمل العناصر 
فی فنيته من خلال بطل أساسى » وحوله أبطال ثانويون تنوعت أدوارهم » وتحرك من 


= 0۰ س 


خلالهم الحدث . ليصل إلى العقدة التى ظلت فى حاجة إلى تفسير وتحليل وتأمل بدا 
البحترى أقرب الناس إلى عرضه . 


من هنا كانت بداية العرض « إذا نحن زرناه أجد لنا الأسى ... ». 


تختلط فى ذاكرة الشاعر صور الماضى وتتداخل . فإذا به يطرحها من منطق حنينه 
إليها » وحزنه عليها » وإذا هو يجتر تلك الذكريات البعيدة التى تشده إلى الخلافة » وإلى 
قصرها » وإلى الخليفة نفسه » وتبعث فى نفسه كما من البغض لأولئك الحجاب من 
الجناةء ولولى العهد بالضرورة وكل من كانوا له عونا فى المشاركة فى الجرية . 

ومن هنا - أيضا- بدا الشاعر قريبا من ذاته حين صور تزقه النفسى إزاء الزمن 
على وجه التعميم › وتجاه هذا الحدث برؤبته على وجه التحديد » وهو تمزق علل له بطبائع 
الأحداث . ودور الجناة » وموقف المرثى الصريع » وتورط أبنه فى جناية قتله . ما يجعل 
من كل واحد منها مأساة إنسانية لها أبعادها وملامحها » وإذا هو فى خضم هذا الانفعال 
يظل لصيقا بتراثه الذى ينتقى منه صورة الدهر » ولوحات الطلل ورموز الخراب » لتهيئ 
له ذلك العرض المسرحى الذى يبدا فى طرحه على ساحة الحدث » والذى يرصد من خلاله 
کل ما رآه ؛ كما يعكس فى نهايته طابع الأمنيات التى داعبته » ولم يتحقق له منها 
شىء على الإطلاق » ويبقى محسوبا للبحترى هنا قدرته على عرض تلك الأمنيات 
صراحة» ورا كان فى إخفائه القصيدة طيلة عهد المنتصر بالله ما يطمئن إلى حجم هذه 
القدرة ( الأبیات .)۱۸١١۷١١١‏ 

ويمتزج العرض عند الشاعر بذلك التحليل النفسى والسياسى الذى يطرحه حول كل 
ما رآه ‏ لتعحول المشاهد لديه إلى قضية تتحرك أطرافها › فإذا نحن أمام مشهد الجناة 
والمجنى عليه : 

حلوم أضلتّها الأمانى » ومدة 
تناهت » وحتف أوشكته مقادره 


وأما موقف الشاهد وقد صور موقفه من المجنى عليه » إذ كان قبل موته واحدا من 
ندمائه المقربين > حتى حرم على نفسه الراح بعد هول الحدث الضخم 
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وأمام المتهم المتورط فى الجرية إعدادا أو مشاهدة » وهو ما يعرضه الشاعر فى 
اوو الد ا ع 
فمن عجب أن و الععمهد غادرة! 

وكأن الشاعر لم يشا أن يقف عند حدود منطقة الإشارة والتلميح حين قال قبله 

مباشرة : 
وهل أرتجى أن يطلب السدم وار 
يد الدهر والمسوتور بالسدم واترة | ؟ 

فلك أن تتأمل رد العجز على الصدر فى البيت لشتراءى لك كل المرارة التى 

وإذا نحن أمام القاضى الذى يجمع أدلة الاتهام لإصدار الحكم » وإذا بالقاضى 
يبدو شاهدا ملما بأطراف الحدث . ما يدفعه دفعا إلى هذا الهجاء الصريح الذى توج به 
عرض الحدث . فأصدر حكمه وكشف عن آلامه النفسية لحظة نطقه بالحكم » تما قد يدلنا 
على تاريخ نظم القصيدة التى يغلفها مثل هذا الصدق الانفعالى ؛ حيث تعقبه حالة من 
الاسترخاء والتأمل لكى شىء حوله » وهو استرخاء يدفع الشاعر إلى الخلط بين ذكريات 
بعيدة عبر الماضى » وأخرى كئيبة تدفع به إلى معايشة اللحظة التى بدا فيها شاهدا » 
وقاضيا » وخصما للجناة » وعلى رأسهم ولى العهد. ‏ وحراس الخليفة » وهو ما ترجمته 
معانی الضیق والألم التی احتوتها صيغ الدعاء فى الأبيات الأخيرة ( من ۲۸ إلى .)١۳‏ 

وعلى مستوى الأداء الفنى تظل هذه القصيدة بمثابة كشف عن غرابة الجريمة ؛ 
واستنكار أحداثها وتفاصيلها ‏ لا من خلال الوجدان الفردى للشاعر فحسب بل من خلال 
مخاطبته لوجدان جمهوره كله . وعلى مستوى المعالجة اللفظية رصدت كما ضخما من 
ألفاظ الرثاء ‏ وبرز فيها إيقاع الحزن ما لا ييكن أن نطرحه من خلال أبيات معيئة ؛ 
بالإضافة إلى طبيعة ذلك الجرس والإيقاع الصوتى الحزين الذى بنى على أساس منه 
الشاعر صياغته » مع تلك الهاء الساكنة التى ضم ما قبلها » فبدت كاشفة عن حالة 
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البأس والكآبة التى ضاقت بها نفسه » ومن ثم راح يجمع من حطام تراثه لوحات الخراب 
والطلل والدمار » لتتسق مع طبيعة الموقف ؛ وكأن احرف واللفظ قد راحا يخدمانه فى 
طرح تجربته بصدق نادر أبرزته تلك الصور . 

وتجاوزا لهذا المدى بدت الصورة مطروحة بين الأفاط التشبيهية والتشخيصية › 
قادرة على كشف تلك الجوانب العميقة من نفسية الشاعر منذ تصويره لجيوش الدهر › 
وأساليب إغارتها على القصر » إلى تشبيه الصبا من وفى نذرا » إلى رقة حواشى الدهر 
ونعومته » إلى تعرض الدهر للفتح وطاهر » إلى الموت الذى احمرت أظافره » وأظنها 
تلتقى من خلال هذا الخيط النفسى الذى لازم البحترى على مدار عرضه للأحداث من 
ناحية » كما أظنها نقطة التقاء فى طبيعة التصوير بين البحترى وأستاذه أبى تام من 
ناحية اخرى . 

وفى زحام انفعاله بدا الشعر قريبا إلى لغة التقرير والمباشرة › تلك التى غلبت على 
المعالجة الفنية فى القصيدة » وإن كان الطابع القصصى قد أخرج هذه التقارير من حدودها 
كبيانات واقعية » لتتحول إلى بيانات نفسية تحمل بين ألفاظها معانى كثيرة » تعانقت 
معها فى أداثها تلك الصور الموزعة بين التشبيه والاستعارة » وهو ما تعانق بدوره مع 
هذه الألوان البديعة » التى طرحها الانتقاء اللفظى للشاعر بين ضروب من الجتاس أو 
الطباق أو رد الأعجاز على الصدور « تراوحه وتباکره › بادیه وحاضره › دوره ومقابره ؛ 
أستاره وستائره » ناهی الدهر وآمره » تخفی ویجاهره » عاش میت وتقرب نازح وراد أمر 
ومصادره » واتر وواتره » ولى العهد وغادره » . وكأن زحام الطبقات راح يعكس إحساس 
الشاعر بالتناقض فى كل شىء ؛ فقد بدا الفاصل بين الموت والحياة غاية فى البساطة ؛ 
ورا رمز بها إلى مدلول الحطام النفسى الذى دهمه أمام كل المشاهد الممزقة للعلاقة 
الإنسانية » حين تنهار بهذه الصورة المفزعة » وهى علاقات تعددت أطرافها » وانتهت 
إلى تلك النتيجة المحزنة بين ما هو واقع » وبين ما كان » وما يحسن أن يكون . 

وبين التصرير والبديع والقصصية تظل القصيدة بمثابة علامة بارزة فى فن الرثاء 
العباسى » وكأنها تنحول إلى وثيقة تاريخية » وهى وثيقة أجيد نظمها » كما أجيد طرح 
المشاعر والأحاسيس من خلالها » فبدت فيها صور كثيرة متعددة موزعة بين مشاهد 
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الماضى والحاضر » سواء أكان القصر موضوعا لها » أم كان الخليفة نفسه ٠‏ أم قصد بها 
حراسه الذى تحولوا إلى جناة » أم صور من خلالها بعض وزرائه تمن سجلوا صفحة طيبة 
فى كتاب الوفاء ؛ وهى التى سجلها الشاعر لنفسه أيضا ‏ أم كان ولى العهد الذى 
استحق تلك الوقفه الخحاصة من قبل الشاعر ليبدو متهما تتجاوز عقوبته الجناة الحقيقيين 
بحكم علاقته با مجنى عليه من ناحية » وطبيعة علاقته بالجناة من ناحية أخرى . 

ومن هنا كان هذا الحوار الختامى الذى طرحه البحترى » وقد ارتدى ثوب القاضى 
والشاهد معا » وكأنه أقسم يين الشهادة ليصدر الحكم » وليشهد على المجرم » ويرفع 
أكف الضراعة سخطا عليه » وضيقا به » ليجعل من حديثه أسوأً ختام لقصيدة رثاء » إذ 
يحيل الصورة إلى لوحة هجائية صريحة حول ولى العهد الأخرق العجلان الذى تخشى 
بوادرہ ؛ كما يفهم صراحة من تعبیره فى بيت الختام بالتحديد . 

ويہدو البحترى فى مرثيته قادرا على اصطناع مزاوجة مميزة بين صيغ الرثاء 
التقليدى - والشاعر زعيم مدرسة المحافظين - وبين الصورة المتكررة التى ساعده عليها 
طبيعة الحدث ذاته » وكذا صدقه الإنفعالى » فدخل بتلك القصيد ة فى باب المرثية 
السياسية ‏ التى تندمج فيها الذات فى موضوعها فلا تکاد تنفصل أو تحيد عنه فى 
صورة واحدة . 

ومن هنا يصبح ضروريا - على المستوى النقدى - أن يلم دارس القصيدة بتفاصيل 
الحادث من خلال أخبار التاريخ ‏ ليرى منها ما ركز عليه شاهد الإثبات » وما بالغ فيه من 
واقع انفعاله الإنسانى » فرما كان لديه من ال جدة والطرافة ما ينتهى إلى توثيق الحدث من 
خلال مثل هذا العرض القصصى » بل ريا كان للقصصية ذاتها ما يقرب الحس الفنى لدى 
الشاعر من الحس التاريخى ‏ ألم يكن التاريخ ضربا من القص وحكاية الأحداث » وكذلك 
. القصيدة هنا ؟. 

كما يظل ضروريا أيضا أن تحلل القصيدة من منطق السيادة الفنية للقاسم المشترك 
فى فن الرثاء بين الشعراء ؛ بعيدا عن ضجيج الاتهامات التى وجهت إلى قصيدة المدح 
على المستويين العضوى والموضوعى » وليس غامضا هنا أن يكون هذا التوحد قد توفر 
لها بصورة جيدة . 
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وفى إطار التركيز على الحس التاريخى فى المرثية تظل بثابة شاهد على الطبيعة 
النوعية للحدث توكيدا له وتوثيقا لتفاصيله » فهى ترسم لنا سلوك عدة شخصيات من 
خلال أخبارها التاریخيه » وکأنها تحکى : 

تاريخ لخلافة العباسية فى تلك الفترة بالتحديد» تاريخ الصراعات السياسية من 
خلال العناصر التركية » تاريخ تلك الصراعات فى الإطار الأسرى» سلوك الوزير إزاء 
الحليفة لحظة قتله » تاريخ الخلفاء فى مراوغة العناصر الأجنبية على نحو ما كان من نقل 
المتوكل للخلافة إلى دمشق » تاريخ الغدر الذى تحركت من خلاله العناصر الأجنبية › 
تاريخ الخيانة التى مثلها أقرب حراس الخليفة إلى نفسه » ضعف نفسية الابن أمام إغراء 
الحكم أو إغراء العناصر الأجنبية ؛ تاريخ مجالس المنادمة وصورتها الحضارية ومشاركة 
الشعراء فيها فى قصور الخلافة وتحول الشاعر ليلعب دور السمير أو النديم للخليفة فإذا 
هو يواكب أدق أحداث حياته » ثم تاريخ الغدر والوفاء معا حين يتعلق الأمر بسلوك الابن 
والوزير ؛ وتاريخ الضعف والتردى الذى حاق بقصر الخلافة لتنقل عواصمها بين بغداد 
وسامراء ودمشق ثم بغداد مرة أخرى . 

كما يتوقف عند تاريخ الأسرة العباسية حين يتحكم فى مصيرها العنصر الأجنبى 
إلى هذا المدى لتراها غير متسقة مع واقعها السياسى ١‏ فإذا هى مزقة من داخلها أمام 
هول الحدث المذهل الذى مزق أستارها وستائرها ريق جآذرها وظبائها ‏ وقد أصابها 
الذعر من هول المفاجأة . وتاريخ الصراع البشرى حول بساط الحكم إذا ما قسم بين الإخوة 
ففرق بينهم من ناحية » أو بينهم وبين آبائهم من ناحية أخرى . وتاريخ الأعلام التى توقف 
عندها الشاعر من المتوكل إلى الفتح إلى عبيد الله بن خاقان ٠‏ إلى باغر التركى » إلى 
طاهر بن عبد الله . إلى المنتصر بالله › إلى الشاعر نفسه » على ما فى هذا الرصيد 
التاريخى من دراسة نفسية عرضها فيما سجله من موقف كل شخصية منها إزاء الخليفة 
الذى عد محورا أساسيا لحركة القصيدة ككل . 

وكذا كان الحال مع تاريخ المكان « القاطول » و « الجعفرى » وما أحيط به من 
صور العمران وحدائق الحيوان ‏ ويهو الخلافة » ومجالس المنادمة ؛ وهيبة الخليفة › 
ومكانته لدى رعاياه ‏ وكلها لوحات تاريخية تكشف حقائق الحياة من خلال تصور الشاعر 


لها وتصويره إياها . e‏ 


ثم ييقى جليا بعد ذلك أن تبدو الأبعاد التاريخية وقد تعمقت نفس الشاعر › 
فكانت من وراء نظم القصيدة حتى دخلت ضمن دوافعه إليها من ناحية » كما ظهرت فى 
تناوله للأحداث ومعالجته للموقف من ناحية أخرى » وبذا بدا التاريخ سيدا فى القصيدة › 
مسیطر علی کل جوانبها کامنا فی کل صورها وتقاریرها ؛ مطروحا بین ثنايا أبياتها . 

ولدى على بن الجهم أيضا يتردد الحس التاريخى إلى جانب حسه الفنى فيبدو 
شبیها ما رصده البحتری فى رائيته » وإن كان ابن الجهم قد أطال فى قصيدته » متبينا 
نفس القضية » مشغولا بأطرافها انشغاله أيضا بواقعه النفسى إلى جانب الواقع 
التاريخى » فهو يأتى فى داليته بمطلع يتسق مع منطق الرثاء » وهو ما تطرحه السحابة 
فى مشه د كئيب من مشاهد الليل المظلم » مع تلك العين التى لم تعرف للنوم طعما » ثم 
رياح الصبا وقد جاءت متدفعة بشدة » وكان عجوزا راحت تدفع بها دفعا . وهو ما تردد 


لدی البحتری فی تسجیل وفائها : 


کأن الصا توفی نذورا إذا انيبرت تراوحه أذيالها وتباكره 
وهی عند ابن الجهم : 
أتتتا بها ريح الصّبا وكأنها فتاء ترَجَیھا عجوڙ تقودها ‏ 


وهی تبدو عند ابن الجهم أكثر تفصيلا ٠‏ إذ يظل مشغولا بجزئيات الصورة » با 
يزدحم به الحدث من صور الفراق والغياب » وكأنها رموز يوظفها فى خدمة الموقف 
الرثائی : 

إذا فارقتها ساعة ولهت بها کأم وليد غاب عنها وليدها 

وها هى متعلقات السحابة تحمل ذات البعد النفسى الكثيب » فإذا هى تضر 
الحواس » وكأنها تصم الإنسان ؛ بل كأنها تدمر كل حواسه » فتذهب بحيويتها : 

فلما أضرت بالعيون بروقها ٠‏ فكادت تصم السامعين رعودها 

وكأنه يبدو مورٌعا بين الحيرة والقلق إزاء ما يراه من أمر تلك السحابة التى وظفها 
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توظيفا رمزيا دقيقاً » فموقف الأرض منها يبدو موزعا بين الشوق والحذر » وموقف أقاليم 
العراق بالذات يبدو غاية فى التلهف إلى مائها ‏ ولكنها لا تريح القوم » بقدر ما تتلاعب 
بمشاعرهم » وإذا بها تحمل دلالات الخير والأذى فى آن واحد » وخاصة حين يصور الشاعر 
مشهد الصيد للطير ‏ أو يصور الدرع كواحد من رموز الوقاية من القتل » وبذلك تنبئ 
بنية المقدمة عن حرص الشاعر على تأمل الطبيعة من خلال منظورين : السحابة والطير ؛ 
وسرعان ما يقصد إلى توظيف المقدمة كلها فى حدود الإطار النفسى والواقعى لموضوعه ‏ 
منذ حسن تخلصه منها فى تصوير سرغة إدبارها وفرارها › با کان سن جنود « عبيد الله 
ابن يحيى » وزير « المتوكل » » وكان جالسا ليلة مقتله ينفذ الأمور » وبين يديه « جعفر 
ابن حامد » إذ طلع عليه بعض الخدم فقال : يا سيدى » ما يجلسك ؟ قال : وما ذاك ؟ 
قال : الدار سيف واحد » فأمر جعفرا بالحروج ؛ فخرج وعاد فأخبره أن أمير المؤمنين 
والفتح قد قتلا . فخرج فيمن معه من خدمه وخاصته » فأخبر أن الأبواب مغلقة . 

فأخذ نحو الشط . فإذا أبوابه أيضا مغلقه › فأمر بسر ما كان ما يلى الشط › 
فكسرت ثلاثة أبواب ٠‏ حتى خرج إلى الشط فصار إلى زورق فقعد فيه (. 

فإذا الشاعر يتعرض من خلال غمزه إلى تفاصيل قصة « عبيد الله » هده 
ويتتبعها با سجله من رموز الغدر التى ألصقها بالسحابة والرباح » حيث صور الخليفة 
مجدلا » بادئا عرضه القصصى بنتائج الاتهام الذى أداره حول أطراف الجرية » ولم ينس 
أن يجعله من خير الملوك الشهداء ١‏ وإن كان يلقى عليه بعضا من اللوم حإن يتهمه بسوء 
التدبير فيما أسنده إلى أولئك الطغاة من أهل الغدر . وهو هنا يقتحم المجال السياسى 
فی تصويره ما كان من أمر ذلك الغر الذى قاد جيوش الخلافة » وما كان ينبغى أن يسند 
إليه أمر قيادتها بحال . 

وعلى طريقة البحترى فى حيرته بين ولى عهد الخليفة وبين ناعيه وثائره » يتردد 
على لسان الشاعر هنا : 

كانه لم بعلميرا أن ية 
أحاطت بأعناق الرجمال عقودها 
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إذ يعتخذ من هذا التجاهل موضعا لتصوير بداية الجريية فى ليلة « الروع » على حد 
تصويره » وهى ليلة شهدت ألوانا غريبة من الغدر والخيانة » ومن جن جنود الحخلافة › 
ومن عقوق قائدهم « باغر التركى » بصفة خاصة . 
فلما اقتضاها ليلة الروع حسقه 
جرت سنا ساداتھا ومستتو رها 
وہاتّت حَبّایا کالبغایا جنوده 
وفى زورق الصياد بات عميدذها 
ثم يتبع ذلك برصيد الإشارات التاريخية المفصلة حول الوقائع والأحداث التى تنسب 
إلى الأشخاص على لغة التاريخ ‏ فيبداً بالفتح : 
بلى وقف ر الفتح بن خاقانَ » وقفة 
فأعسذر مَولى هاشر وتليدها 
وتاه بف ا ت 
ورود المسایًا ميث شى ورودها 
نفر من الأتراك ملشمون » والسيوف فى أيديهم تبرق فى ضوء الشمع » فهجموا عليهم» 
وأقبلوا نحو المتوكل حتى صعد « باغر » وآخر معه من الأتراك على السرير » فصاح بهم 
الفتح : ويحكم مولاكم » فلما رآهم الغلمان ومن كان حاضرا من الجلساء والندماء 
تطايروا على وجودههم » فلم يبق أحد فى المجلس إلا الفتح وهو يمانعهم . قال البحترى : 
فسمعت صيحة القتح وقد ضريه باغر بالسيف فى بطنه فأخرجه من متنه وهو صابر لا 
یتنمی ولا یزول » قال البحتری : فما رأيت أحدا كان أقوى نفسا ولا أكرم منه . ثم طرح 
نفسه على المتوكل فماتا جميعا . فما فى البساطة الذى قتلا فيه » وطرحا ناحية » فلم 
يزالا على حالتهما فى ليلتهما . وعامة نهارهما حتى استقرت الخلافة للمنتصر فأمر بهما 
فدفنا جميعا ». 
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ومن وقفة الفتح مضحيا بنفسه قى سبيل الخليفة » إلى موته معه يعقد الشاعر 
المقارنة بينه وبين عبد الله بن طاهر ( ابن مصعب الخزاعى ) أمير خراسان » وهو زج 
عتابه بسخریته من موقفهم » وتعجبه من تخاذلهم » ومتخاذلهم » متخذا من تغیبهم 
ذريعة ساعدت ال جناة على جريمتهم ٠‏ وهو هنا أيضا يلتقى مع البحترى : 
ولو « لعبيّد الله » عون عليهم 
لضاقّت على « وراد » امسر « مصادره » 
وهو ما يصوره ابن الجهم قائلا : 
ولم تحسضر السادات من « آل مصعَب » 
فيغنى عنه وعسدها ووعي ها 
ولو حضرته O GEE‏ » طاهريةٌ « 
ئة ا آباؤها ' اوجت دا 
لخر على آبدى الوق خت راه 
وإن كان محتوما عليه ورردها 
صحيح أنه يتوقف عند مسألة القدرية والحتمية » ولكن هذا التوقف لم يخفف من 
حدة ذلك العتاب » فهو يصور المثايا حتما مقضيا » سواء قبلته النفس راضية أم خشيته 
جزعة كارهة : 
وجا فس رة سيل ل 
ورود المنايا حيث يخشى ورودها 


وهو الورود المحتوم الذى ردده فی حدیثه عن تخاذل الطاهريين › ومن ثم وجد سبیله 
إلى تذكيرهم مكانتهم لدى الخليفة » ودورهم فى أركان الخلافة دعما وتثبيتاً : 


أولئك أركان الحااة إتما 
بهم تبت أطتابم ا وعمودها 
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مواهبها لتأتها وسيوفهسا 
معاقلها ولمسلمون شهودها 
وكأن الشاعر راح يرتب منطقيا أسباب الاغتيال » ويصور كيف انسحبت القوى 
المناصرة للخليفة » وكيف تردت عنه بعيدا فإذا كان يعتب على الطاهريين » فمن باب 
آولی أن يد ععابه إلى من هم قرب متهم إلى الخليفة تمن كانوا يعيشون معه فى قصره › 
وهنا تتوزع أرصدة الاتهامات لتصيب باغرا وجند الخليفة » وتضم معهم من طرف خفى 
وحذر شديد المنتصر بالله أبن الخليفة : 
فيا لجنود ضسيعتهًا ملوكها 
وبالملرك أسلهتتها جتودها 
أَيقَتَلٌ فى دار الحلاقفة « جعفقَر » 
على فرقة صبراً وأنتم شهودها 
فلا طالب للثأر من بعد مسوته 


ولا دافع عسن زق سه من یریدها 
وهو هنا أيضا يلتقى مع البحترى حول أسلوبه فى استنكاره لمقتل الخليفة فى عقر 


داره : 
بھی بتها أبوابة ومَقَاصرة ؟ 
فما ققاتلت عنه انون جنوده 
ولا دافعت اأملاگه وذَخَائُرهُ 
ویبقی الموقف من المنتصر أشد وضوحا لدی البحتری » ففی مقابل ما استنکره ابن 
الجهم من وجود طالب للغأر بعد موته ٠‏ أو مدافع عنه قبل الموت ٠‏ يأتى ذلك التصريح 
معلناً لدى البحترى : 


N 


آكان ل العمهد أضمر غدرة ؟ 
فمن عَجّب أن ولى العمهد غادره ! 
وهو يؤكد ذلك بنفس الصيغة التى عرضها ابن الجهم فى « والموتور بالدم واتره ». 
ورا امتد مقصود ابن الجهم إلى غير المنتصر بالله » إشارة منه إلى ما حدث بعد 
مقتل الخليفة من اجتماع حوالى عشرين ألف فارس لدى وزير المتوكل « عبيد الله بن 
يحيى » قائلين : إنما كنت تصطنعنا لهذا اليوم » فأمر بأمرك » وأذن لنا نمل على القرم 
نقتل المنتصر ومن معه من الأتراك » وغيرهم » فأبى ذلك وقال : ليس فى هذا حيلة () 
وفى صيغ مغلفًة با مدح تبدو مدخلا إلى الغمز السياسى يقصد ابن الجهم إلى 
إسقاط شئ من الحقيقة التى يدركها بين ثنايا الأبيات › فإذا هو يبدو مشفقا على 
العباسيين من هول ما أصابهم » مجسدا ذلك فى اغعيال الخليفة » وإذا به يبدى أسفه على 
طبائع تلك الأحداث ويضيق ذرعا بال جناة وبا لجناية ؛ حين يعيب عليهم ما عابه يزيد 
المهلبى من اتخاذهم من غير أبناء جنسهم حراسا وحماة لهم » ورا كان القصد من طرف 
خفى أيضا إلى شخص ال منتصر وتورطه فى الجرية : 
بنى هاشم مل الشجوم وها 
ملوك بنى العباسى منها سعسودها 


+» 


بنی هاشم سال يڊ 

سيبل على طول الزمان جديدها 
مزير علينا أن رى سرواتكم 

رى بأيدى الئاك فين جلودها 
ولکن بأیدیگم تراق دماؤكم 

ویحگُم فی أرحامكُم من بُكيذها 
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واختلال قانون الأشياء حين تجرؤ الضباع على الأسود فتأكلها ‏ وهو ما يرمى به إلى 
ا لجناة من الحراس من الأتراك ؛ وكأما حرص على أن يضعهم فى حجمهم الطبيعى خدما 
للخليفة الصريع » وعبيدا له » ومنها يتخذ أخطر رموز الغدر والخيانة مجالا للتصوير : 
الا زا قي الح عة 
أذلّت لضبعان الفلاة أسوذها 
وأعظم آفات الملوك عبيذها 
فهو يسجل حزنه من خلال كل أطراف الحدث » ويعرض حسرته إزاء كل جوانبه » 
سواء فى هذه الصورة الاستنكارية للضباع والأسود » أو فى موقف الجند الذين تحدث 
عنهم بضمير النسوة » لما اصطنعوه من صيغ الغدر نما يكشف عن تخاذلهم وجبنهم ؛ 
ويصور عجزهم عن أن يسلكوا مسالك رجال لديهم الحد الأدنى من مقومات الرجولة ؛ ثم 
أردفها بتلك الصياغة الحكمية العامة التى يجعل فيها أسوأً آفة للملك واردة من خلال 
خيانة عبيده . 
ولم یجد الشاعر فی محنته سوی شعره متکأً يلجأ إليه شاكيا » ومن خلاله يبدو 
منها ‏ ثم راح يخلع على قصائده ذلك اللون الحزين القائم وهو ما يقدم له بشناء على الميت 
الذى لم تعرف له القبور نظيرأ من قبل : 
أمَّا والمتايا ما عءع مرن بثله ال 
قبور وما ضمت عليه لحودها 
انا القوافى صارخات لفقده 


مصلمة أرجاڑها وق صيذها 


ا 


تلت :ارو جو ايك 
معانی أميا الطالبين وجودها 
نر ولم بغ لئ شريد 
ولو شئت أشعلت القلوب بشرد, 
من الشعر أفلاد القلوب وققوذها 
وفى لوحة الختام يجعل الشاعر نفسه واحدا من رجال السياسة المقربين إلى الخليفةء 
يعرف عنه الكثير » وكذلك كانت معرفته بأولئك الجناة وعلاقتهم به » وهو يقصد إلى 
كشف ذلك البعد المعرفى الخاص » حيث يصور خبرته بأولئك الأوغاد حين يصورهم 
«زنادقة » يبغضهم ويصور صراعه معهم من هذا المنطلق : 
فيا ناصر الإسلام غَرك عصب 
زناد ق قد كنت فقيل أدودها 
وكنت إذا أشهدتهما بی مشھدا 
تطامنَ عاديا وذل عنيدها 
وهنا يبدأ الشاعر فى تغليف كلامه إلا ما يتبين منه حول خدعة الخليفة لسماع 
مشورة من حوله ؛ وقد خدعوه بالفعل حتى راح ضحية تلك الخديعة على ايدى اولئك 
الموالى الذى نفشوا أحقادهم فى مقتله : 
فلما نأت داری ومل بی الهوى 
شاع وزير السوء عك عجائبا 
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وياد أهل التصح عنك وأوغرت 
ضور الموالى واس تسرت حقودها 
فطل دم ما طلٌ فى الأرض مله 
کان اور لس ل ته 
وهو فى بيت الختام يحتفظ لنفسه بمكانة متميزة » توهم بوعيه السياسى لكل ما 
شهده قصر الخلافة › وقد أفضی ہا يراه مکنا واحتفظ با ینای به لسانه عن ذکره ؛ وهو 
بقية ما يعرفه عن قرب عن هؤلاء الجناة. 
وبذلك ازدحمت القصيدة بالرموز السياسية على طريقة البحترى » سواء حول الجناة 
وولى العهد تصريحا أو تلميحا ؛ أو حول ظروف الخلافة » وظروف الجناية وملابساتها › 
ومقعل النليفة ٤‏ وموقف وزرائه سواء من منهم راح ضحية وفائه واخلاصه 0 فقتل معه 
وهو يدفع عنه » أو من تخاذل وتباطأً فى غير مبالاة » على نحو ما يتطابق من الموقف 
الشعرى التصويرى مع الموقف التاريخى التقريرى كما تسجله روايات التاريخ ‏ وتحكيه 
آخارھ و قاق 
من هنا بدا ابن الجهم مؤرخاً من طراز جيد متميز » أخذته لغة القص إلى عرض 
الأحداث بكثير من التفصيل الذى يكشف عن جوهر النوايا » وعن منطق الغدر » وکشف 
أخطاء البيت الحاكم كجزء من العوامل التى أسهمت فى إنجاح تلك المؤامرة الدنيثة التى 
وفى إطار هذه القصصية بدا الشاعر محكوما بحسه الانفعالى فى-ترتيب المشاهدء 
على نحو ما يبدأ بالنتيجة قبل المقدمات وعلى نحو ما رصده بعد حديثه عن السحابة 
مباشرة : 
ومات 1 EEE,‏ المؤمنين مجد 
شهيدا ؛ ومن خير الملوك شهیدها 
وكأن النهاية تراءت له بداية البداية الى يسترجع بها الأحداث بدءا من الغمز 


السياسى الذى تردد لديه أيضا : 
£ 


وكان أضاع الحزم واتبع الهوى 
وگل غراً بايوش يقوذه ا 
وهو يعمد بعدئذ إلى الاستطراد فى تصوير الجناة من خلال مسلكهم الذى ينم عن 
جبن ونذالة معا » ثم يكشف عن تقص المروءة لديهم فى كل شىء ؛ بل يتهمهم فى 
رجولتهم حين يجعلهم مرة کبغایا فیقول : 
وباتت خبايیا كکالبغایا جنوده 
وفی زورق الصياد بات عميدها 


وهو لا يكاد يستثنى منهم أحدا فى مساق هذا الوصف » إذ يجعل قائدهم باغرا 
التركى واحدا ممن يندرج تحت هذه الصورة التى أعاد رسمها فى قوله وقد رد فيها عجز 
البيت على صدره : 
وأعظم آفات الوك ع يدها 


ومن هنا تأتى نقطة الالتقاء الأولى بين ابن الجهم والبحترى حول تحويل الحدث إلى 
قضية متعددة الأطراف لم يكد ينسى فيها طرفا يتعلق بالحدث بين : جناة » شهود عيان » 
من تورط معهم من ولاة العهد » من تخاذل فى نصرة الخليفة » من أظهر له الوفاء ؛ 
أماط هذا الوفاء » أخطاء الحلافة ‏ أخطاء الأسرة العباسية كلها » ثم ظروف الحادث 
وملابساته علي المستويين الزمانى والمكانى . وهى قضية تراها مطروحة أيضا فى 
تفاصيل البحترى حول الحدث ذاته » وريا استطاع ابن الجهم أن يعمق عرضها » ويسرد 
المزيد من تفاصيلها من خلال خبرته بحكم صلته الوثيقة بالبيت العباسى من ناحية » ومن 
منطلق مشاعره إزاء الجرية بكل أبعادها من ناحية ثانية » ثم من واقع حسه التاريخى 


الذى اندفع منه لعرض الحدث من ناحية ثالثة . 

ويبدو الموقف فى غير حاجة إلى مزيد من التحليل من خلال تطابق الروايات 

التاريخية التى قصدنا إلى عرض بعض منها مع ما يحكيه الشاعر ويتناوله تصويرا › 

فهى المصدر الذى يتخذه سندا لمادته الفنية » وكأنه يصطنع ضريا من الجدل بين المادتين 
¬ ۱۵ س 


الشعرية والتاريخية تجعل كلا منهما قرينا للآخر ومكملا له ومؤكدا لطبائع الأحداث 
دون تناقض ولا مبالغة يمكن أن تجور على الحقيقة التاريخية المرصودة تلك التى 
يشاركهما فى تصويرها يزيد المهلبى فى مرثيته الدالية للمتوكل أيضا . 
إذ يكاد الشاعر يوزع انفعالاته ومشاهده من خلال لوحات بعينها يكن تأملها 
معه » ورصد دلالاتها من خلال محاور الالتفاء مع البحترى وابن الجهم فى : 
أولا : لوحة الوفاء : وفيها بدا شدید الحزن على نحو ما رصده فى بيت المطلع › 
حين يستبعد أن يرى حزنا أبشع ما يراه فى هذا الحادث بالذات » وخاصة حين يربط هذا 
الحزن بذلك المصاب الذى فقدته عيناه : 
لا نزن إلا أراه دون ما أجد 
رهل گن فقدت عسيناى ملقد ٠‏ 
وهو یکاد يلتقى مع البحترى فى منطقة التمنى وا » لو « الذى طرحه 
فائلا : 
لو أن سَيّفى وعثّلى حساضران لَه 
ليه الجهد إة لم يبله اح 
وإن كان واضحا هنا أنه قد راح يلوح بفقد الخليفة النصرة حتى من أقرب الناس 
إليه » فلم ينقذه أحد تما أصابه ( إذ لم يبله أحد .... ) . 
ولکن هذا التلويح يزداد وضوحا » ومع هذا يظل قاصرا عما عرضه البحترى » ذلك 
أنه جعل ال جانى أرفع وأقوى من أن تد إليه يد الانتقام ‏ ولعه يرمى بذلك من طرف 
خفى إلى اتهام المنتصر مع أعوانه من الأتراك : 
لا يدفع الناس يما بعد ليلتهم 
إذ لا تمد إلى الممانى عليك ي 
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وهو يجعل نفسه فى موقف الحائر العاجز عن الإفصاح عن كل أصحاب ال جرية من 
الجناة إلا ما طرحه تفصيلا فى ثنايا لوحة الاغتيال ذاتها . 

ثانيا : لوحة الاغتيال وفيها يتوقف طويلا عند منطلق الغدر ؛ وعدم المواجهة » 
فما ذا تنفع الليث شجاعته إن هو أقدم على السقوط فى حفرة من الأرض بدت مغطاة 
خادعة » ليجد فى هذا السقوط حتفه » فقد جعل مقتل الخليفة دليل غدر الجناة به قياسا 
على ما التمس من دلالات الصورة : 


هررق م ص ر 0 و 
لا يبعدن هالك كانت متته 


ور 


وإذا بملامح الغدر تزداد وضوحا حين تأتيه المنية فى غفلة لا تكاد تتجاوز طرفة 


~0 رر ka‏ ت ۳4 
جاءت منيته والعين هاجعة 
fa ۴‏ : ر ت ر 
هلا أتتة اللنايا والقتا قصد 


عندئذ يعكس الشاعر أمنيته فى تكسر تلك الرماح قبل أن تنال شيئا من مرثيه › 
ولکنها لم تتكسر . ثم يتدرج فينفى إمكانية مجاهرة الجناة للمجنى عليه أو مواجهته ؛ 
وإلا أبيدوا جميعاء فهم ليسوا أهل حرب » ولا هم يعرفون شجاعة ولا نخوة » ولو 
عرفوها ما جاۋوە غدرا وخديعة . 2 


و f‏ فت ا 


والبرب تسعرٌ والأبطال تجتلد 


ت 


ولذا تجره المقارنة إلى تصوير المفارقه بين أسد قتيل صريع » وبين ما حوله من زحام 
شياه هزيلة ما كانت لتنال منه إلا غدرا 


ااا ا 
ليشا صريعا تنزى حوله النقد 


~۷ 


وكأنما استحغه المشهد على المزيد من البكاء من هول الفاجعة التى أذهلته » ومن 
طبيعة المفارقة بين القتيل والقاتل ‏ فإذا هو يستطرد حول مشهد الوفاء باكيا راثيا : 
إذا بكيت فسان الدمع منهمل 


Sarr 


وإن رَتَيْتٌ فان الول مطرد 
وكأغا تعلم الشاعر من درس الخبانة ‏ فلم يعد آمنا على شیء فی حیاته › وإذا هو 
بعد مقتل الخلیفة یضیق بکل شیء حوله » بل هو یخشی کل شیء أیا کانت طبیعته : 
دكت سرف ق فال خا 
فعلمتنى الليالى كيف أقتصد 
ثم تأتى اللوحة الغالغة.التى أدارها حول تأبين المرثى » وتناول صفاته بعد أن دهمته 
منيته على طريقة البحترى ( ومدة تناهت » وحتف أوشكته مقادره ) وكأنغا غيب عنه كل 
من حوله » واختفی جاهه وتواری سلطانه » وهو مدخل آخر إلى غمز المنتصر ومعاودة 
للجلويح له بالاتهام : 


فر فون سرير الاك منجدلا 
آم مه ملك لما اثْقَضى الأمَدٌ 
وعلى طريقة البحترى أيضا فى استنكاره لمسيرة الوقائع : 
فما قاتلت عنه المنون جثوده 
وافتنعك. أفلاكة ادات 
فإذا بالموقف يتردد هنا : 
قد كان أنصاره يحمون حورته 
وللردی دون أرصاد الفستى رص 
ويجمع الشاعر فى عمق شديد بين مشهد الضعف هنا وهو مرهون بالمنية والمواجهة 
الحتمية لها » فليس ثمة حيلة إذا لم يدفع عنه أنصاره الجرية » وين عرض صورة الماضى 
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للخليفة يوم أن كان يحكم الرعية وينشر العدل بينها » ويضمن لها أمان حياتها » فقد 
رأينا صورته لديه أسداً يحمى عرينه » إلا أن يغدر به فيسقط صريعا » وهو الآن يسقط 
فوق سریر ملکه » لتسود بین رعایاه فوضی الرعب والفزع فی غیاب هیبته › فإذا هو فی 
منطقة التأبين لا يرى أحدا يعلوه أبدا إلا خالقه سبحانه وتعالى :' 
علثك أ سياف من لا دوه أحد 
وليس فسوقك إلا الواحذ الصمد 
وهو يجعله شهيد أسرته : 
لکل فى عرة فی رأسه د 
کما یجعله متفردا فی صفاته تفرده فى حجم الجريمة التى أصابته أيضا : 
خليفة لم ل ماله اح 
ولم يضح مله روح ولا جسد 
وكأنى به يقف عند تصوير حجم الجرية من خلال صورة الطعنة النافذة التى 
أصابته: 
e‏ أديك من فوهَاء هادرةٍ 
من المجوائف يعلى فوقها الزيد 
والرابعة : لوحة الاتهام وفيها بدا الشاعر شديد الحرص فى تلويحه للقاتل » وهو 
يضيق ذرعا بطبيعة الحدث » فلم يشا إلا أن يعلن على بنى العباسى جميعاً غطبته › فقد 
تجاوز الإشارة إلى المنتصر » إلى التعريض بالبيت الحاكم كله فى موقفه من الجناة » بل 
تطرق بال موقف ليكون هجاءً سياسيا يتهم فيه العباسيين بالغباء السياسى فى ركونهم إلى 
الأتراك واتخاذهم منهم تكأة يستندون إليها فى حكمهم » وهى دعوة جريئة يوجهها إلى 


£ 
مه 


الحاكم العربى انتظارا للخلاص من نفوذ الأتراك وسطوتهم : 
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لما اء عمتقدتم أتاسا لا حلم لهم 
شعتم وو بعت ب کان 5 قد 
ولو جعلتم على الأخرار نعمتكم 
حَمَنْكمٌْ السادة الذكورة الحشد 
قم هم الثم الانساب تجمهم 
واج والدين والأرحَام والبلد 
عليه من النقائص » وقد ضلوا فكانوا بلا عقول » وأضاعوا سادتهم الذين اعتمدوا عليهم؛ 
ووثقوا بهم > فكانوا فى غفلة » من حقيقة أمورهم » وهنا يصور الشاعر موقفهم إذا ما 
اعتمدوا على العرب من أبناء جنسهم » فهم أهل أصالة ‏ ونسب عريق وحضارة ؛ 
يعرفون كيف يحمون عروبتهم ودينهم ووطنهم وأمجادهم وتاريخهم . وأما أولئلك الجفاة 
فهم لايعرفون من هذا شيئا ‏ فكيف ينتظر الخليفة منهم إلا غدرا وخيانة ؟! ' . 
فكأن الشاعر يوسع دائرة الاتهام ليبدو من خلالها ناصحا سياسيا لا يرمى إلى 
الشماته بالعباسيين » أمام هول الحدث . وإلا ما بدا صادقا فى رثاثه على هذه الصورة 
ولكنه يعلن التحدى الصريح لولى العهد فهل يستطيع الخلاص من الأنراك قتلة بيه › 
وقد تواطأً معهم » وأصبح خاضعا ذلیلا بحکم تورطه - پشکل ما - فى الجرهة › ولذا 
راح يۇکد موققه من خلال شواهد التاريخ : 
إذا ريش أرادوا شد ملكهم 
بغیْر قحطان لم يبرح با أود 
وفى لوحته الخامسة يستوقف الشاعر مشهد الرعية وقد أفزعها الخطب فأصبحت 
أمامه عاجزة حتى عن رد الذل الذى ينعظرها : 


)١(‏ يراجع فى مغل هذا الحوار حول سلب الأتراك كل صور التحضر لدى الجاحظ فى البيان والتبيين حين 
يراهم غير أهل إلا للإغارة والغزو وتخريب المدائن وهدم الحضارات » وهم لا يعرفون زراغة ولا 
تجارة ولا صناعات ولا إقامة مدن ولا سياسة 
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لا يدفع الناس ضَيّما بعد ليلتهم 
ائ عك 
فهى رعية فزعة مروعة أمام تلك الفوضى التى تراءت لها بلا حدود : 
ليشا صريعا تنرّى حول التَقَدٌ ١‏ 
وهى أيضا رعية مقهورة » مغلوبة على أمرها » أصابها العجز عن مواجهة 
الموقف» فلم تغير من الأمر شينا » وأنى لها ذلك وقد تخلى عن الخليفة حراسه وتخاذل 
عنه عساكره فكانت المصيبة عامة أفقدت الناس صوابهم أمام فداحة ا نطب وجرأة الجناة: 
قد وتر الناس طرا ثم قسد صمَتوا 
یی کان اللی یلوا هرد 
ولم ينس الشاعر فى زحام لوحاته أن يعرض مشاهد من بعض ما أصاب 
قصرالخلافة نفسه من هول الفزع » وكأما أوجز ما فصل البحترى من صور القصر وحير 
الحيوانات الذى ألحق به على الطرق الفارسية في بناء القصور » لينفذ ابن الجهم إلى ما 
أصاب نساء القصر » وقد أصابهن ضروب من ذلك الروع : 
ضجت نساؤك بع العرّ حين رات 
خداً كرياً عليه قارت جمسد 
وعلى هذا النحو يلتقى الشعراء الثلاثة شهودا فى مشاهد كثيرة تعرض الأبعاد 
التدريجية للحدث » با لدى الشاعر منهم من حرص واضح » على استقصاء جوانب 
الموقف الذى تعددت أطرافه . حشى إذا تناول منها واحدا حرص على إظهار وفائه 
(۱) وشبیه به أيضا ما طرحه المتنبی حولهم حین قال : 
ونما الناس بالملوك ف .نا تفلح عرب ملوكها عمجم 
له ب عندهم ولا أدب ولا هود لهم ولا ذمم 
فی كل أرض وطۂ طت ت ها أمم ترعى بعبد كأنها غنم 


يستخشن الغمز حين يلبسه وكاان تبسرى بظفدوه القلم 
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للخليفة » وهو ما أكده يزيد المهلبى فى فقدان سيفه وعقله معا » متجاوزا بذلك لغة 
الافتعال عند البحترى فى حديث السيف وحده » وافتعال مشهد البطولة لو أدرك سيفه أو 
أدركه سيفه أمام القاتل الجبان . 

وأخيرا يظل التقاء الشعراء حول الحقيقة التاريخية بمثابة ضمان لصدقها وتوثيقها › 
ودقة تصوير الأبعاد النفسية حولها . وكأنها القاسم المشترك الذى يجمع بينهم . وعندها 
تزول صورة الفوضى وتختفى التناقضات فى تناول الحدث أو التعليق عليه أو تصويره ؛ 
إذ يظل التاريخ رقيبا أميناً لا يعرف التزبيف » ولا يعترف به » ولا يستسلم مطلقا 
لغالطات الشعراء فى زحام المبالغات المنوطة لديهم بحقول التصوير ومجالات الإبداع . 


( ۲) ثورة الزنج بين الشاعر والمؤرخ 

وهى الشورة التى يكن التأريخ لها على أكثر من مستوى بدءا من رصد تلك المادة 
التاريخية المروية فى مصادرنا التاريخية المتعددة ١"‏ . على نحو ما يعرضه بعضها حول 
دوافع تلك الثورة ؛ أو طبيعة العناصر التى نهضت بها أو تحولها من مجرد صوت 
اقتصادى إلى أصوات سياسية مناوئة للخلافة ‏ إلى ضروب من اللغط الذى يخرج على 
كل القيم الدينية وغير الدينية » إلى المدى الزمنى الخطير الذى استوعبته تلك الثورة » إلى 
المخاوف التى راحت تهدد البلدان بسبب من فوضى ثوارها جندا وقادة » إلى النتائج 
المدمرة التى أصابت مدينة اليصرة بالذات من الذعر الذى نشرته بين أهلها » إلى إسدال 
الستار على تاريخها على يد الموفق . 

كل هذه الملامح تبدو لنا فى سياق القص التاريخى بارزة القسمات واضحة المعالم ء 
ما يكفى للتعرف على شخص ذلك الرجل الفارسى المدعو محمد بن على ( الوزرنينى ) › 
والذى تزعم قيادة الثورة من خلال الزنج من صغار العمال » تمن حاول جذبهم إليه من خلال 
الصيغ الدينية المزيفة التى افتعلها » سواء من خلال ما ادعاه من أنه يوحى إليه ؛ أو ما 
اصطنعه - زيفا أيضا - من خلال نسب شيعى يطمئن الرعية إلى سلامته . إلى ما أذاعه 
بين أتباعه من مبادئ الخوارج حول تكفير مرتكب الكبيرة » وكذا ما أذاعه من صور اللعن 


(۱) يراجع منها على سبيل المثال تاريخ الطبرى » والكامل فى التاريخ لابن الأثير 
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للأمسويين والعباسيين نفاذا بذلك إلى أغراضه السياسية التى كشفت عن تناقضه 
واضطرابه» وكأما تجاهل نسبه العلوى الذى ادعاه حين استباح استرقاق العلويات له ولجنده 
وكأنه تناسى أيضا أنه أراد أن ينتقم للعبيد ويسقط الرق » فإذا هو يطرح العبودية على 
الأحرار فى صور مزرية تضخمت فى نفسه حين حول الثورة من مجرد مطلب اقتصادى إلى 
مطالب سياسية » وضم إليها من الأعراب فريقاً زاد من خطرها على المدن الإسلامية » 
خاصة حين ادعى الرجل أنه قد أوحى إليه أن البصرة له يأكلها من كل جوانبها خبزة 
طيبةء فصنع بها ما صنعه من ألوان القتل والتعذيب » وصور الحريق التى أودت بحياة 
الكثير من المسلمين أثناء صلاة الجمعة » وكأنما أتيحت للفساد الفرصة لكى يطول مداه . 

وكان للخلافة أن تعانى ما تعانيه تحت ضغوط فوضى القيادة التى أسندت إليها 
أمورها ٠‏ فلعل القيادة التركية وجدت فى تلك الثورات ما يزيد الخلافة ضعفاً » ويزيد من 
تشبيت مكانتها لديها فى ظل خلافة صورية هزيلة ‏ إذ لم تشاً القيادات التركية أن تصنع 
شيئا ذا قيمة أمام هذه الشورات » إلا أن تظل فى موقف المتفرج على الأحداث . ولم 
تستطع الرعية أن تتخلص من نيرانها بل راحت ضحية لها . فلم تقتلك من الشكل 
التنظيمى على المستوى الحربى ما يساعدها على الخلاص . ولم تمتلك من صور الحرص 
على الخليفة ما يدفعها إلى تنظيم صفوفها فى ظلال حالات من الضنك الاقتصادى وفقر 
الحياة ‏ أمام ما تشاهده من مفارقات طبقية يعكس منها جانبا بريق قصور الخلافة › 
وصور الثراء التى لم تكد تعرف حدودا. 

وكأن الثورة يطول عمرها لتتجاوز أربعة عشر عاما تلشر الفوضى » وتعيث فى 
الأرض فسادا » وتحاول العبث بالعقيدة والرعية » كما تحاول النيل من الخلافة إلى أن 
بقيض لها من أبناء البيت العباسى من يقوم بقيادة الجيش لينتصر على الزنج » ويتخلص 
من قائدهم » وهو ما يدفعنا إلى حكاية قصة هذه الثورة من خلال لغة الشعر التاريخى › 
أو لنقل النظم التاريخى على طريقة ابن المعتز الذى دفع بها إلينا فى جانب من مزدوجته 
التاريخية المشهورة ؛ وهو ما يدفع بنا إلى انتقاء الأبيات التى تحكى جوانب تلك الثورة 
كمرحلة ثانية بعد مرحلة التناول التاريخى لها ؛ والتى يكن أن نعود إليها مرة أخرى فى 
التعقيب على حركة الشعراء إزاءها . 
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ويكن أن نتوقف أولا عند مستوى الحس التاريخى فى رثائيات الشعر لمدينة 

البصرة إثر تخريب الزنج لها » ويتقدمها هنا ميمة ابن الرومى المشهورة أيضا ومطلعها : 
ذاد عن م قلتى لذيذ المشام 
شغلها عنه بالدموع السجا. ١‏ 

ذلك أن بنية القصيدة تبدو جديدة فى شعر ابن الرومى من ناحية » وفى الشعر 
العربى عموما من ناحية أخري » ثم فى رثاء المدن بصفة خاصة من ناحية ثالثة . ومن 
واقع تلاقى هذه الرؤى بدت القصيدة موحدة موضوعيا وعضويا إلى أبعد مدى » فكانت 
بمغابة دفعة شعورية رصدها الشاعر إزاء الحدث المفزع الذى دمر کل شىء حوله معتی کان 
أو خا 

وأمام لوحة الدمار هذه يتوقف ابن الرومى طويلا منذ مطلع القصيدة غير التقليدىء 
والذى انصرف فيه إلى لغة التخصيص والتعميم معا حول محور واحد شغل به > وهو ذلك 
الذى أصابه من جرا ء الحزن والألم ؛ فلم يعد يجد شيئًا من لذيذ المنام ؛ وكأنه يتنبه إلى 
عمومية هذا الوصف فلا يجد مبررا هناء بل إنه لم يذق طمعا لأى من ضروب النوم لذيذا 
كان أو غير ذلك . وهنا تبدأ نغمة الحزن تفرض نفسها على النص حين يستبعد الشاعر أن 
تعرف عينه غفوة أو راحة بعد ما أصاب البصرة من أهوال ثورة الزنج وجرائمهم البشعة . 

وهنا يطرح ازدواجية الجرية التى ارتكبوها بين مستوى الإقدام عليها والمجاهرة 
بها: 


وكأنه يهد بذلك لطرح أقصى صورة استنكارية يعرضها فى صياغة تكاد تكون 
خطابية تقريرية مباشرة : 
O EEE‏ 
كاه ألا يقومم فى الأوهام 
(۱) دیوان ابن الرومی ۲۳۷۷/۹ - ۲۳۸۲. 
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بل لعله يغالط نفسه إراء الخلط بين الوهم وبين اليقين أو لعله يمنى نقسه ألا يكون 

الواقع قد وقع فعلا : 
N E O ET EEE‏ 
EEE‏ أن تکون ريا متام 

وكأنه قد عجز عن تحمل ما التمسته حواسه من آثار جرائم المعتدى على المدينة ‏ 
فلم يشا إلا أن يشير إليه فى لمح خاطف » عرض فيه مفتاح شخصيته من خلال خيانته 
وكذب ادعائه » فكان دعيا على نحو ما يحكى التاريخ حين زعم الإمامة له حقا » ولم 
يکن له منها شىء سوى ذلك الزعم الباطل فحسب . 

وتأنف نفس الشاعر من أن يتوقف عند زعيم الزنج لينتقل سريعا إلى البصرة فيقف 
عند أحداثها ويكشف هول ما أصابها » على ما يبدو فى وقفته هذه من دلالات نفسية 
عميقة رأيناه يقدم لها بعجزه عن النوم كمظهر خارجى يترجم جانبا من جوانب حزنه ؛ ثم 
ذلك الواقع الداخلى الذى تعمق نفسه » فبدا غاية فى الحسرة إذ يقول : 


ور 


رة لهفا كمل آهب الضرام 

وإذا هو يعمد إلى تكرار « لهف نفسى عليك » هذه فى خمسة أبيات متوالية › 
يحمل كل منها شحنة نفسية عنيفة قوامها الحزن عن استيعاب حجم الكارثة . وتكاد بنية 
الأبيات الثلاثة تنضوى على ثلاثية الحزن والكآبة واليأس من خلل اللهفة » النفس ؛ 
البصرة » على ما فى منطق التكرار هنا من دلالة التأكيد على كم الحزن كما يعيشه 
الشاعر » إذ تبدو نفسه شديدة الحسرة على ما أصاب المدينة العريقة من أشكال الهوان › 
نما دفعه - منطقيا - إلى التعرض لكانتها على الصعيد الدينى » حإن جعلها « فرضة 
البلدان » وهو ما جعله جملة مدخلا للحديث عن الزنج من منطق الضيق والسخرية 
والتهكم » حيث تدرج بها من طرح تلك المفارقة بين السادة والعبيد » بدلالة عودة الضمير 
المقصود لديه : 
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ا آفلهتا :باع حال 
ثم تأخذه لغة التدرج حول أولئك الخدام وسوادهم » إذ جاءوا متدفقين كقطع الليل 
الأسود الذى أخفاهم تحت جناحيه » حتى اندفعوا وكأنهم أعداء للبشر » وعندئذ يفقدهم 
الشاعر أدنى صور الإنسانية » متخذا براهينه على ذلك من تصويره للمواقف اللاإنسانية 
التى ارتكبوها ‏ وكأنا أرادوا إفناء البشرية كلها فكان يوم البصرة غريبا بين أيام 
متأثرا بالمعانى القرآنية حول مشاهد القيامة « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضغت: وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری > وما هم پسکاری ولکن 
عذاب الله شديد » فى ذلك اليوم الذى « يجعل الولدان شيبا » فإذا نحن مع الشاعر فى 
إطار نفس التصور حين يقول : 
طلعرا بالمهئدات جهراً فاألقت 
حملها الحاملاآت قبل التمام 
وخ قى بان براع أتاس 
غوف فضوا من عدوهم باقتحام 
ی هول روا به سم ی هول 
حق منة تشي تشب رأس | لغلام 
وإذا هو يهد لما يعرضه بعد ذلك من صور الأهوال التى أجملها فى نيران المدينة › 
وقد أحاطت بها من كل جانب » فلم يجدوا منها مخرجا ولا فرار » فكائوا ضحايا ما 
صوره بعد ذلك على مذهيه فى الاستقصاء والتكرار المتعمد للاستفهام الاستنكارى الذى 
جمع من خلاله كل صور الرعية بين أطفال ورضع » وصبية وشباب » ورجال وشيوخ ؛ 
وکأنه یوم لا يعرف فيه أحد أحداء لأنه لذ يستطيع الدفاع عن نفسه ¢ وکأنه أيضا بعود 


إلى تأثره بالمشاهد القرآنية حول يوم القيامة « يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه Oss‏ 
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ولك أن تتأمل لغة التكرار المقصودة فى : كم جنين » وكم أخ » وكم أب » مفدى » 
رضيع » فتاة ... إلخ » نما ينتهى إلى النتيجة التى تساوى أمامها الأقوياء والضعفاء › 
فإذا. هم يرون يوما لا يكاد يعرف نهاية » وكأبه ألف سنة » متخذا من؛حسه الدينى أيضا 
مادة للصورة « وإن يوما عند ربك كألف سنة نما يعدون » ليبنى عليها اسستطراده 
التصويرى حول المفارقة الغريبة بين هؤلاء العبيد » وبين ما کان من استعبادهم للتساء ؛ 
وكأنهم أرادوا التشفى من الحرائر عن طريق الاسترقاق ٠‏ ما يتناقض مع أصواتهم النظرية 
التى أعلنوها صلا حول تحرير الرقيق » ورا قصدوا بها تحرير أنفسهم فحسب » فى 
مقابل استرقاق الأحرار من قبيل التشفى منهم . ولكن الشاعر يبدو أشد انشغالاً بالحرائر 
من النساء » وطبيعة المفارقة الأخرى بين حالهن من قبل ومن بعد : 

من رآهن فى المقاسم وس 
ط الزنج يقسمن بينهم بالسهام 


من رآهىن شخ آم اء 


فهی روح الانتقام والتشفی كما تحکیها طبيعة الحدث 0 وکما يصورها الشاعر › 
وعندئذ تراه يلهج بالتكرار مرة أخرى حول تذكره جوانب ما أثى به الزنج » وما أحزنه من 
هول جرائمهم » على ما فى تكراره هنا من صدق صرر الألم النفسى والحسى ما يدفعه 


عمادها اللصوصية والسلب والنهب » وبين « بيع أرخصوه » وبيت أخرجوه » وقصر 
دخلوه » وذى نعمة أعدموه ؛ وقوم شتتوا شملهم ... إلخ » . وهى صور لم يكن للشاعر 
أن يحتملها طويلاً » بقدر ما يكسب من الدمع أمام كل ملمح فيها . وكأن سكب الدمع 
لا يكفى أمام أهوال الجرائم » فإذا هو يصرح بعجزه عن تحمل الصدمة » فيدعو الرفاق » 
بل يدعو الناس جميعا إلى محاولة التخفيف عنه - على الأقل - مشاركة حرنه » فيلجاً 
إلى الرموز النفسية الموروثة من حديث الطلل لعلها تسعفه فى تصوير إيقاعات النفس 
الكثيبة » فهى أمام عالم من الأطلال يوحى بإحساس مركب إزاء الفناء » والعدم ؛ 
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واللاتناهى والمجهول > والمصير » وما يصحب ذلك من إحساس بالفقد فلا يکاد يجد 
مخرجا إلا من خلال تلك المشاركة . 

وسرعان ما يرتد استطردا إلى عرض الصورة الاقتصادية التى عرج على تناولها 
من قبل ؛ وهنا يستعين ثانية باللغة الاستفهامية الاستنكارية » لعلها تصدق فى عرض 
مشاعره إزاء معالم المدينة المرثية » فيتساءل حائرا قلقا عن ضوضائها » وضجيج الحياة 
فيها » وكذا عن الفلك فيها وإليها ‏ وأيضا عن قصورها ودورها » وما آل إليه أمرها فى 
مجمله من تحولها إلى رماد وركام تحت وطأة الحريق وسطوة مشاهد الدمار . 

لقد تحول كل ما فيها من صور العمران إلى لوحات خراب » تنبئ عن نفسها من 
خلال الشاعر » وكذا تحولت حياة البشر إلى موات » بل تحولت أجسادهم إلى أشلاء ‏ فلا 
تكاد ترى من معجم المدينة الآن إلا « القفر » الأيدى الممزقة › الأرجل المتناثرة › أفلاق 
الهام » الوجوه الدوامى .... إلخ » وعندئذ يداعبه الحنين إلى الماضى » وهو بصدد 
استقراء صور التمزق على مستوى تلك الأجساد » ففى مقابل ذلك التمزق الجسدى يرد 
تمزقه النفسى بصورة أشد وأعتف » وهو ما يدفعه إلى مفارقة المشاهد بين الماضى والحاضر 
دائما. 

ويعاود الشاعر حديثه حول الاستفهام الاستنكارى > وهنا تختفی عنده الملامح 
الاقتصادية والحضارية » ليتوقف طويلا أمام المشهد الدينى وأهله » وذلك بعد أن التمس 
الوفاء فى قوى الطبيعة » وقد دانت للمدينة بالولاء » فبدت عليها باكية حزيثة » تشاركه 
محنته » وتشارك أهلها مصيبتهم » فإذا به يتوج حجم الكارثة بتلك الوقفة المتميزة حول 
ساحة « المسجد الجامع » » وكأنا أراد التحديد الزمنى الدقيق لذروة الحدث فى وقت 
صلاة الجمعة فى ارتكاب جرائمهم » حتى راح الشاعر يتساءل عنه » وقد تحول بدوره إلى 
طلل » وكذا كان حال عماره من عباد الله ممن أقاموا فرائضه » وملأوه زهدا وتقوى 
وعبادة » وتلاوة للقرآن وصلاة بين شباب وشيوخ وفقهاء ونساك وزهاد » وهو ما يصل 
بحزن الشاعر إلى الذروة ‏ حتى يتهم المسلمين بالعخاذل إن لم ينتقموا لدينهم من عدوه 
وعدو الله » ويبدا - انذاك - يستنفرهم للجهاد يحدوه فى ذلك مشهد الحشر وغضب 
الرحمن من تخاذل عباده عن نصرة دينه » وحماية مقدساته . 
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وهو يستطرد مراراً حول تصوير النساء مرة فى أحداث المدينة » وأخرى فى استنفار 
المسلمين للانتقام لهن » وثالشة فى مشاهد القيامة حول قاصرات الخيام » والحور العين » 


وشفاعة رسول الله ولثم : 


أ هو لاي عن ا ان 

E:‏ كفء لقاصرات الحيام 
كيف ترضى الحوراء بالمرء بعلا 

وهو من دون حرمة لا يحامى 
انی سن ال اذا ےا 

لامنى ف يهم أشد ملام 
وانقطاعى إذا هم خاصمونى 

وتولى النبى عنهم خصامى 
لوا قله لكم ايها الناس 

آ6 اك ات الا 
أمسى أين كنتم إذ دعسستنى 

حرة سن كاائم الأقوام 
صرخت ر يا محمداه » فهلا 


قام فيها رعاة حقى مقامى 


ويبدو الشاعر فى أعقاب الصورة ؛ وكأنه استسلم » أو - على الأقل - لم يجد 
أمامه من سبيل إلا الدعاء » والاستمرار فى الاستنفار للجهاد » ا فى لغته من منطق 
التقريع والشدة والمؤاخذة والعتاب للمسلمين » إن هم تخاذلوا أمام الطغاة » أو تهاونوا 
فى أمر يس جوهر عقائدهم » وحينئذ تتوالى أفعال الأمر فى دعوة صارخة وصريحة إلى 
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الانتقام بديلا للنصر الذى فقدوه « صدقوا أدركوا » أنقذوا » بادروا » لا تطيلوا › 
فاشتروا .. » مع ثنائية واضحة هنا فى التناول بين الحس الدنيوى والحس الدينى » لعله 
ينجح فى هذا الاستنفار الذى قصد إليه قصدا . 
وتبقى الظواهر الفنية هنا رهناً بالبعد التاريخى الذى رسمه الشاعر للحدث » وركز 
عليه » وعلى موقف المسلمين منه » فلم يشأً أن يكشر من التصوير ا لا يتسق مع إيقاع 
الموقف وطبيعته » بل عمد إلى لغة التقرير والمباشرة » فهو أمام حقائق » وهى حقائق لها 
مرارتها ما يكفى لاختفاء ملكة الخيال أو تغييبها لديه » فلا يشغله - حينئذ - القذوق أو 
جمال الصياغة انشغاله بعقرير الحقائق وعرضها عارية من هذا الجمال » إلا ما جاء مصنفا 
بين لغة الإنشاء والخبر » بقصد التوكيد أو الاستنكار أو السخرية على طريقة عرض 
الأساليب الاستفهامية التى استطرد حولها با يكفى لتصوير هذه المهمة . 
وعلى لغته فى الاستقصاء يبدو الشاعر حريصا على الإلمام بكل أطراف موضوعه 
الذى جعل مدينة البصرة محورا له » بكل تفاصيل عمرانها وخرابها » مباتيها ومساجدهاء 
وحولها الزنج من أعدائها » وفى قلبها المسلمون من أبنائها » وهو نفسه واحد من تلك 
الأطراف التى جعلها محورا لتصريره على مدار أبيات القصيدة كلها . 
وتبدو هذه اللغة مفروضة على الشاعر من خلال تعدد صور ثقافاته ومصادرها ء 
ورا من طبيعته الجدلية التى استوحاها من فكره الاعتزالى إذ كان دائم البحث عن الحجة 
والبرهان » حريصا على استقصاء أطراف الموضوع الذى يتفاعل معه وينفعل به » فهذه 
صور الفساد التى طرحتها الثورات المضادة للخلافة حتى أصبحت تهددها من كل جانب › 
فهناك ثورة بابك الخرمى سنة ۲۰١‏ ه فى أذربيجان وما حولها » وقد استطاع أن يواجه 
عديدا من جيوش العباسيين دون أن يستسلم أو ينهزم » وهناك أيضا كان خروج يعقوب بن 
الليث الصفار سنة ۲٠۲‏ ه نحو العراق » فى قوة من الجيش والكتائب لا يستهان بها 
حتى أقام دولة الصفارية ؛ وهناك فى الشام ظهر بعد ذلك بكثير القرمطى سنة ۲۸۹ ه 
ووسع مجال ثورته التى انتشرت فى الجزيرة ‏ إلى جانب عديد من الحركات المناوئة التى 
مازالت مشغولة بحق العلويين فى الخلافة › والخروج من عباءة الشيعة متخذة منها ستارا 
تحمي به نفسها » وتجمع الأتباع والأنصار من حولها . 
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وفى زحام - أو فى أعقاب - الغورتين الأوليين » كان زعيم الزنج ( الوزرنينى ) 
المذغو على بن محمد بن عيشي فيما حول البصرة سنة ۲۵١‏ وحتى سنة ٠٥۷‏ حقى أتى 
على كل شىء فى المدينة » فلم ينج منها شىء حتى المقدسات الإسلامية التى تمثلت فيما 
أصاب المسجد الجامع الذى اشتهرت به مدينة البصرة دون سواها . 
من هنا كان انفعال ابن الرومى إزاء الحدث بشابة استجماع لنماذج مكثفة من 
الوجدان الجمعى إزاء ضرب من الفوضى بدا غريبا وشاذا فى المجتمع الإسلامى » فكان 
عليه أن يصور الحدث من هذا المنطلق » ثم كان عليه بعد ذلك أن يسجل ملامح النصر 
على أولئك الزنج من منطلق التشفى منهم » والكشف عن صرر الخلاص من أهوال 
جرائمهم » وهو ما يکشفه موقفه فى مدح أبى أحمد بن الزبير بن المتوكل » إذ يركز فى 
مدحه إياه على ظفره بصاحب الزنج » وذلك فى قصيدة له نظمها وأباح لنفسه فى مطلعها 
ضروبا من الاسترخاء النفسى الذى يعكسه عالمه الغزلى » وفيها يختلف الإيقاع عن إيقاع 
ا لميمية الحزينة » التى اقتحم فيها موضوعه مباشرة . فكان فيها راثيا وراثيا من طراز 
خاص لحدث غاية فى الخصوصية . أما فى عالم المدح فقد أفسح لنفسه مجال هذا 
الاسترخاء » فهو أمام نصر يعطيه فسحة نفسية ليكون شاعرا غزلا » وإن لم يسلم غزله 
من حسه السياسى فى المقدمة حين يشغله الحاكم وعدل الحكومة ‏ وحديث المنصف 
والظالم » وهو يتلاعب فيها باسم المحبوبة « ظلوم » فيقول : 
مل خاكممدامكر اماي فى 
كما يعكس نموذجا من فكره الاعتزالى حول الظاهر والباطن أيضا كجزء من لغته 
الكلامية : 


ہانت لظاهرها وساوس من خلی کالنجوم 
والباطنى منها وَسَاوس من هموم كا لصوم 
كما يصرح بقصده إلى مثل هذا التلاعب اللفظى فى صدر القصيدة حين يضمن بين 
بيتى المطلع تضمين قواف » يتخلص فيه أيضا من لغة التصريع المعهودة فى مطالع 
الغرل : 
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شغل المحب عن الرسوم وإن غدت مثل الوشوم 
شگوى الظلامة من « ظلومٌ » فی حکومتها غَشّوم 
وکأن حالة الاسترخاء لا تكاد تصفو له تماما » فإذا بحالته النفسية تسيقه إلى 
التعبير عن جوهرها » وخاصة حين يعرج على حديث الهموم والأحزان ريطا بوسواس الحلى 
الذى يحكيه قوله : 
ا ص ar‏ #ء 
كم بان وسواس الحلى وبين وسواس الهموم 
فهى مفارقة نفسية تنقله من واقع الغزل الهادئ إلى مشهد المكتئب الحزين الذى 
تۇرقه همومه » وتزعجه تباریحها لیل نهار » 'ولکنه - على أی حال - لم يستمر حبيسا 
لها بعد انفراج الأزمة من خلال ممدوحه » بل سرعان ما ينصرف إلى مدحه من متطلق القرة 
التى تشفى بها من أولئك العتاة الأشرار » فإذا القائد يبدو : 
ليث الليوث إذا الحروب تسعرت قرم القروم 
عَيث الأنام إذا الغيوث بَخلنَ فى السنة الأزوم 
خفُت حطاه إلى الوغّى والحلم أرجح من يسوم 
وجدَ السلامة فى الكراهة والفخامة فى السهوم 
صاحب الزن وعندئذ يجد الشاعر الموقف متاحاً أ ج حقه في التشة جميعاً › 
فی منهم 
إذ يقول ساخرا : 
مما إن تزال عداته بين الهزالم والهزوم 
يغزو العدا فى ليل رن ج حالك ونه ار روم 
فالليل عون له » وكذلك النهار على الأمر المروم . فإذا ما أراد تصوير هلاكه 
غلب عليه الحس التاريخى من المنظور الإسلامى حول الليالى الحسوم التى وظقها أيضا 
فى بقية صورته : 


يرمى العدا بجاوائح تأتى الفووع من الأردم 
ال أهلگت الهوا لك فى ليساليها الحسوم 
وأشد ما يكون الشاعر إعجاباً ممدوحه فى انتصافه لرعاياه من خصومهم » كما 
یتیدی استرخاؤه من خلال مشهد الغنائم التی یکنی بها عن قمة اتتصاره ونهاية هزيتهم: 
رجعت «حقائب وده کا على أمطاء كوم 
وك قا الس را وات ق يمنال السجوم 
وإذا كان قد وجد مادة النصر ممزوجة بالغنائم فقد ظل يبحث عنها فى صورتها 
الدينية » فى الانتقام لأحداث المسجد ال جامع ‏ فراح يحيل الموقف إلى حسه الدينى الذى 
مزجه به حبن يجعل مدوحه أهلاً لتلقى قصيدته » ليهناً بها من خلال ذلك الحس الذى 
ضمنه قوله : 
يا ناصر الدين الذى ذاد السباع عن الأحوم 
وأجد أعلام الهدى بعد الخلوقة والطسوم 
كم من مقامقمتة ما كان قبلك بالمقوم 
وبذا تظل المادة التاريخية مغابة كشف متجدد عن الجس الفردى والجمعى لدى 
٠‏ الشاطر » فهو يذيع بيان الهزية على المنهج الرثائى الحزين الذى رأيناه فى الميميه حن 
يسجل واقعه النفسى - بل واقع المسلمين جميعا - إزاء أحداث البصرة من خلال ما 
أوقعه بها الجناة » كما تظل بثابة وثيقة مؤكدة حول تحول هذا الواقع من خلال القيادات 
العباسية يوم النصر . 
ويظل رثاء البصرة لحنا حزينا متميزا إذا ما رأيناه مقارنا برثائيات المدن قبلها 
وقبل شاعرها الحزين » فما زالت خصوصية خرابها واردة هنا بطبيعة المعتدى من جيوش 
العبيد وأهل الفوضى » على عكس ما كان من خراب مدينة « بغداد » مثلا - فى ظلال 
فتنة الأمين وا مأمون » وشدة الصراع بينهما ‏ إذ رثاها عدد من الشعراء تمن شهدوا ذلك 
س ب 


الخراب شهادتهم عمرانها من قبل › ولکنه خراب بدا مختلفا فی طبیعته ومقوماته عن 
خراب البصرة التى كاد أهلها يهددون بالفناء التام فى مقابل فقدان بغداد سلطان الحكم 
وبريق الخلافة إذا أخذنا با حكاه أحد شعرائها مخاطبا إياها ‏ : 

أبغداة يا دار الوك ومجتَنّى 
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صنوف الى يا مسقعقَرٌ المتابر 
ا ج ال دتا ا طب الى 
وم سعنبط الأموال عند المتاجر 
آبیتی لنا : أين الذين ععهدتهم 
يلون فى رض من العَيْش زاهر ؟ 
وأين الملوك فى المواكب تغتدى 
شه حا بسالتجوم الزواحر 
وهى صور تغلب عليها عمومية الرثاء » واللمح الخاطف إلى فقدان المدينة سلطانها 
كسيدة للمدن » ومركز للحكم » وموطن للغنى والثراء » ولذا تتوزع تساؤلات الشاعر حول 
الملحورين ؛ على عكس الحوار الطويل والتفاصيل المرتبطة بفداحة الخطب عند ابن الرومى. 
ولم تكن كل رثائيات بغداد على هذا النحو من الإيجاز » فهناك من أفاض فى 
تصوير الفوضى التى دبت فيها » ومثلت مع الفتنة مصادر خطر تتهددها على النحو الذى 
نظمه الشاعر الخريى . إذ راح يقارن ماضيها وحاضرها من جراء الفتنة » وما أصابها من 
تدمير » وما صاب أهلها من تمزق وحزن يترجم بعضا منه قوله ". 
يا بوس بغ داد دار متلكةٍ 
دات على أملها دوائرها 
(۱) مروج الذهب ٤.٠/۳‏ 
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أنملها الله ثم أعتبها 
ا اط به حار 


بالسف والقذف والحريق وبال 


حَرْب التى أ بحت تساورُها 
فلا تکاد تدری ھل يبدو الشاعر علیھا حزیتا › أو بها شامتا » وهو ما لا جد له 
نظيرا أبدا فى مرثية ابن الرومى أو فى لهفته وحزنه العميق على البصرة وأهلها » قفى 
موازاة لوحة الراب يعرض الشاعر مشاهد الماضى العريق وما كان من رونق الحضارة 
وهيبة الحكم : 
دار ال رك رست وواعدا 


أهل العلا والندى وأئدية الق 


a ۴ ef , أ‎ 


شد اقا ل اا :كارو 
فلم رل وال ج حجان دو غير 
يدح فی ملکھا أصاغر ا 
E 4‏ 
مسن د ف تحنة لا يقال عاثره 
وعلی نحو ما قیل فی بغداد أيضا كان بعض ما قيل فى رثاء مدينة « سامراء 4« 
ومنه ما صوره الخليفة الراضى فى قول ' : 


.٠۸١/١ ) الأوراق ( للصولى‎ )١( 
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ري ب 


MM رل‎ 


معرس عيشة بالل ي مذموم 
رض متی اختلسّت ألحاطها تطرا 

اتاج ذو طرب وارتاح مهموم 
والحيْرٌ والقصر والقاطول جن 

والجعفسرى بكف الدهر E E‏ 
منازل أنست دهرا فاأوحشه ا 

ظلم الزممان EEE‏ ومهدوم 
مهفت وغيرها وَصْلٌ الرياح لها 


تەل 2 


والوصل منهاا بحبل الهجر محتوم 


ولا شك أن رثاء الخلفاء لأى من تلك الدمن يبدو أقرب إلى الصدق بحكم طبيعة 
الرابط » السياسى « الذى يشدهم إليها ¢ باعتپارها عاصمة للخلافة 6 ویاعتبار وشائج 
القربى التى تشد الشاعر الخليفة إلى مدينة الحكم ومركز السياسة » وإن كنا ما نزال نفتقد 
مثل هذا الحس الانفعالى المتفجر لدى ابن الرومى أمام كارثة البصرة » رما لغرابة الحدث 
وضخامته » ورا لاختلاف تاريخ المدينة عن مدن الخلافة الى شهدت من صور التحضر 
والفوضى ما يدفع إلى محاولة الشعراء تبرير صور خرابها . ولا أدل على هذا الاسترخاء 
النفسى من تلاعب ابن المعتز بموروثه الطللى وهو بصدد رڈ ء تلك المدينة ٤‏ وکأنه یکس 
قصور معجمه عن الإتيان بالجديد الذى يعكس وجدانه تجاهها وكأنْا قصد إلى الاكتفاء 


بأطلال امرئ القيس وصيغه البكائية حين قال أبن المعتز مضمنا : 


غدت « سر من ر » فى العقاء کائھا 


( قفا تبك من ذکری حبیب ومَّنزل ) 
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( يقولون : لا تهلك أسى وتجمل ) 
وأظن فى هذا التتضمين ضربا من الاستخفاف بأحوال المدينة موضع الرثاء › 
وتبسيطا للغة الرثاء » فلم يكلف الشاعر نفسه مشقة الصياغة الرثائية الجديدة إلا أن 
يتلاعب ما ضمنه من حديث الطلل القديم على طريقته فى رصد موقفه من الطلل 
ومعطيات الحضارة حين قال أيضا على نفس النسق : 
خلیلی بالله اق عدا نصطبح پلا 
( قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل ) 
ولكن ديار اللهو يا رب فأسقها 
ودل على خطضرائها کل جدول 
وريا كان عرض هذه الصور كافيا لإنضاف مرثية أبن الرومى › وتحديد موقعها 


الفنى والتاريخى » وإبراز خطرها المتميز فى رثاء مدينة البصرة وتصوير أحداثها الدرامية 


الدامية . 


ثم يلتقى الخصمان فى منطقة شعورية واحدة تأذوب فيها الخصومات ؛ وتنسى 

مواضع النزاع وتمحى أسبابه أمام توحد الشاعر ؛ فقد أظهر ابن الرومى صريح عداوته 

لابن المعتز حن سئل عن تشبيهات ابن المعتز للهلال بزورق من فضة أثقلته حمولة من 

عنبر » فأجاب صارخا : واغوثاه » إن الرجل إنْا يصف ماعون بيته . وهو ما يتأكد 

بتكرار روايات العداء بين الشاعرين » وهو ما ينسحب أيضا على بغض ابن الرومى 
AY —‏ - 


للبحترى الذى احتل مكائة موموقة فى البلاط العباسى وحسنت علاقته بابن المعتز فمثل 
معه جبهة معادية لابن الرومى ١‏ كانت مدخلا لاتهامات الأخير للبحترى بالسرقة ولاين 
المعشز بالأرستقراطية التى رفضها هو حين تحول بإبداعه إلى الاحتكاك برارة الواقع 
ومعاناة الطبقة الشعبية . 

ولكن الشاعرين أمام هذا الخطب يلتقيان ويتحول ابن المعتز إلى مۇرخ وشاعر حاول 
تناول تاريخ عصر المعتضد بالله وما قبله فعرض فى أرجوزته التاريخية المشهورة كثيرا 
من شئون الدولة العباسية التى بلغت أقصى درجات الفرضى والانحلال والفساد . وخاصة 
فى الفترة التى أعقبت مقتل المتواكل سنة ۷٤۲ه‏ . وكل إصلاحات المعتضد لأمور الخلاقة 
كانت دافعاً مشجعاً لابن المعتز ليعرض سلبيات الفترات السابقة » فراح الشاعر يعقب 
على كل منهما با يتفق ورأيه فى السياسة التى لم يكن من أهلها لأنه لم يرد ذلك . 

وقد وزع ابن المعتز رؤيته التاريخية حول الأمور الداخلية التى أصابت الرعية أيضا 
بضروب من الأذى » على نحو ما كان من تصويره لسطوة الجند » وقوتهم » وسوء 
تصرفهم فى شئون الرعية ‏ وأخيراً ما آل إليه أمرهم على أيدى الولاة قبل خلافة المعتضد 
بالتل والجوسق والقطائع وغيرها .. . 

وتعد أرجوزة ابن المعتز فوذجا تاريخيا تعليميا سبقه إليه وأوضحه له على بن 
الجهم حين نظم أُرجوزته التاريخية التى حكى فيها تاريخ البشرية حتى عصره ؛ وبقيت 
موذجاً يحتذى بعد ذلك على نحو ما صنعه أحمد بن عبد ربه فى عقده الفريد حيث نظم 
مزدوجته التی دون فیها تاریخ عبد الرحمن الناصر خلال ثلاثة وعشرين عاما تبدأً مفتتح 
القرن الرابع الهجرى ؛ ووصف حوادثها بالترتيب سنة بعد سنة » فكان مؤرخا للناصر على 
منهج اين المعتز فى تأريخه للمعتضد بالله . 

وحين يعرض عبد الله صورة صاحب الزنج نجده يتوقف عند تثاول الجوانب المختلفة 
للحركة » فمن الناحية العقائدية يضمه إلى زمرة كفار عصره › ثم يعود إلى رصد تفرده 
بينهم با حديث الخاص عن موقفه حيث يقول على لغة التعميم : 

وكان قد مزق ثوب الملك طوائف إيانهم كالشرك ' . 


.0١١ - 0۱١4/١ ديوان ابن المعتز‎ )١( 
(AA — 


ثم يفصل بعضا من أطراف هذا الشرك حين يرى صاحب الزنج : 
لن امت جاب الي ند فلعتة الله عليه وحده 
إمام كل رافشضى كافر من مظهر مقالة وساتر 
مازال حيا يخدع السدودانا ويدعى الباطل والبهتانا 

ثم يصور فسق أتباعه من أولئك السودان وكذا فسقه فى قوله : 

والعلوى قائد الفساق وبائع الأحرار فى الأسواق 

وحين يعرض طموحاته وأهدافه التوسعية يقول على لسانه : 
وقال : سوف أفتح السوادا وأملك الىباد والبلادا 
سخ فا اة ت ب اكات 5 ا 

ثم يعود استطرادا إلى تصوير أتباعه كاشفا عن فساد عقائدهم وجهلهم وما كان 
من تضليل العلوى لهم وتغريره بهم إذ يراه ويراهم معه : 
صاحَبً قوما كالحمير جَهَلا وكل شي اميه فهر له 
وقال : إنئ أعلم الغيوًا ٠‏ لمي فيهم عالمامُجيبا 


ر 
" 


ويعضطهم يريد منه نفقَّه وبترك الدرس عليه صدقَهٌ 
ولذا صور الشاعر الزنج جميعا على المستوى الإقتصادى 

وهم يجورون على الربة فساة دين وفساة نيه 

ويأخنون مالم صراحا ‏ ويخضبون منهم السللاحا 
ثم عاد إلى تصوير أبعاد حركته على مستوى الدمار الذى أحدثه هو وجنوده 

فیقول: 


فلم يرل بالعلوى الخائن انملك الْخرب للمائن 
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الان ارقي اسان 
وقاأاتل الشيسوخ والأطفال 
ومالك القصور والساجمد 


و احب الفجار والراأق 
وناهب الأرواح والأمّوال 


EE E EE 1‏ 
وراس کل ي ر 2 


وهو ما يفيض فى تصويره بعد ذلك حول أحداث البصرة وغيرها من الأحياء وما 
أصاب الرعية من ألوان الأذى التى نشرها بينهم الزنج وقائدهم : 


ف خزرب الأهوار والابلة 


0 ا 


وترك ال > و رة من رماد 
وأطعَم الرّنوجَ أطفاا الناس 


رك م 


n ia dk A 
فواحد يشدخ بالعمود‎ 


وجعل الأسرّى فنا 


قل وتال 


وبع -طضلهم بحري بالنيران 


س gوداء‏ لا توقن باليعاد 
زات هد يدخل فی السقود 
E‏ 
أغغااض ليل ومُعَلقيتًا 


أما عن موقف الخلافة ومحاولاتها الحربية الفاشلة معه » ودور جندها فى حرويهم 
قبل مجىء الموفق فقد عرّج عليه ابن المعتز بقوله : 


م 


وهرم الى سااكر الجليله 


وقد سقى « مقلع « کاس القتثل 


چ 
e‏ 


وترك الأترآاك بي د فقده 
ا 4 مھ ر 


ت ^4 م 


بشةة البأس ولطف الحيله 
وجه من فيه حبن ذاق 
وشکه ب ہہ خصقر ذی تصل 
کنلی يد قد طعت من زنده 
وكخان قبل قتله کبیرا 
ارف الاش اله انف نن 


۹۰ س 


والشيحٌ قد أغرقه تتصيرا 
وكسم سو ذاك وزاك وذ 


قد کان ةذ فى الحروب موتا اخ 
أبادهم حتفا وتلا هَگذا 


أما عن حال الرعية أثناء تلك الحروب التى طال أمدها » فقد عانت من حالات 
الترقب والفزع والحيرة إزاء نصر منتظر أو هزيمة متوقعة تنذر مزيد من دمارها » ومن هتا 
كشف ابن المعتز عن خوفها على القادة وإشفاقها على مصيرهم ومصائر أبنائها فيقول : 


حتى إذآا ما أسخط الإلها 
کار اي السسمًاء 
وضاقت اقلوب فى اندر 
وارتفعت أيّدى العباد شرا 


إلى أن جا 


م 


ويلغت فته ماما 


ما رتا من فة الدفاء 


وأيقَنّت بحادثٍ کر 
تك ال حا عا 


جا ءهم المد وكانت الاستجابة الربانية لدعائهم مع مجىء المؤفق أخی 


الحليفة الذى تقدم إليه الشاعر مادحاً فى إطار نفس السياق : 


أغرى به هزيرا ضبق ا 


ص 
" 


فد جرب الحسروب ج شابا 
لا ساج الرأی ولا پليدا 


r رل‎ 


إذا رأی قران تقدہ ا 
فإن دعاه حادث أجابا 
لكن شجاعا يَحْضب الخديدا 


ما دفع الشاعر أيضا إلى الوقوف عند تصوير محاولاته الحربية من جوانب 
بطولاته التی کشفها سجال الحرب بینه وبین خصومه : 


فلم يرل عاما وعاما انيا 
حستی لقسد سمو بالگثاس 
مسايفا مطاعنا مابلا 


وثالفا يگابد الدواميا 
وه اله وقوله ونعله 
وعايثوا صعبا شدي الباس 
مواقفا مناز مجاولا 
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فإذا ما عاد إلى مزيد من التفاصيل حول تصوير شخصية الموفق الحربية من خلال 


طبيعة حملاته على الزنج قال : 


فكم له من شدة وحمل وضرية وطعنة وقتلهُ 
پحبسو الطيع EEE,‏ العاصيا ويخضب السيوف والعوالييا 
ويقبل املستاأمق المنيسبًا ويغف فر الزلأت والڈنويا 
ولا تراه ناقض ا لعهده ارتب باطلاً بجدة 


ثم يصور انتصاره فى صورة خرج بها عن ثوب المادح إلى المؤرخ الواقعى الذى 
تشغله معاناة القائد فيقول : 


حتى قسضى الله له بالقتح من ب طول تعب وگدح 
ونصبً الناس له القبابا EE EE‏ الْهُيمنَ الرهابا 

وبذا يتكشف تاريخ ثورة الزنج وحروبهم من خلال أرجوزة ابن المعتز » وريا دفعتنا 
سهولة أدائه » ووضوح لغته » وتقريرية عرضه . إلى عدم التحليل للأبيات لأنه سيتحول- 
عندئذ - إلى نثشر مكرر يردد ما نظمه ولن يزيده وضوحا عما أوضحه بهذا التناول 
التاريخى لتفاصيل الأحداث . 

ثم تتردد أصداء ثورة الزنج فى مساق منهج آخر سلكه البحترى فى تثاوله صاحبها 
فى ثنايا إحدى مدائحه للموفق بالله » وذلك فى سنة ۲۷١‏ ه عندما قتل ( العلوى ) 
بالبصرة حين ظفر به الموفق بعد أن ظل أكثر من أربعة عشر عاما يعيث فى الأرض 
فساداء وفيها يبدو المطلع جديدا تماما على شعر البحترى » وكأما قصد إلى ذلك التلاحم 
بين مقدمته وموضوعه » أو الجمع بين جناية صاحب الزنج » وبين رسوخ قيادة الموفق › 


ومطلعها: 
وحكم أت إلا اعسوجاجا جوانبة . 


(۱) دیوان البحتری ۲۱۹/۱ - .۲۲٤‏ 
ت 


وهو يستغل موضوع المدح بصورة طيبة ليوجه سخريته لصاحب الزنج » ويحكى 
قصة تشفى المسلمين منه » وكذلك الشاعر » فإذا به يعرض نتفا من صراعاته مع الموفق 
فی قوله : 
وما كان يدرى صاحب الزنج أنه 
إذا أبطرته غففلة اليش اة 
أقامٌ يجاثيه إلى الله حقبة 
وكل تواقى للماء حلايه 
إذا انتحار يثوى الإبعد حثت ورا 
عاق الشذا بالُرهقات تصاقبةُ 
وإذا به يعرض مشهد الفريقين ؛ فريق « الموفق » فى مقابل فريق الخبيث العلوى: 
إذا ما تلائوأ حطرة المود لم يرم 
ى راف اسان م م 
ترز الأنود أو رى عله 
إلى أن يصل إلى منطقة النصر التى تستريح فيها نفوس المسلمين وتهداً من هول 
ما تراه فى صورة الجانى الطاغية » فإذا هو يشرب من نفس الكأس التى سبق أن سقى 
منها أهل البصرة قهراً وجورا » كما حكى ذلك ابن الرومى حول صور الموت والخراب 
والدمار التى ازدحمت بها المدينة ‏ فإذا به هنا يعيش نفس المأساة » ويعانى صور الفزع 
التى أصابت الرعية من هول جرائمه : 
يغفالب طعم الماء فى ملتقاهم 
حسّى الدم حستى يلفظ الماءَ شاربة 


E 


a He‏ ت i‏ ےق 

كان الردى يسقى المضلل صرفه 
من السيف دين أرهَقَ الوقت واجبة 

ولم يلف عضو منه إلا ضريبة 


ا ا ا 


وكسان شفاء صلبه لوتاألفت 
له جنه يرضى بها العين صالبة 
7 تل عنه رأسۀ وتخلقت 


لطيتها : أوصاله ومناكبه 


فأصبح مَنصوباً على الناس يفتدى 
بآباء من أوفي علي الناس ناصبه 


لبس ال س ر 
۰ 


نكب فى إشااقه وهو آم 
ور o Iro‏ 


ازوم الحليع ازور يعاتب 
فلم يبق فى الآأفاق خسسالع ربقڌٍ 


من الدين إلا فادحصات مصائبة 


فإذا ما عاد البحتری إلى مدح الموفق رأی من فضائله الکبری التى لا ينبغى أن 


تنسى خلاصه من ذلك الطاغية » فقد أخذ بوتر الدين والمسلمين منه : 


ERECT E ET‏ ضلالز 


# ت 


“E 


وعلى نفس المنهج سار البحترى فى مدحه لصاعد بن مخلد صاحب لقب ذى 
الوزارتبن ( وزارة المعتمد ووزارة الموفق  )‏ اذ كانت له مشاركة إيجابية فی سنه ۲۷۰ ه 
فى محاربة قائد الزنج » وهو موقف لم يغقله البحترى فى ثنايا مدحته له » إذ راح يصور 
تفاؤله بقتل العلوى البصرى قائلا '' : 
ولا تلاتوا عند دجلة أضمرت 
مهابة أشخاص « الوالى » عَبیدهَا 
فا أصوات ا تقارعٍ 
ا ار الرذول یدمی وریدهَا 
وقحك أو الول تى لى أنه 
ری الارض لم يفْرّض عليه جَديدها 
ولا عيش حستى يبتلى طعم وقعة 
من اليف يذكو فى حشساه وقُودها 
ولم أوت علما بالذى الله صانع 
ولكنها الدنيا قريب بعميدها 
ألتما ب به وشم وها 


وإذا كانت هذه هى مواقف الشعر من الزنج ومدينة البصرة فماذا قال المؤرخون 


.0۳٤/۱ دیوان البحتری‎ )۱( 
- ۱٩۵ 


حول تناول هذه المواقف على هذا النحو من التصنيف وتوصيف الأحداث » وما مدى 
التطابق بين ما عرضوه وبين ما رأيناه فى حركة الشعر ؟ 

لقد حددوا شخصية الزنج وزعيمهم » وتتبعوا نشاطهم التخريبى منذ أن جىء بهم 
من ساحل إفريقية الشرقى . وهى أرض الزنج أو العبيد ؛ وكيف سكنوا العراق واستقروا 
بفرات البصرة فى أواخر أيام مصعب بن الزبير › ووقتها أفسدوا الزروع ٠‏ واستولوا على 
الثمار كرها » وكانوا وقتها قليلى العده " . 

وكأن هذا كان مؤشرا مبدئيا إلى طبيعتهم التدميرية » ورغبتهم فى العدوان 
واللصوصية » ونقمتهم على وضعهم الطبقى » ومحاولة تجاوزه على حساب الحضارة 
والمدن وصنائع البشر . 

أما عن صاحب ثورتهم فتختلف الروايات حول عروبته أو فارسيته كما تختلف بين 
بعلويته أو إدعائه تلك العلوية » وهى قضايا يفصل فيها التاريخ لا الشعر ٠‏ وأغلب الظن 
'أنه دعئ أراد أن يجذب إليه جمهوره فى ظل عباءة الشيعة العلوية . إلى جائب المطالب 
الاقتصادية التى أراد تحقيقها ٠‏ ومن ثم خلع على ثورته ذلك البعد الدينى على مذاهب 
الشيعة » والإيهام بعلويته » ومن خلالها أشار إليه ابن المعتز ريا على سبيل السخرية أو 
من باب شيوع ذلك الوصف له حتى عرف به واذيع عنه . 

وأما عن مدينة البصرة : فقد عرفت بمكانعها الزراعية التجارية ‏ وازدحامها 
بأهلهاء إلى جانب زحامها بأولئك العبيد الذين وجد فيهم صاحب انج وسيلته إلى 
الثورةء بالإضافة إلى حالة الفوضى السياسية والاجتماعية الى انتشرت فيها » وذلك 
النزاع الذى لم يهد بين البلالية والسعدية . 

وأما عن بداية الثورة : فيحكى التاريخ عن إغارتهم على القرى ٠‏ واتخاذهم من 
القتل والنهب وسيلة لبث الرعب فى قلوب الرعية الآمنة › فقتل الأسرى وأسر النساء › 
واتخذ منهم غنائم يحتفظ بها . وفيها بدت ثورة الزنج ذات طابع دموى اا > إلى 
جاتب أهدافها الطبقية المعلنة والتى قامت تحت ضغوط الإحساس بالاضطهاد وسلب 


. وما بعدها‎ ٠٤١ انظر الدولة العباسية‎ )١( 
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الحقوق . ومن هنا كانت برامجها موزعة بين الحركات الاجتماعية المتمردة » وقد حملت من 
ضروب الحقد على الأحرار الكثير ‏ بدليل مسلك الجند والقائد من تحرير العبيد » 
واسترقاق الأحرار » وأيضا بدليل ما رواه المسعودى من « أن عسكر صاحب الزنج كان 
ينادى فيه على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس وغيرهم من ولد هاشم وقريش 
وغيرهم من سائر العرب » وأبناء الناس > تباع الجارية منهم بالدرهمين والثلاثة .. لكل 
زنجى منهم العشرة والعشرون والشلاثون يطؤهن الزنوج » ويخدمن النساء الزنجيات كما 
تخدم الوصائف ' . 

ومن هنا انتقلت حركة الزنج من مجرد المناداة بالثورة ضد ملاك الأراضى إلى ثورة 
ضد المجتمع كله من حكام ورعايا » ويبدو أن ثمة قصورا واضحا قد أصاب سياسة 
الخلافة حين أغفلت دورها فى القضاء على تلك الحركة منذ بدايتها » قبل أن يسشفحل 
أمرها » وتتقحول إلى هذه الصورة العامة الخطيرة التى عبرت عن فسادها فى مغل أحداث 
ال 

ولم يقو أهل البصرة أو غيرهم على المقاومة وحدهم دون مد من الخلافة » وكان لهم 
أن يستغيوا بأولى الأمر » فكان أن أرسل إليهم الخليفة قائدا تركيا يدعى « جعلان » 
سنة ۵ه . وكان نصيبه الفشل فى القضاء عليها » ما أدى إلى مزيد من تضخم الحركة 
حتى طال أمدها كما رأينا آنفا ‏ واستطاع أنصارها احتلال « الأبلة » على شاطئ دجلة 
بالبصرة » ثم دخلوا البصرة بعد معارك عنيفة فأحدثوا فيها ما رأيناه مصوراأ لدى الشعراء 
من مشاهد الدمار والحرائق والمجازر وقتل الأبرياء . 

ومع بيعة المعتمد سنة ١۲۵ه‏ يقيض له من شخص أخيه أبى أحمد الموفق قائدا 
شجاعا وذكيا ٠‏ استطاع أن يعيد للخلافة نصيبا من هيبتها المفقودة » وأرسل إلى الزنج 
جيشا بقيادة غلامه سعيد بن صالح المعروف بالحاجب » وكاد سعيد ينتصر على الزنج 
ولكنه فشل فى نهاية معاركه معهم » وبعد سعيد آلت القيادة إلى منصور الخياط ( وقد 
مر ذكرها عند ابن المعتز بالطبع ) ولم يحرز النصر أيضا » إلى أن شهدت البصرة صورا 

أخرى من التدمير والنهب والقتل فى يوم الجمعة ١۷‏ شوال سنة ۲۵۷ ه . ثم أعاد الزنج 


(۱) مروج الذهب .٤٤۷/۲‏ 
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كرة العدوان يوم الاثنين حيث انتقموا من أهل لمدينة شر انتقام » وأحرقوا المسجد الجامع ؛ 
والتهمت النيران كل شىء بالمدينة من إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع » '. 

ثم كانت المهانة لمن نجا من القتل أو وقع فى أسر الزنج » فقد قتل ثلاثمائة ألف › 
واسترق الزنج النساء والأطفال وبيعت النساء الهاشميات من علويات وعباسيات بأًبخس 
الأثمان .. 

وظلت الحرب سجالا بينهم وبين الخلافة » واشتدت مقاومتهم إلى أن عقد الخليفة 
المعتمد لأخيه الموفق على ديار مضر وقنسرين والعواصم بعد أن خلع عليه البصرة لحرب 
الرت ". 

وأعد الموفق جيشاً ضخما أوقع به الرعب فى قلوب الزنج » واستمرت الحرب بين 
الفريقين سجالا » وتعددت محاولات الموفق حتى استطاع أن يضرب صاحب الزنج ضربة 


قاصمة أودت به ثم أحرق قصوره واستنقذ منها عددا ضخما من الأسيرات '"'. 


واستبشرت الرعية خيرا بمقتل الطاغية ‏ وجاء البشير برأسه فسجد الناس لله 
شكراء وأمر الموفق بالكتابة إلى أمصار المسلمين ‏ والنداء فى أهل البلاد التى دخلها 
الزنج أن يؤمروا بالرجوع إلى أوطانهم .. 

ولا أدرى بعد هذا العرض المزدوج لأحداث ثورة الزنج ووقائع البصرة من خلال 
الشعر والتاريخ » هل نحتاج إلى تلمس أوجه الشبه والاتفاق بين المؤرخ والشاعر على 
مستوى التعرض للحدث وعرضه وتناول تفاصيله » أم أن الوضوح يسود الموقف فيدل على 
ذلك الشبه من خلال ذاته دون هذا التعليق الذى أخشى أن يكون تكرارا نملا لا يضيف 
جديدا » وخاصة أننا عرضنا للموقف الشعرى على مستوى التناول المتميز فى صورة 
المزدوجة وغيرها من قصائد المدح العباسية . 


£۹۰ /۹ نفسه‎ )۲( ٤۸٦/۹ الطبری‎ )١( 
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( ۳) القرمطية بين الر صد التاريخى والتصوير الشعرى 


وقد شغل ابن المعتز بأمر القرامطة فى مزدوجته التاريخية » كما شغل به فى أكثر 
من موضع آخر من شعره » وكأنا وزع اهتماماته بين صور العداء التى أربكت الدولة 
العباسية » فراح يهاجم العلويين من ناحية » ويحكى قصة جرائم الزنج التى ارتكبت تحت 
شعارهم من ناحية أخرى . ثم وجه حواره حول القرمطية كاشفا عن عدائه الشديد لأهلها › 
وعارضا جوانب من صور الفساد التى نشروها فى البلاد » وريا اقتحم هذا المجال فى 
ثنايا حديثه المدحى للخليفة وإعجابه بجنده » إذ يستوقفه مشهد القبض على زعيمهم » 
فيستعرض صورته » ويصور سخرية الناس منه » 'وفرحتهم بالقبض عليه » واسبشارهم 
با لخلاص منه فی قوله ' : 
لاقي الت وفطي بهم محا 
كتاتهم إا تسترا السضتاب 
قفا طا ت ر ب عاب 
وامنت من سيوفسهم دما » ال 
قرامط » فى الرمال لها انسكاب 
وقد رويت ظمًاء الطير منها 
وقد شبعت لها العرج الشاب 


ر 


فريعاة صغان زائ لااب 


- ۱۹4 - 


وا لنش خلعَة ان مله 


f سے‎ 
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فشين به البرانس والثياب 


وهذا الفيل يحلله لفأل 
تشر نها کون :به الدهاب 


ron 


بسبباتها يهدى الشاب 
تاوف بالف افق تل 
دا ونی عل شعفٍ عراب 
وأيقنَ بالب سلاد وناصروة 
إذا تبدو فرحة ابن المعتز والمسلمين با أصاب القرامطة نتاجا لطبائع الأحداث التى 
أوقعوها بالمسلمين » والتى قصد ابن المعتز إلى تناول جوانب منها أيضا فى المزدوجة على 
نحو قوله رابطا بين أحداث الرافضين المتشابهة فى نتائجها تشابهها أيضا فى وقائعه' 
جاهرين بفعال الْنگر 


2 


0 


کات وي بزورقه 
وفزرت الأعراب فى البلاد 
واف اا إهلاك اهل عاد 


. وتقع فى اثنين وثلاثين وأربعمائة بيت‎ ٥۹١ - ۱۹/١ ) ديوان ابن المعتز ( الأرجوزة كاملة‎ )١( 
کو‎ 


وبعضهم ب ا دماؤشم 
وکلهم قد كان لصا عاديا 
مازال قاما يعمل الدواهيا 
لا رآى من الس يفف برقا 
ملا السااويل الطرال ذرقا 
فداسهم دوس الحصيد اليّابس 
بالمسيل والرجال والقوارس 
وقد أت( دان ) محل هذا 


فأدخلوه صاغرا بغداذا 


واخذت ر ال لخمسنة 


ولم يدع من بع له ھارُونا 


وان رأيا للشراة کا 


اا ”تال یك اال 


SNN 


ل وة الأكراد والأعراب 
وق ائة الفجار والخرأب 
بل افر اعت انها 
E r E E‏ 
اجج :ال واا 
وآرکبوه ا البسهائم 


مرکب کسری ملك الاجم 


فهو يحكى غرابة العقائد التى أذاعها حمدان فى أتباعه من القرامطة » ويبين كيف 
اسنتسلموا لها » وآمنوا بها » على الرغم من بيان ضلاله وكفره واستخفافه بعقولهم › 
ولعل أخطر ما استوقفه واستوقف التاريخ بالطبع فى حركتهم مقارنة وقائع الأحداث هناك 
فى الأماكن المقدمسة مع حجاج بيت الله الحرام » ما وقع من صالح بن مدرك » وما كان 
ينتظره أيضا من مصيره : 


وصالح ہن مدرك فد رکا 


بسا جتاد طالم وانتهمكا 


يرجو من الله العطاءَ الأعظما 


جاء إلى الكعبة من أرمينية 


ومن خراسان ومن إفريقيسة 


YoY — 


فد سار فن البر وفيم الفرات 
وتاجر مع جه وعمرتة 


0 
مهم هه 


مدر فى الربح أضعاف الشْمَن 

من قاصدد صنْعَا إلى أرْض عَدَن 
فهم كاك سائرون ظهرا 

ا قف بد ار ا ا 
إز قال :قد جاكم الأعراب 

وكثر الطفسان والضراب 
وصار فی جمسجهم جهاد 

واحسمسرت السيوف والصعاد 
والح يسعر تار المرب 

فی شر أعان وتر صحب 
ف كم أباح مسن حریر منوع 

وكم قستيل وجري مصروع 
وگم وگم من حرق واھ ا 


ية وزوجها يَرآها 


Nia 


وتاجسسر عييان يدعو بالحرّب 
لا مال أبقoاا‏ لَه إلا سلب 


ثم يستطرد بعدها عدوا إلى تصويرهم وعرض المزيد من جرائمهم بعد أن ربط 
ثم مهم 
المشابه من الأحداث ربطا واعيا إذ يقول '': 


والقرمطيون وور الأجمسام 
صَغوا ف قد باؤا مع الآثام 
E EET‏ شاائع القساد 
وأهلكوا إهلاك قوم عاد 
كانوا بقللون إذا فقتلنا 


أبام إلى أهلينا 


مسن , 


“ ك 


فقبجح الرحمن هذا الذينا 
ويبدو أن القرامطة قد أدركوا خطر ابن المعتز وخطر شعره عليهم › فراحوا یناصبونه 
العداء »> ویستعدون عليه العلويين ٤‏ وحاولوا أن يوقعوا بینهم وبینه » فأذاعوا أنه سب 
عليا رضى الله عنه » فرد عليهم ابن المعتز مشيرا إلى أنه عندما رثى الحجيج لم يقصد 
مطلقا إلى الهجوم على العلويين » بل قصد القرامطة » ومن ثم راح يعتذر للعلويين 


قائلا"' : 
رتیت اجيج فقل العَةٌ 
)١(‏ ديوان أبن المعترز ۵٦۹/١‏ (۲) نفسه ¥1/١‏ . 
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ممن الحرض والمشرّب الأعآب 


مجلى الكروب وليث الحروب 
فى الرهج الساطع الأصهّب 


ا و 


صحيح أن عبد الله يحاول استرضاء العلويين » حتى وإن بالغ فى موقفه منهم » 
وصور حنينه إليهم > ولكنه أول ما ينطلق من محاولة إفحام الذين أرادوا إليه الإساءة » 
أو استغلال موقفه العدوانى تجاههم ‏ أعنى بذلك القرامطة ممن نسبوا أنفسهم للعلويين 


عنتا حتی يزیدوا الوقيعة حرارة وضراوة . 


وصحيح أيضا أن عبد الله لم يرد المشاركة فى.زحام الأحداث السياسية » ولكنه 
بدا مدفوعا إليها دفعا كشاعر من ناحية » وكسليل للبيت الجاكم من ناحية أخرى » ولذا 


~0 - 


راح فى مواقف أخرى يعتب على أبناء العمومة نزاعهم حول الخلافة » ويؤكد شرعيتها 
فى البيت العباسى دون العلوى على نحو ما ردده قوله : 


ا 


لمكم زرحم اني بنته 
ولكن بثو العم أولى بها 
وکذا کان ما أضافه من تبرير آخر حول دورهم فى الخلاص من بنى أمية : 
قا وع فسی دآرها 
وكأنه يردد ما قاله السفاح يوم خطب فى المسلمين بدأ الوراثة وتغنى بجهود 
العباسيين فى الخلاص من البيت الأمرى . ومن بعدها ظهرت علامات التودد عند ابن المعتز 
لأبناء العمومة لتبدو سمة فارقة مؤكدة لموقفه المضاد للقرامطة أو للزنج › فإذا هو يدعو 
أبناء العمومة إلى التفاهم والتوحد ' : 
ا وو ن الو 


فلا إلى الحستى سااع التَعَطْف 


وإلً ف انى لا أزال عليكم 
مخالف أخزان كير التلهف 
لقسد بلغ الشيطان من آل هاشر 


ملقد من قبل فى آل وف 

وهو ما دعمه قوله لأبى الحسين العلوى معبرا عن طموحه حول هذا التوحد » وحنينه 
إليه « لئن ملكت من هذا الأمر شيئا - يقصد آمر الخلافة - لأجعلن البطتين بطنا واحدا » 
ولأزوجن هؤلاء من هؤلاء » وهؤلاء من هؤلاء ٠‏ ولا أدع طالبيا يتزوج بغير عباسية ولا 


. ديوان اين المعتز‎ )١( 
ا‎ 


عباسيا بغير طالبية حتى يصيروا شيا واحدا » وأجرى على كل رجل منهم عشرة دنائیر فى 
الشهر . وعلى كل امرأة خمسة دنانير ؛ وأجعل لهم من الدنيا ناحية تفى بذلك ‏ . 
وبعل القراءة الأرلى لمزدوجته العاريخية يبدو ابن المعشز وقد توقف عند محاولة 
التعريف بأبعاد « الحركة القرمطية » » صحيح أن من حقه الاختبار لمنطق الشعراء والفن 
بوجه عام > وأن يتجاوز الترتيب المنطقى للأحداث > لکنه لم يضف إليها شيئا أو يزيفه فى 
يطلبون سياسة لا حق لهم فيها » ولا علاقة لهم بها ٠‏ إلا أن يلتفوا واهمین حول إمام یدعی 
الإمامة كما رأينا آنفا : ۰ 
ا ا ب م 
ہل کافر امیر کگانرینا 
وأركوة أكبر البهائم 
وک ف کسری ملك الأعاجم 
ب پل هذا طلبوا الرياسَة 
ولل مير منه أضحرا سَاسَهٌ 
لا لقالات إت ق دين 
كن لخدم الجاهل الفتون 
ثم يعود إلى تصوير مراوغته وأكاذيبه ومخادعته أتباعه » وموقفه الحقيقى من 
الدين ٤‏ وعصيانه تعالیمه ٤‏ وتجاوزاته العقائدية : 
مازال يبدى طاعة مريضة 


وهو یری عصیان ها فریضه 


.٠١۹/۳ الأوراق للصولی‎ )١( 
¥ — 


را ا ا الضلال 
يعسدهم للحرب والقتال 
ا ا لحلاف والعصيّانا 
ونصرة البساطل والبهتاتا 
وهو يجعله للشيطان قرينا فيما أثاره من الفتن الدينية التى قصد من خلالها إلى 
إبطال الشرائع » والتلاعب بأحكام الدين : 
وفااعَت الأحكام والشرائع 
ولم يكن للئاس أ ر جامع 
وقرت العين من الشيّطان 
ما يرّى فى أمة الإييان 
وهو ما يصل بعده إلى فصل الختام حول انفعاله بالحدث » وإذ نراه يستطرد حول 
النتائج التى شفت نفسه من غليلها إزاءهم ‏ حرن يحكى عن جرائمهم الدينية » ليستريح 
لهذا الجزاء قائلاً : 
وابتسسسن ابی قن ليم تی 
ااام ملل لهم مى 
ا 
وقال : تاب بعضها عن عض 
فاذهب إلى امسر تجه فارسا 


E‏ جَالسًا 
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وتلك عقبسسى الى الال 
والكقر بالرخمن ذى العالسى 

وقراءة ثانية للمزدوجة تراها تاريخا فى جملتها وتفاصيلها » إذ لا يكاد يبقى لها 
من فن الشعر إلا الصورة الشكلية التى نظم الشاعر على أساس منها مادة الأحداث ؛ 
وإن غير فى القوافى على نظام المزدوج تفاديا لصعوبات الإطالة التى قد تفقد القصيدة 
العربية الوصول إلى النموذج الملحمى . 

ودليل هذه التاريخية المسيطرة ما يكشفه رصيد الأعلام التى بنى على أساس منها 
حواره » ولا يشغانا هنا فى عرضها زنج أو قرامطة » بقدر ما تشغلنا دلالتها على هذا 
الوعى التاريخى لدى الشاعر » حتى زحم أرجوزته بتلك الواقعية ( العلمية ) التى تأبى 
أدنى إضافة أو تلاعب بالمادة التاريخية ‏ فكان من أعلام الرجال الذين وردوا لديه على 
مدار ابیاتها : 

أبو العباس » وإن كانت دلالته تنصرف هنا إلى المعتمد » وأحيانا أخرى إلى 
المعتضد الذى طلب من الشاعر نظم تلك المزدوجة ‏ وأعطاه من الثقه والاأمان ما يجعله 
يشارك بها فى سياسة العصر » ولكن طابع الاضطراب الذى يشيع فيها يجعل الموقف 
غائما حول الخليفتين » ودليل ذلك حديثه عن ثورة الزنج » وتصويره للقضاء عليها من 
خلال الموفق أخى المعتمد » ولا شك أنه جعل للمعتضد النصيب الأوفى فى الأرجوزة ؛ 
حيث استطرد كثيرا حول تصوير مكانته ٠‏ وأهمية أعماله للرعية حتى جعله بالنسبة 
للعباسيين : 

گان لنا کازدشیر ارس 
إذ جأ فى تج ديد ملك دارس 

وكأنه راح يقطع الطريق بذلك على أى ثائر يكن أن يحتج من خلال موقف 

اقتصادى » فإذا الرعية كلها تسعد فى عهده : 


ت 


RECS EE EY 
والنازح الدار البعسيد عله‎ 
فی کل أرض والق ريب منه‎ 
تأخ يره النيروز والخراجا‎ 
ولو أراد أخفه لرَا جا‎ 
ا وجودا سامتلا‎ 
وحسزم دسر وحکما عادلا‎ 
ثم نعود معه إلى بقية أعلام الرجال لنجده يتحدث عن أحمد بن طولون كما حلا له‎ 
أن يطلق عليه ( فرعون مصر الثانى ) » وعن العلوى ( صاحب الزنج والمراق ) » وعن‎ 
وإسحاق البيطار »> وعميیسى بن شیح والسودان ) يقصد الزنج‎ ٤ والصفار‎ ٤ الدلفى‎ 
والموفق طلحة ( وقد آثر‎ ٠ والأتراك » ومنصور بن جعفر‎  حلفمو‎ ٠ طبعا)؛ وموسى‎ 
› التكنية عنه بالهزير الضيغم ) > وصقر بن بلبل ؛ وأبن عيسى » وحمدان قرمط‎ 
٤ ومؤنس‎ ٤ وأبو الأعز ووصیف وخاقان‎ e) وأعوانهء ولأكراد وقاسم ) بو الحسبن‎ 
والأفشين » وأبو القوس » وأخيرا المعتضد الذى بدأ به المزدوجة » وكذلك ختمها بأعماله‎ 
من خلال تصوير حسن سياسته وروعة إنجازاته » وإن كان يروى أن المعتضد مات قبل أن‎ 
. تتم ولکنه مها فيه على خير وجه‎ 
وفی موازاة ذكره هذا الكم من الأعلام تراه يضف إليها كما آخر جعلها فيه‎ 
یصوره شیخ ضلال شراً من فرعون ؛ فی مقابل تصويره للمعتضد كأزدشير فارس .وفی‎ 
مقام التشبيهات من هذا النمط يعرج على ذكر : سليمان » التبعيون »> بختنصر » حکماء‎ 
إبراهيم » دانيال » على؛‎ ٠ النمرود‎ ١ الروم ء الإسكندر » جعفر المتوكل » قوم عاد‎ 


ال 
ت 


وعلى نفس النسق تزدحم المزدوجة بالأماكن التى يذكرها ١‏ والتى تظل سندا 
جغرافيا يؤكد أحداث التاريخ » ويضمن عدم التلاعب بها أو التزييف فيها ؛ وعلى نحو 
ما ذكره من : التل › الجوسق » القطائع ‏ السواد » بغداد » الأهواز » الأبلة » واسط › 
البصرة » شيزر » الشام » الفسطاط . دجلة ‏ الموصل ؛ أرض الروم » آمد » الرقة ؛ 
مر رة » خراسان » إفريقية » الفرات » طبرسثان » ثغور الشام » صنعاء اليمن › 
فارس » الكوفة . 
وهو يستطرد فی حدیشه وحواره التاریخی حول کل علم ما یلیه عليه تاریخه ش شخصا 
کان أو مکانا ؛ فریا ذکرہ عرضا › وریا توقف عندہ عامدا فأطال علی نحو ما ذکرہ عن 
الكوفة مغلا » وكأنه تتبع تاريخ الفتنة فيها » حتى أصبحت مدعاة للبغض والنقور 
والهجاء . وذلك من خلال كثرة أديانها وعدد المارقين من زعمائها منذ بختنصر » فيقول 
فى هذا الصدد : 
واسستممع الآن حسديث الكُونَّهُ 
کو لوان وا 


ت م o#‏ 


r‏ غه ا ر 


ت 4 
ص i‏ رع 
جزاء شر كان من شرورها 
8 : 
وهریٹت ت الطرفان 


منها إلى الجودى والأركان 


- ل 


وهم توا لجز صخا مخكسسا 
فاتخذا إلى الشاء سلا 
كما تأخذه نزعة القص إلى الاستقصاء حين يحوم حول تاريخها القديم » كمصدر 
الفتن بها يجعل العلم لديه مستهدفا حتى يأتى على كل ما حوله : 
ولم یرل سکائ ھا فجارا 
هرا الك او هااا 
دا وا وبوا باه 
ويدوا من بعد حال حال 
وهم رَمَوا فى البشر إبرامما 
لا رأوا أصناممهم ميا 
اتال ےا نے اب 
كفا وشكا منهم فى الرب 
E E EE E LEER‏ 
الختجادل الت التقى الزكيا 
وقَتَلوا الحسينَ ب اکا 
ف اأهلكوا اتهم إملااکسا 


a af 4 راتا‎ 
a EEE 


a ار رہ‎ Ki 
افا قرانهم عليه‎ 
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ٹم بگوا من بعده وتاحوا 
جهلاً كزذاك بفعل التَستَاح 
فقد بقوا فى دينهم حيارى 
فلا هود هم ولا تصارّی 
وا او ان EP‏ راء 
ا و ودينهم هَبّاء 
فكأنه يستجمع من حاسته التاريخية فى منطقة الاستقصاء على هذا السياق الذى 
عرضه حول تاريخ الكوفة » وكأنه يسير فى مواقفه التاريخية فى هذين الاتجاهين : 
إما أن يتخذ من الأعلام وسيلة لعرض الأحداث حولها » وكثيرا ما يصدر حكمه ؛ 
ويعرض واقعه الانفعالى » سواء إزاء العَلم أو الحدث . وإما أن يتوقف عند المدن 
والأماكن » طبقا لطبائع لتلك الفتن التى شهدتها على نفس المستوى الانفعالى والتاريخى 


معا . 
وإلى جانب موقف ابن المعتز من تاريخ القرامطة نجد شاهدا آخر يعمد فيه إلى 
اختيار أسوإ ما احتوته تلك الأحداث الجسام من مواقف روعت أمن المسلمين » ومست 
شعائر العقيدة » وقد تناولها ابن المعتز - كما رأينا - فى رثائه للحجيج » وجاء 
الصنويرى ليتوقف عندها فى مرثيته التى عرضها فى ديوانه " . 
حيث ية ل : 
۱ - بتفسی تفوس بين ززم وا حجر 
۲ - نفس مضت أوْحى مُضى وغادرّت 
ٍ2 م 0 سے ره 


2 


ر ام ب 


ولو كان صخرا أو شد من | لصخرِ 


م e‏ د 


ه - أتوا يقطعونَ البسدو والحضر رغبة 

إلى خير بيت حل فى البدو والحضر 
- سرو وسرت أيدى المتايا إليهم 

فقاڙوا لذن فاژوا بأجر على أَجْرٍ 
۷ - راو حجهم حجا وغزوا لسم تطب 
۸ - بلى وقفقرا للضرب والطعن موقفا 
٩‏ - دموعهم تجرى خشوعاا وخشيةٌ 

وأرواخهم تجری على الب لبيض والسمرٍ 
1٠.‏ فکائن تری من سای فی دمسائه 

دماء عدا من هُولها البر كالبحر 
١‏ - فأكرم بهم والموت فوق رعوسهم 

يلوذون خوف الموت بالباب والسَترٍ 
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۲ - أبى لهم إرامهم لبس جئة 
نلم ال مایا س جا انر 


۴ - وأعجب بهم إذ ينحرون كأنهم 


1 


4ور و 


هَديهم أيسام تهدى إلى السستحر 


٤‏ - راق أقاما لا تشد لقيرهم 


ت 


a 


رخال ووفد ل يووب إلسسى الحشر 


٠‏ - عدت أزر الإحرام بضلا إليهم 


فزراخوا إلى الأجداث فى ازز حمر 

- وما غسلوا بالاء بل بدمائهم 
EOE‏ إلا من التب لا العطر 

فأعظم به رز ولو كان عفر ما 


1 


۱۷ 


ھر 


رزئتا من هم من فراش ومن ذر 
۸ - حر لهم قب من الأرض وا 
. ا 2و 0 2م ےه 
فیا خیر محبوین فی خير ما قیر 
٩‏ - ألوف من الشبان والشيب مهم 
قلييب قريب الجانبين من القع 
er 3 or ® qe Ê. ۲‏ 
. - فلم أر مقسبورين أكث ر متهم 
2ے دلق ہہ ی 
وليس لهم : يعد سوی فبر 


- ۵ 


١‏ - وما إن هووا ؟ فى هوة بل تَسَابقوا 


سے وت سر ل ور إإإ 


ا ا 


ص 


ر فو 
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۲ - إلسى جنةر زھسراء تزداد زهرة 

بجا واجَّهتً منهم من الأوجه الزهر 
۳ - احجاجتا مَالسى أرَى السقر آً 

لست أراكم آيبين مَعَ السسقر 
4٤‏ - أجاورتم البيت العتيق فحسبذا 

جواركم الباقى إلى آخسر الذَهْرٍ 
۵ - جاور حجيج لا طواف عليهم 

ولا سعى فى ميقات ليل ولا فُجرٍ 
١‏ - وقاالوا الأسّى مما يُسليّك عنم 

وأيسن الأسى حتى تسلى أو تغری 
۷ - قد ذعروا فى حيث للطير مَأَمَن 

وفى حيث لا شى الوحوش من الذعر 
۸ - فیا لبتي الإسلام كم سن سعادة 

حووها بأیدى الأشقياء بنى الكفر 
٩‏ - بآیدی ذوی غدر وغی کاننی 


بأرواحهم فى قبضة العى والغدر 


س 


٠‏ - بهائم لم تألف سجودا جباههم 
ولا ألفا بسط الأكف إلى الطهر 
١‏ - ولا مر كر الصوم بين بيسوتهم 
EE‏ 
۲ - ولا كکاق حج البسيَّت مما تسيلو 
اليه أهاريل الهامة والقفر 
لقد حملوا وزرا ثقيلاً من الوزر 
٤‏ - رأوا ما رأوأ من نپبه مغنمنا لھم 
وما هو إلا غرم ليس بالثزر 
وظنوا الذى فازوا به أنه الغتى 
ووالله ما فازوا بشئء سوى الفقرٍ 
- فیارب لا مهل عدو وارمه 


۳o 


۷ - وياريه خّ نهم لديسنك تاره 


رر ر م 
فقد وتروه مستهينتين بالوتر 


۶ 


۸ - إلهي أعذ أيام عار علييم 
ويوما كيومى آهل مَدين والحجر 
۹ - وأيّد أي المؤمنين وسيفه 


بنصر كما عسودت يا خالق اللصرٍ 


- ۹۷ - 


وعند الصنويرى يظهر الرثاء الجماعى كصدى من أصداء كراهة المسلمين لحركة 
القرامطة » وهى الكراهة التى تحولت إلى شكوى صريحة على ألسن الشعراء ممن تحولوا 
بشعرهم من أسلوب الرثاء التقليدى على المستوى الفردى » إلى مستويات جديدة تتناول 
-كما رأينا - رثاء المدن » أو أهل تلك المدن . أو فريقا من العباد من الحجيج الذين 
دهمهم ما أصابهم من ضروب الأذى على أيدى تلك الفئة الباغية من القرامطة . 

ولا شك أن الحدث بدا غريبا وشاذا فى طبيعته » سواء فى انتهاك حرمات الإسلام 
جهارا نهارا » أو فى إيقاع الأذى بالمسلمين أثناء أداء الفريضة مما يخرج الحركة عن 
مدلولها الوهمى أو ستارها الاقتصادى أو حتى السياسى ليتحول إلى منعطف عقائدى 
شاذ تكشفت غايته فى التحدى والكفر والإلحاد » على نحو ما أعلنه أبو طاهر كما 
يحكى ذلك التاريخ أثناء قتل حجاج بيت الله الحرام . 

وعلى نحو ما سبق أن رأينا عند ابن المعتز من تعرضه للقرامطة فى رثائه الحجيج 
تكرر المشهد بصورة أشد عمقا لدی الصنویری ( ت ۳۳٤‏ ه) . 

وقد نظم فيمن قتل منهم أثناء الطواف بمكة المكرمة يوم « القرمطى » كما أطلق 
عليه من سنة ۳۱۷ ه. 

ويبنى الشاعر قصيدته الرثائية تبعاً لظروف تجربته التى عاشها » وخضوعا منه 
للموقف النفسى الذى أملته عليه مشاهد القتل » فانصرف إلى تصويرهم فى لوحات 
تزدحم بالكآبة وا حزن وتلمُس العزاء معا » ومنه انتقل إلى تصوير جرائم القرامطة وفساد 
معتقدهم فى القسم الثانى من قصيدته . ومن هنا يكن أن يكون مدخلنا التحليلى للنص 
انطلاقاً من هاتين الزاويتين : 

الأرلى : زاوية قتلى المسلمين ومشاهد القتل الجماعى التى, أفزعت الشاعر › 
فأخذ من مطلع قصيدته مجالا للحديث عن نفسه وعنهم ؛ فهنا نفس كثيبة مزقة أصابها 
الجزع واستولى عليها الألم من هول الكارثة وضخامة الخطب » وهناك نفوس أزهقت ؛ 
وحرمات انتهكت فى أماكن الشعائر المقدسة » وقد غلبتها المباغتة فى زمان ومكان 
آمَيْن» لم تتوقع فى أى منهما أن يصيبها ما أصابها من هذا الأذى . 
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ومن هنا وجد الشاعر مادة حزنه مجسدة قى حديثه عن تلك النفوس البريئة وعن 
موقفه منها › وفی تکرار نفوسهم فی البیٽ الثانى » حین تراءى له مشهد زحام الموتى . 
وکأما تزاحم على خاطره مشهد القيامة » إذ رآهم وکأنهم سکاری بلا سکر » أو کان 
كذلك حال من استشهد منهم » وعندئذ صور عموم الألم بين المسلمين وقد تصدعت قلوبهم 
من هول المشهد » إلا من كان قلبه صخرا أو أشد من الصخر على حد تعبيره وتصويره . 

ومن واقع المشهد الدامى ينصرف الشاعر إلى مدح الحجيج › ويستوقفه تصوير 
شرف الرحلة الطاهرة إلى العبادة وأداء الركن الإسلامى الحامس » فتوقف عند نقائهم › 
وما عرفوا به من البر والجهاد » ما دفعهم إلى أن يقطعوا البدو والحضر وصولا إلي خير 
بيت وضع للناس . وتأكيدا لصفاء نوايا العابد الناسك الذى انصرف عن متاع الدنيا 
وزخرفها » جاءوا ينتظرون أجرا من الخالق سبحانه جزاء لهم على أداء الفريضة فكان 
نصيبهم منها أجران : 

أجر العابد وأجر الشهيد » وكان حجهم حجا وغزوا معها » وكانت نهايتهم رهنا 
بذلك الزحام الذى عرضه الشاعر توازيا بين زحام الموت » وتلقى الضرب والطعن » وبين 
زحامهم هناك فی رمی الجمار فى منى . 

ومن هنا كان انصراف الشاعر إلى ازدواجية مشهد الصراع بين حياتهم وبين الموت 
الذى احاط بهم من كل جانب » فهو يرى تلك الثنائيات التى تبعث على مزيد من الحزن 
والحسرة والبكاء » فدموعهم تجرى من شدة الخشوع وخشية الرحمن وشكر أنعمه ومننه 
عليهم » وأرواحهم تجرى عبر رماح الطغاة وسيوفهم . وكأنك لا ترى إلا زحاما للضحايا 
الغارقة فى دمائها » وهى تحاول أن تلوذ بالباب والستر فتقضى نحبها فى أشرف بقعة 
وأطهر مکان . 

ويبدو الشاعر واقعيا فى تصوير موقفهم الدفاعى › وقد بدوا عزلا من السلاح › 
فعجزوا عن المقاومة » فقد جاءوا بلدا آمنا » لم يتوقعوا غدرا على هذا النهج الغريب » 
ومن ثم کان استسلامهم للموت والقتل مرهونا بافتقاد السلاح » فلم يكونوا أهلا للهجوم 
ولا حتى الدفاع ‏ بل كانت دروعهم نسيجا من التقى وخشية الله على نحو ما صوره 
الشاعر من مشاهدهم فى زى الإحرام » ودروع الصبر التى تذرعوا بها فى لقاء المنية 


المحتوم . د 


وهو هنا يتوقف عند تلك المفارقات المبكية التى يعتمد فيها على التقسيم › 
وتوزيع المشاهد بين الأزر البيضاء التى أحرموا فيها » وبين تحولها لحظة اموت إلي أزر 
حمر تعرف طريقها إلى القبر بدلا من عودة الحجيج إلى ذويهم » وكذا كان ما صوره من 
غسلهم بدمائهم وقد عطروا بالتراب الذى تشبشت به أجسادهم بدلا من أن يغسلوا بالماء » 
أو يعطروا بالعطر الذى هم أهل له » وهم أولى الخلق به على أعتاب بيت خالقهم سبحانه 
وتعالی . 

ويعدها يتوقف عند مقارقة أخرى تطرحها رؤيته لمشهد الماضى والحاضر » أو ما 
قبل الجريية ولحظة وقوعها » فقد جاءوا من كل بقاع الأرض موحدين موحدین ربهم » فکان 
الموسم بمثابة وحدة تجمع شتاتهم حول كلمة التوحيد » وأداء الفريضة » وإذا بالحدث ينتهى 
بهم إلى توحد آخر وفى قبر واحد من الأرض ضمهم جميعاً . 

وتبدو هذه اللغة الجمعية وقد تضمنت ما تحكيه روايات التاريخ من ضخامة أعداد 
الشهداء من شباب وشيب ضمهم ذلك القليب » فلم يجد الشاعر أمامه إلا أن ينصرف من 
مشهد القبر إلى مشاهد الآخرة - والمصير » لعله يعزى بذلك نفسه والمسلمين معه ؛ وذلك 
حبن يراهم - أى القتلى - يتسابقون إلى الربى الخضر التى أعدت لهم فى الجنة » وكأنه 
يغبطهم على خصوصية شرف المكانة التى جاوزها ‏ وشرف المكان الذى نالوا منه قبراً 
لهم. وهى غبطة تمتزج بحسرة النفس الباكية الشاكية تلك التى لا تجد فى النهاية إلا 
الاعتراف بجزعها وهريهتها ضخامة الحدث الأكبر ٠‏ وكأن صور العزاء لا تکفی 
لعهدئتها وان الشان بکمنی :ان يراهم يعاودون الحج والطواف والسعى ليل نهار ؛ 
يصرح بعجزه المؤكد عن أن يجد لنفسه مسوغا للتعزى aT‏ 
والخطب عظيم » والمفاجأة قبيحة قبح من صنعوها » وعندئل يستطرد حول أمن البيت وما 
حوله من طير ووحش . وكيف انقلب الأمر إلى هذا الذعر الذى أصاب الإسلام على أيدى 
الجناة الزنادقة . 

وتنتهى لوحة الرثاء عند هذا الحد من توقف الشاعر عند الفريضة والبيت والأركانء 
ثم عنصر المفاجأة » وتحول الأمور إلي ما أحزنه وأحزن المسلمين جميعا معه » إلى تصوير 
مشاهد من الققل » وتبرير الاستسلام ولقاء الموت » إلى تأمل المغارقات التى لم يصطبر 


YY. 


عليها ٠‏ إلا من خلال تحوله إلى مشاهد المصير والآخرة » والأجر » والحساب » والشهادة. 
ومكانة الشهداء . 

ثم تأتى اللوحة الشانية : وفيها يقف الشاعر عند توصيف حركة القرامطة » وهنا 
يبدو مؤرخا لهذه الحركة » ولكنه تأريخ علي درجة من الإيجاز الشديد » فقد صرف 
الجانب الأكبر من طاقته إلى تفصيل ما أصاب الحجيج ٠‏ واكتفى بما بقى له منها ليصرفه 
إلى تصوير تلك الحركة التى رآها على المستوى العقائدى صورة من : الشقاء والكفر › 
والغى والضلال والغدر » وهو لم يتجاوز فى ذلك الحقائق التاريخية » بل كأنه أراد أن 
يعرضها صراحة فى مواقفهم من العبادات فبدوا كالبهائهم لا يعرفون لله سجودا ولا 
طهورا » وقد انصرفوا عن فرائضه لا إليها » فلم يصوموا » ولم يصلوا ٠‏ بل حاولوا 
ارتكاب الجرية الكبرى فى صد الناس عن أداء الفريضة » فاستحلوا دماء الأبرار فى 
المكان الآمن المقدس . وما كان لهم أن يتسريلوا إليه متجاوزين المهامه والقفار » وراحوا 
يغزونه » ويقتلون زواره ٠‏ ليحملوا أوزارا أخرى إلى أوزارهم . 

والى جانب الأبعاد العقائدية توقف الشاعر قليلا عند الأبعاد الاقتصادية للحركة 
فى خضم الموقف ٠‏ إذ رآهم حريصين على اللصوصية والنهب والمغنم » وتصوروا أنهم 
حازوا الغنى الذى جاءهم قهرا حين استحلوا دماء المسلمين » كما استحلوا أموالهم 
وتناسوا أنهم تجاوزوا حدود الله » وأن هذا الغنى الظاهر إنا هو الفقر بعينه . 

ولم يشا الشاعر إلا أن يلتمس لنفسه ضربا من العزاء فى أبيات الحختام ‏ بل قل 
فى لوحة اللختام التى رسمها بمنطق الدعاء الصادق الذى يضرع به إلى ربه » لينقذ المسلمين 
من أذى أولثك الطغاة وفتنهم » وكأنه دعاء جمعى يستنفر فيه المسلمين - على الأقل - 
لينهضوا معه بدعاء ربهم لكشف الغمة التى لحقت بحجيجهم ودينهم » فكان القرامطة 
أعداء المسلمين وأعداء الله > وكان دعاء الشاعر صادقا لربه ليثأر لدينه منهم » وقد 
تجاوزوا كل الحدود حتى استحقوا فناء كفناء الأمم البائدة على نحو ما كان من عقاب قوم 
عاد وأهل مدين وأهل الحجر وأمثالهم . 

ولم يكن الشاعر ليغفل استنفار الخليفة العباسى أيضا بهذا الدعاء الختامى الذى 
أنهى به أبياته ؛ وهو استنفار يغلقه بصيعة ذعاء دينى ء يدعو له فيه بالتأييد والنصر من 


قبل خالق النصر وواهبه سبحانه وتعالى . 
۲۹ - 


وعلى هذه الصورة نرى قصيدة الصنوبرى ٠‏ وقد عرضناها فى سياقها التاريخى من 
خلال هذا المنطق النشرى لأبياتها ومحاولة توزيعها إلى مشهدين كبيرين : مشهد الجانى 
ومشهد المجنى عليه . ولعلها من هذه الزاوية تقترب بنا من حديث التاريخ » حتى فى تلك 

ا لجوانب الانفعالية الى تغلب على الشاعر كلما اقترب من تصوير بشاعة الجرية أو التجرؤ 

على الإسلام . 

ويظل الحوار الفنى فى القصيدة بمشابة دعم آخر يؤكد ذلك الحس التاريخى لدى 

الشاعر ‏ حتى يكن رصده أيضا فى عدة نقاط منها : 

١‏ - هذه الواقعية العلمية التى تمتزج بانفعالاته إزاء الأحداث » ويحكيها منذ بيت المطلع 
فی حدیثه عن زمزم > وحجر إسماعيل عليه السلام » والوقوف علي رمى الجمار › 
والهدى ؛ والنحر » والبيت العتيق » والباب والستر ؛ وكأنه بتوقف عند مسرح 
الأحداث لا يريد أن يتجاوزه » بل يحكى عجزه عن الانصراف النفسى عنه » وإذا 
انصرف فمن خلال صور يلحقها به من التقوى والبر » وصفاء النوايا » والطواف ‏ 
وملابس الإحرام » والغسل ٠‏ والاستشهاد ؛ والحشر › والصبر ؛ والقبر . 

۲ - ثم هذا الحس الدينى الذى طرحه على القصيدة كلها » وهو المنطلق الذى صور من 
خلاله طبائع الحدث أصلا ؛ فإذا هو يستجمع حديشه عن العبادات بين مشهدين : 
دنیوی وأخروی . 

فی المشهد الأول : يستوقفه رحيل الحجيج » وما قطعوه من مسافات عبر البادية 
والحضر استجابة لنداء ربهم « وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلی کل ضامر يأتین 
من کل فج عميق ٠...‏ »؛ وإلي جانبه مشهد البيت الذى صار مثابة للناس وأمنا »> ومشهد 
أزر الإحرام البيضاء التى جاءوا بها فى صورة أمة وحدتها العقيدة ؛ وأكد توحدها هذا 
الركن الدينى › وهو مشهد يفارقه - على طرف نقيض - صورة ة القرامطة » وما ارتكيوه 

من الجرائم » وما استهدفوه من الغنائم . وما جاروا عليه من أصول نقس العقيدة . 

وفى المشهد الغانى : ينصرف الشاعر إلى الآخرة حيث يجد فيها عزاءه وسلوه 
کو حديغه حول الموت » باعتباره بداية الطريق إلى الشهادة ٠‏ فهم يحتمون بالباب والسترء 

فكان القبر والغسل بداية االطريق إلي الأجر الذى ينالونه مزدوجا بين الفريضة والشهادة › 
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ومن ثم كان سباقهم إلى الربى الخضر من ربى الجنة بل إلى الجنة الزهراء التى سعدت 

بالأوجه الزهر من شهدائهم الأبرار . 
وفی هذا المشهد لا ينسى الشاعر أن يسجل غبطته إياهم على علو مكانتهم عند 

ربهم جزاء خشيتهم وخشوعهم فى الدنيا وصبرهم على لقاء الموت فى بيته الكريم 

وحرمه الآمن . 

۳ - كما يبدو موقف الشاعر مرهونا بهذا المعجم الحربى الذى ترددت لديه فيه مشاهد 
القتال عرضا واستطرادا ‏ وهل كانت القصيدة أصلا إلا منظومة قتالية تحكى جرية 
راح ضحيتها أولثك الأبرياء الذى جاءوا عزلا من كل سلاح » فباغتهم المعتدى شر 
مېاغتة .؟؟ 
ففى إطار هذا المعجم يتحدث الشاعر عن الجانى من أولئك ( القرامطة ) الذين 

جردهم من الإسلام » وبراً الدين منهم » فجعلهم أشقياء لا هم لهم إلا السلب والنهب 

والجرية والقتل » وعندئذ توقف عند صور مروعة لهذا القتل » بدت موزعة بين عنصر 
المفاجأة للضحايا ( تولت فوافاها الردى وهى لا تدرى ) فقابلت الموت » فكانوا (سكارى 
بلا سكر ) » وكأنهم دفعوا إليهم بأيدى المنايا النى تزاحمت عليهم من خلال سيوفهم 

ورماحهم ¢ فکان الوت فوق رؤۇوس الضحايا وكانت الأجساد سابحة فی بحور دمائها 5 

وكانت محاولات الفرار مرهونة بالتشبث بالباب والستر » وكائت أزر الإحرام ثيابا حربية 

حين آل لونها إلي لون الدماء . 
ثم كانت صورة الغزو تتويجا للمعجم الحربى من خلال الطغاة الذين تجرأوا على 

الله وانتهکوا حرماته . 
وتكتمل صورة المعجم الحربي لديه بتصوبر الضحايا وهم عزل من السلاح ٤‏ ولم 

يحتج إلى تبرير ذلك » فلم يأتوا ليحاربوا » بل جاءوا قاصدين أداء الفريضة » فكان هول 

المغاجأة مبررا لاستسلامهم للقتل بلا سلاح لديهم » ولااستعداد لملاقاته. 

٤‏ - ثم يأتى المعجم الإسلامى فى الأبيات موزعا بين الصور والتقارير » ابتداء من 


تصوير أصول الفريضة . إلي الشعائر والأماكن المقدسة » إلى معاناة الحجيج فى 
۳ 


رحلتهم إلى البيت الحرام > إلى ما عرفوا به من خشية الله وتقواه › إلى التماس 
الأجر فى الآخرة » إلى سلوكهم الدينى إزاء الهدى والنحر والطواف والسعى » وفى 
مقابله يأتى تصويره للوحة الكفر عند ١‏ القرامطة ) » وما ازدحمت به من صور 
الغدر ومشاهد الغى والأنفة من السجود » والانصراف عن الصوم والحج ٠‏ إلى 
انشغالهم بالدنيا والغنى » ولو على حساب حرمات الله ؛ و»هو ما يتوجه الشاعر 
منطقة الدعائى فى لوحة الختام التى شكلتها الأبيات الأربعة الأخيرة من القصيدة › 
وفيها يبدو الحس الدينى شديد الوضوح فى صرخة الشاعر المسلم داعيا ريه ؛ 
وكاشفا عن صدقه الانفعالى فى صيغ الدعاء التى ينتظر بها ثأر الله من أعداء 
دينه» وعندئذ يسجل أمله فى أن ينالوا عقاب الطغاة كما أصاب مثلهم فى قصص 
القرآن الكريم من العصاة ‏ فيذكر منهم قوم عاد وأهل مدين وأهل الحجر » ثم 
يختم بدعائه بالنصر الإلهى للخليفة ‏ ليكون وسيلة للانتقام من القرامطة. 

وأخيرا يظل المعجم الفنى لهذه القصيدة موزعا بين المفارقات التى حرص الشاعر 
على الاستعانة بها بيان لأطراف الحدث التى راح يرسمها من خلال واقعه النفسى 
الحزين » ومنها مفارقات صريحة تبدو فى البيت الواحد على نحو قوله معتمدا على 
حسن النسق أو التقسيم بين الدموع والأرواح : 


دموعهم تجری خشوعا وخشية 
وأرواحهم تجبرى على البيض والسمرٍ 
أو حين يصور أزر الإحرام قبل القتل وبعده : 
غدت زر الإحرام بييضا إليهم 
فراحا إلى الأجدذاث فى أزر حمر 
أو فيما صوره من أسلوب غسلهم وطيبهم : 
وا غسلوا با]اء بل بدمائهم 


وما حتَطوا إلا من التثرب لا العطر 


YE 


أو قا عرهه من ضور وة الاد وكا رة ال : 
حوى جلهم قنبر من الأرض واحد 
فیاخیر محبوبین فی خير ما قبر 
أو فيما صوره من مفارقة بين الهبوط والصعود فى قوله : 
وما إن هووا فى هوة بل تسابقوا 


إلى ربوة خضضااء بين ربى خطضر 
ولعله توج هذه المفارقات بتصوير لوعة نفسه الباكية حين رأى السقر آيبا وهم 
ليسوا كذلك : 


LED‏ و 


أحجاجنا مها لى أ الف اتا 
ولست آراكم آيببينً مع السقر 

ثم يعمد إلى تصوير المفارقات الضمنية التى يعكسها تصويره لسلوك المجنى 
عليهم فى مقابل سلوك الجناة » فيضعنا أمام قاتل شرس » لا يعرف رحمة » ومعه 
سلاحه» وقتيل أعزل لم يستعد لأنه جاء مجاهدا فى سبيل أداء الفريضة فحسب . وهى 
مفارقة تكتمل لدى الشاعر من تصوير السلوك الدينى لدى الضحية والمجرم : 

فسلوك الضحية عنده يوزع بين الشعائر المقدسة النى تعلق بها القتلى وجاءرا من 
أجلها » فجعلهم إخوان بر » كثرت دموعهم خشية وخوفا وتضرعا إلى الله » وقد تحملوا 
المشاق والسفر طاعة لله وخضوعأ له وتلبية لعبادته . فى مقابل ما يرسمه من صورة 
متناقضة لدى الأشقياء وأهل الكفر الذين لم يعرفوا سجودا ولا طهرا ولا دعاء ولا صوما 
ولا حجا » بل تطاولوا على المسلمين بغزوهم فى حجهم . وكأنه يتوج هذه المفارقة لديهم 
بسعيهم الدائب وراء الغنيمة والغنى » وإن كانوا لم يجلبوا لأنفسهم من هذا السبيل إلا 
الفقر والأذى والشقاء الأبدى . 

كما يظل وارد فى هذا المعجم لديه ميله إلى الاستطراد » وخاصة فى تصوير 


¬ ۵ 


الحدث ذاته » وهو ما يحكيه حول الضحايا منذ رؤيته لهم فى بيت المطلع ( نفوس تولت 

فوافاهاالردی وهی لا تدری ) ثم يستطرد عودا إلى هذا المعنى ( سروا وسرت أيدى المنايا 

إليهم ) وليستطره مرة آخرى ( فأكرم بهم والموت فوق رؤوسهم ) . 

وهی من نفس المنطلق الذى يدور حوله فى تصوير أمن البيت وزواره » ابتداء من 
بيت المطلع » والتركيزعلى عنصر المباغعة » التى تدل ضمنا على هذا الأمن الذى عرفته 
تلك النفوس الهادئة بين زمزم والحجر » بعدها يعود إلى تصوير البيت إذ يراه حقيقة خير 
بيت حل فى البدو والحضر . وهو يستطرد إلى هذا المعنى حين يجعله الملاذ الأخير 
للحجيج وهم ( يلوذون بالباب والستر ) وبعدها يعاود استطراده باكيا فى تصوير ما 
أصابهم من الذعر » فى وقت وجدت فيه الطير والوحش مأمنها من الذعر فى جوار البيت 

الحرام . 

ولعل حرص الشاعر - بل لعل عمده - إلى طرح هذه المفارقات يظل دالا على 
حالته النفسية القلقة الحائرة إزاء كل ما يراه من ظواهر » لا يحكمها المنطق الطبيعى 
للأشياء . فقد حلت الفوضى محل النظام ‏ وجار المجرم على البرئ فأفسد كل شىء حولهء 
وهو ما دفعه إلى رسم اللوحة الثانية التى عرضنا لها من قبل حول توصيفه لأولئك 

القرامطة ودوافع حركتهم . 

١‏ - وأخيرا يظل المعجم الرثائى مسيطرا على كل أبيات القصيدة سواء فى ذلك ما 
عكسه الشاعر من خلال ذاته » أو من خلال ذوات المسلمين ممن رآهم يتصدعون 
حسرة حتى تمزقت منهم القلوب » أو من خلال نفوسهم وقد أصابها الذهول من هول 
ما تری » فکأنها سکری وهی لیست بسکری » وهو معجم يزدحم بصور الدموع 
والبكاء » ويشيع فيه مشهد القبر والغسل والحشر والموت والرزء والهوة والربوة 
والجنة الزهراء . ثم يتوج بصيغة الدعاء التى وزعها بين دعائه للموتى : « سلام 
على إخوان بر مذ انقضت .. أخوتهم قلنا : سلام على البر » وبين دعائه ربه لأن 
ينتقم من المجرم أشد انتقام » فيلحق به قاصمة الظهر › ويشأر لدينه بفنائهم » كما 
أفنوا حجاج بيت الله الحرام . 
ولسنا هنا فى حاجة الى معاودة حديث التوقف عند طبيعة المادة التاريخية التى 


RE 


عرضت لها القصيدة » ذلك أنها لم تنشاً من فراغ » ولم يبتدع الشاعر أحداثا لم تقع » بل 
كان مصورا لهول ما وقع تصويره للأصداء النفسية التى منى بها معه المسلمون جميعا. 

فإذا كان هذا هو الشعر فى علاقته بالقرامطة » فلنا أن نعرج على التاريخ لنتعرف 
على أخبارهم » إذ تحكى كتب التاريخ أخبار القرامطة من خلال تتبع قصة ثورتهم 
وزعمائهم منذ بداية أمرهم على يد زعيم الطائفة الذى قدم من بلدة من « خوزستان » › 
إلى عاصمة الكوفة » فنزل بموقع يقال له « النهرين » » وتظاهر بالزهد والورع والتقشف ‏ 
وكان يسف الخوص » ويأكل من كسب يده » ويكثر من الصلاة ‏ وأقام على ذلك زمنا 
کبیرا » وکان إذ جاء٭ شخص یتحدث معه فی آمور الدین وزهده فى الدنيا » أخبره أن 
الصلاة المفروضة على الناس خمسون صلاة فى كل يوم وليلة . حتى فشا ذلك موضعه ؛ 
ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل البيت » فأقام على الدعاية حتى اجتمع حوله جمع 
كبير . وكان فى القرية رجل يدعى « كرميتة » لحمرة عينيه » وهو بالنيطية ( أحمر 
العينبن ) » حمل هذا الزاهد حين مرض إلى بيته » حتى برئ من مرضه » فدعا أهل القرية 
إلى اعتناق مذهبه فأجابوه » وراح يأخذ من كل رجل دينارا » ويزعم أنه للامام » واتخذ 
منهم اثنى عشر نقيبا » وأمرهم أن يدعوا الناس إلى نحلته » وقال لهم : أنتم كحوارى 
عیسی . 

وقيل إن قرمط لقب رجل بسواد الكوفة كان يحمل غلة على أسوار له » واسمه 
حمدان . 

ثم نشأً مذهب القرامطة بسواد الكوفة » وتطور الرجل بذهبه العقائدى حيث ادعى 
أن المسيح تصور له فى جسم إنسان وقال له : « أنت الداعية وإنك الحجة » وأنت الناقةء 
وأنت الدابة » وأبنك يحيى » وإنك روح القدس » وأخبره أن الصلاة أريع ركعات » 
ركعتان قبل الشروق وركعتان بعد الغروب» ويقيم الأذان فى كل صلاة يكبر الله ثلاثا « 
أشهد أن لا إله الله » مرتين ١‏ « أشهد أن آدم رسول الله »ء « أشهد أن نوحا رسول 
الله» » « أشهد أن إبراهيم رسول الله» » «أشهد أن موسى رسول الله » » « أشهد أن 
محمد ابن محمد بن الحنفية رسول الله » وبقراً فى كل ركعة الاستفتاح المنزل على أحمد 
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ابن محمد بن الحنفية » وأن القبلة بيت المقدس » وأن الجمعة يوم الاثنين لا يعمل قيه 
ry‏ 

وفى إطار هذا المساق راح الرجل يتلاعب بكيهية أداء الصلاة » وما يقال فى 
الركوع والسجود » ثم امتد إلى العبث بغيرها من العبادات » فجعل من شريعته الصوم 
يومين فى السنة هما ( المهرجان ) و ( النيروز ) وجعل النبيذ حراما والخمر حلالا » وأمر 
بعدم الاغتسال من الجنابة ء إلا الوضوء كوضوء الصلاة » وجعل القتل مصير من حاربه › 
ومن لم يحاربه ممن خالفه أوجب عليه الجزية » ولا يأكل كل ذى ناب ٠‏ ولا كل ذى مخلب. 

ومن الواضح أن الرجل بنى فكره على أساس من الخلط والهوس الذى قصد به 
التلاعب بأصول العقيدة » وكأغا أراد أن یکسب من حوله جمهورا يدعو له ویصدق 
مقولته ٠‏ وريا أحس تشابها بين مذهبه وبين أسلوب صاحب الزنج فسار إليه » وقال له : 
إنى على مذهب ورأى » ومعى مائة ألف ضارب سيف فتناظرنى ‏ فإن اتفقنا على المذهب 
ملت إليك ٠‏ وإن تكن الأخرى انصرفت عنك . فتناظرا فاختلفت آراؤهما » فانصرف قرمط عنه. 
من هنا حدد التاريخ بداية القرمطية وطبيعتها » ومعناها » والمبادئ الدينية التى أذاعها 
زعيمها » وعلاقته بصاحب الزنج » إلى أن استقل بدعوته التى أخذت أبعادا أشد خطراء 
أزعجت المجتمع الإسلامى كله » كما أرهقت الخلافة العباسية . ومن هنا أيضا كانت 
بدايتها فى غير حاجة إلى تبريرات مفتعلة على النحو الذى يجعلها « نوعا من العمل 
الجماعى لتوليد الشروط المادية الملائمة لحياة الإنسان » "أو أنها - والكلام هنا مرده 
إلى نفس المرجع - كانت تريد « أن تخلق وضعا جديدا على صعيدى التفكير والتعبير » 
أو أنها عملت على « إزالة التناقض بإقامة متحد مطلق بدلا من الدولة المطلقة باقتصاد 
مشترك وملكية مشتركة » » وقد جمعتها فكرة واحدة هى الخروج على الطغيان» أو على 
« السلطان الجائر » » وقد أعطت الإسلام بعدا إنسانيا أميا يتجاوز القومية وا لجنس إلى 
الإإنسان با هو إتسان ». 
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وعلى مستوى الفكر فقد رفضت « حجية النقل بذاته إن لم يكن مؤيدا بالعقل ؛ 
وهذا يعنى أنها اتخذت العقل أساساً ومقياسا » وأدى ذلك إلى « تقديم الباطن الظاهر 
واعتبار الحقيقة كامنة فى الباطن » أما الظاهر فتعليمى شرعى  »‏ . 

ثم أدى إلى إنكار الدين والنبوة أصلا ؛ وإقامة دين العقل من جهة وإلى القول 
بالنبوة المستمرة من جهة » والنبوة المستمرة شكل من أشكال نفى النبوة الإسلامية من 
حيث إنها خاتمة النبوات « وهكذا لا تقتصر النبوة على فترة الوحى وإنما هى دون زمان 
ولانهاية لها » فهى نور أبدى قد يتجسد فى شخص ٠‏ وقد يظل فى مقره الإلهى » لكنها 
نور مستمر .. وعلى صعيد الشعر نشأت لغة شعرية جديدة ؛ ومقاييس نثرية جديدة › 
تعارض لغة البادية المباشرة بلغة المدينة العقلية المجازية » ومقاييس البادية القائمة على 
التذوق البسيط مقاييس المدينة القائمة على الغقافة الواسعة المتنوعة ». 

وتمتد تحليلات الباحث - وقد اتقتبسنا منها كثيرا هنا - إلى أكثر من هذا › إذ 
يجعل القرمطية مزوجة بالصوفية بلا مبرر » فهما ( تهدمان الإسلام السلطرى التقليدى › 
الأولى تبنى مجتمع الفقراء والاشتراكية » والثانيةترفض الجماعية وتقيم الدخيلاء 
الذاتية)' . 

وفى جملتها وتفاصيلها تبدو معال جات الباحث على درجة من الغرابة وافتقاد 
الموضوعية » بل يغلب عليها الافتعال » وكأنه أراد تأويل الحدث إلى حيث يريد أن 
يوجهه أو يدرسه » فحمل الثورة وأصحابها ما لا تحتمله ؛ وانتصر لها با لا تستحقه ؛ 
ولم تکن له اهلا ولم یکن لها حقا > فهو يفلسف موقعها بداية فى تصور طلسمى غير 
مفهوم حول توليد الشروط المادية الملائمة لحياة الإنسان » أو قيامها ضد فعل من النظام 
غير إنسانى » فإذا جاز هذا - جدلا - تراءت تراكيب المواقف بعد ذلك غاية فى الغرابة 
لأنها تقيم وضعا جديدا على صعيدى الفكر والتعبير . وتناسى الباحث أن منطق التفكير 
والتجدید شىء يختلف تاما عن الهلاوس أو الهوس الذى يكاد صاحبه يفتن بمجرد ادعاء 
التجديد ‏ أو الانفلات ما يراه موروثا » أو مقيدا لحريته » فإذا تجاوزنا فى قبول البعد 
الاقتصادى يصعب أن نتجاوز فى هذا التفسير العقلانى حول قضية النبوة » وهو ما لا 
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نفسه » ولا نكاد ند ر02 رات مار ت مرة إلا أن يبرر موقف حمدان 
قرمط أو غيره من زعماء الحركة ممن أنكروا الديانات ومعجزات الأنبياء » على طريقة 
مسيلمة الكذاب منذ عصر المبعث » ويبقى دليل إدانة تفسيرات الباحث فى جملتها واردا 
في أدق صور تخصصه حين يتحدث عن التجديد فى الشعر » وكأنه كان وليد القرمطية 
التى حملها الباحث كل مقومات الدفع فى الحياة العباسية » متجاهلا أبعادها الحضارية 
الحقيقية على المستويات المادية والعقلية والشعورية » منذ اتصال العرب بالفرس أيام 
المنصور » وكأنه يجعل بشارا وأبا نواس وغيرهما ينتميان إلى من القرامطة بهذا القياس 
قبل أن تظهر الحركة وصاحبها ودعاتها . 
وحتى لا تعوقنا دراسة الباحث عن استمرار الحوار التاريخى يحسن أن نطرحها 
جانبا » ويبقى من الأدق أن نقحدث عن هذا التجديد فى إطار « الإسماعيلية » التى 
يسلم التاريخ بوجود علاقات عضوية بينها وبين القرامطة « على الرغم من أن تاريخ 
العلاقات بين القرامطة والإسماعيلية قد مر بأطوار تباينت فيها المواقف ووصلت إلى حد 
المواجهات المسلحة » ويكفى أن يظل مدلول القرمطية مرهونا بعنى كلمة « الباطنية » › 
وخاصة إذا أخذنا با قيل عن معنى ( قرمطة ) بأنها آرامية تعنى « العلم السرى » '. 
فإذا جاز قبول المعنى الاشتراكى فيها › فبم يفسر الباحث ظهور طبقتين 
اجتماعيتين من أحرار معظمهم من المقاتلين يقتسمون بينهم موارد الدولة » ومن رقيق 
خاصة فى البحرين والأحساء ؟. 
إن التناقضات السلوكية كفيلة بالتشكيك فى أصالة الحركة على أى من المستويات 
الاقتصادية أو السياسية أو العقلية أو الفنية » وهذا ما قد يوحى بضلالة القرمطى 
وأتباعه جميعا » وسقوط الحركة فى حمأة الضلال العقائدى أساساً . 
ولقد اتسعت الحركة فى سنة ۲۸۷ ه حيث عظم أمرهم بالبحرين » وأغاروا على 
نواحى هجر » وقرب بعضهم من نواحى البصرة > ومع هذا الاتساع بدت المعالم السياسية 
للحركة فى التبلور منذ أنتشر القرامطة بسواد الكوفة » حيث وجه المعتضد إليهم شبلا - 
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غلام أحمد بن محمد الطائى - وظفر بهم > وأعدٌ رئيس لهم يعرف بأبى الفغوارس » فسيره 
إلى المعتضد بالله » فأحضره المعتضد بين يديه وقال له : « أخبرنى هل تزعمون أن روح 
الله تعالى» وأرواح أنبيائه تحل فى أجسادكم » فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح 
العمل ؟ فقال له : يا هذا إن حلت روح الله فينا فما يضرك » وإن حلت روح إبليس فما 
ينفعك . فلا تسأل عما لا يعنيك ‏ واسأل عما يخصك » فقال « وما تقول فيما يخصنى 
؛» ءقال: أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وأبوكم العباس حى » فهل طلب 
الخلافة أم هل بايعه أحد من الصحابة على ذلك ؟ ثم مات أبو بکر فاستخلف عمر وهو 
يرى موضع العباس ولم يوص إليه » ثم مات عمر وجعلها شورى فى خمسة أنفس ولم 
يوص إليه » ولا أدخله فيهم . فبماذا تستحقون أنتم الخلافة وقد اتفق الصحابة على دفع 
جدك عنها ؟ فأمر الخليفة بتعذيبه بعد تقطيع يديه ورجليه وخلع عظامه » وشنع به . 

فلا شك أن الموقف السياسى هنا عا ن 0 > فلا الخليفة 
العباسى على حق فى موقفه حول الخلافة وقداستها المفتعلة » ولا الشيعة أيضا على بينة 
دينية حول تأكيدهم لحقهم فى الخلافة لأن يرثوها غير الإمامة المزعومة التى أداروا حولها 
أب نظريتهم . 

ويبدأ القرامطة معاركهم مع عسكر المسلمين فى دمشق ثم أهل حمص ؛ وحماة » 
ومعرة النعمان » وغيرها » فقتل أهلها » وقتل النساء والأطفال » ثم سار صاحبهم إلى 
سليمة فبداً من فيها من بنى هاشم » وقتل الصبيان والفقهاء والشيوخ والبهائم » ثم دخل 
القرى المجاورة يقتل ويسلب وينهب » ويقطع السبيل » ويأتى من المنكرات ما لا عين رت 
ولا أذن سمعت . 

ولم تجد محاولات الخليفة معهم » فقد كتب أهل الشام ومصر إلى المكتفى » فأمر 
الجند بالتأهب ؛ وجهز بين يديه « أبا الأغر » بعشرة آلاف رجل » فنزل قريبا من حلب 
فكبسهم القرمطى صاحب الشامة ‏ وقتل منهم خلقا كثيرا.. . 

ثم وقعت الحرب أيضا بين القرمطى صاحب الشامة وبدر مولى ابن طولون » فانهزم 
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القرمطى ولم يقدر أن يقاومه لشدة بأس جيوش مصر » ففتكوا بالقرامطة » وهرب من سلم 
منهم نحو البادية » فأرسل المكتفى فى أثرهم الحسين بن حمدان وغيره من القواد . 

ثم تعرض الأخبار التاريخية مجىء صاحب الشامة الرقة راكبا جملا ذا سنامين › 
ومعه المدثر والمطوق » وسار بهم الخليفة إلى بغداد ؛ وأدخل القرمطى بغداد راكبا فيلا » 
وأصحابه على جمل > وبعد أن طاف المدينة أمر بحبسهم » ثم أخرج أبا الشامة وأصحابه 
من السجن وشنع بهم » ضرب أبو الشامة مائة سوط وقطعت يداه » وكوى فغشى عليه » 
فأحرقوا خشبا » وجعلوه على خواصره فصار يفتح عینیه ویغمضها › فلما خشوا موته 
ضربوا عنقه » ورفعوا رأسه على خشبة » فكبر الناس حين رأوها وهللوا ونصبوها على 
ال ١‏ , 

ولعل هذا الجزأء كان مجرد رد فعل لسلوك القرامطة أينما اتجهرا » فعذبوا الناس 
وأعملوا القتل والنهب » بدليل استمرارية الحركة بعد ذلك » وقد انضم إليهم جماعة من 
أطراف البوادى المجاورة لدمشق » وقد فتنهم القرمطى حيث نهبوا طبرية » وأعملوا فى 
أهلها السيوف » وسوا النساء » وقتلوا الشيوخ والأطفال . 

ثم يأتى الحدث الأكبر لهم فى موقفهم من الحجاج فى سنة ١٠۲‏ ه » حين تحرك 
أبو طاهر ؛ ومعه جيش ضخم ليلقى الحج فى رجوعه من مكة » فأوقع بقافلة تقدمت 
معظم الحاج » وكان فيها خلق كثير من أهل بغداد وغيرهم فنهبهم » وأخذ أبو طاهر جمال 
الحجاج جميعها » وما أراد من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان » وعاد إلى هجر 
وترك الحجاج فى مواضعهم > فمات أكثرهم جوعا وعطشا من حر الشمس » وسير أبو 
طاهر سرية إلى العرب بالجزيرة » فنهبوهم وأخذوا أموالهم فخافه الأعراب » وهريوا 
من بين يديه » وقرر عليهم إتاوة على كل رأس ديناراً يحملونه إلى هجر . 

وتتضخم جرائم أبى طاهر مع حجاج بيت الله على نحو ما وقع سنة ۷١۳ه‏ حبن 
خرج بالناس إلى الحج من بغداد منصور الديلمى أميرا للحاج بأمر الخليفة » ليحج الناس» 
فسلموا فى الطريق من بغداد إلى مكة فلحقهم أبو طاهر مكة يوم التروية > وتهپ 
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زمزم حتى امتلأت بجثث القتلى » وخلع باب الكعبة » ووقف يلعب بسيفه على باب 
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وأصعد رجلا ليخلع ميزاب البيت » فوقع صريعا ميتا » ودفن باقى القتلى فى 
المسجد الحرام بدون تكفين ولا صلاة عليهم . وأخذ كسوة الكعبة فقسمها بين أصحابه ؛ 
ونهب دور أهل مكة » وخلع الحجر الأسود من البيت فوضعة على سبعين جملا فسيرهم به 
إلى هجر . وحين بلغ ذلك المهدى أبا محمد عبد الله العلوى الفاطمى بإفريقية كتب إليه 
ينكر فعله » قائلا : قد حققت على دولتنا وشيعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة والإلحاد 
بفعالك الشنيعة هذه » وهدد بالحرب إن لم يرد الحجر والكسوة ؛ فرد الحجر إلى مكانه 
سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة فرجع به جمل واحد بدلا من سبعين جملاء واستعاد ما أمكنه 
من الأموال إلى أهل مكة » واعتذر للامام العلوى عن كسرة الكعبة التى اقتسمها 
الناس» وكذا أموال الحجاج التى عجز عن استردادها من أتباعه . 

وكأن أبا طاهر أخذ على عاتقه مهمة تعطيل الناس عن أداء الفريضة » فإذا ما 
خرجوا إلى الحج سنة ٠۲۴‏ ه اعترضهم حتى خرج عليه جماعة من العلويين بالكوفة 
فسألوه أن يكف عن الحجاج ؛ فكف عنهم بشرط أن يرجعوا إلى بغداد » قرجعوا » ولم 
يحج فى هذا العام أحد . 

وعلى المستوى العقائدى يتضح موقف القرامطة تبعا لسلوك زعمائهم › فإذا هم 
فريق من الباطنية الذين شتموا الأنبياء » وعطلوا الشرائع ؛ وقتلوا الحجاج وحاربوا 
المسلمين فى أقدس مشاعرهم » سبوا العلويات » وكانوا يخدعون الناس فى أول أمرهم 
بأنهم شيعة ٠‏ وأن المهدى أرسلهم بها ٠‏ وواضح أنهم تستروا بالإسلام ؛ وقراءة القرآن 
والصلاة والصيام والحج » وأظهروا الالتحاق بآل النبى ٠‏ وأوثقوا أمورهم فى البداية 
بالكتمان » وقصدوا الأطراف البعيدة التى استولى على أهلها الجهل والغفلة والقوة › 
فكان هذا الظهور لديهم مرتبطا إلى حد كبير بالتشيع . 
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وأورد التاريخ من أخبارهم ما يدخلهم فى دائرة الإلحاد الصريح على فط الرواية 
الكررة حول موقف أبى طاهر بالبحرين حين سلم الأمر إلى ذكيرة الأصفهانى المجوسى ؛ 
وجمع الناس بالبحرين وقال : معشر الناس إنا كنا ندخل عليكم بحسب أهوائكم » مرة 
بعلى ؛ ومرة بإسماعيل بن جعفر ؛ ومرة محمد بن إسماعيل وبالمهدى » وهذا إلهنا 
وإلهكم؛ وربثا وريكم - يعنى ذكيرة الأصفهانى - فإن عاقب فبحق » وإن عفا فبفضل › 
أظهرو! اللعن على الأنبياء . وقد أخذهم ذكيرة بلعن الأنبياء جهاراً فى الأسواق » وتقدم 
بإحراق المصاحف وبراءة الذمة ممن ترك عنده شيئا من المصاحف أو التوراة أو الإلجيل › 
وجمع هذا کله وأمر بطرحه فى الحشوش » والاستنجاء به » ونادى بنكاح الأمهات والبنات 
والأخوات وذوات المحارم » ويإباحة اللواط . وبأن تطعن البهائم فى خواصرها إلى أن 
قوت ثم تۇکل . 

فهذه أخبار تاريخية انتزعناها على وجه السرعة با يكفى للتعريف بالقرامطة 
وثورتهم » وريا لا يكفى لتغطية الحدث الخطير بقدر ما يرسم خطوطه الکبری › وربا زاد 
الأمر جلاء باستطلاع ما ورد من شعر ضمن هذا السرد التاريخى . فلعله يكشف تمزيدا 
من هذا التفاعل المؤكد بين التاريخ والشعر » بل يتحول التاريخ عندئذ إلى شعر أو 
العكس » وخاصة إذا تراءت لنا الصورة من خلال هذه الشواهد التى جمعتها كتب أخبار 
القرامطة » ابتداء من لغة التهديد التى اصطنعها الحسن بن بهراء زعيم القرامطة فى 
المغاربة أصحاب المعز لدين الله العلوى الفاطمى الإفريقى يقول : 


زعمت رجال الفرب انی هبتھا 

قدمی إذا ما بيتهم مطلول 
يا مص إن لم أسّق أرضك من دمى 

ری راك فلا انى انيا ١‏ 


وفى وفيات حوادث سنة ۳٠١‏ ه يروى عن أبى الحسن القرمطى أنه كان شاعرا 


وؤ فصيحا له شعر قاله على البداهة » ورد عليه إعجابا بشعره كشاجم ؛ ومن شعره 
أبضا': 
)١(‏ أخبار القرامطة .٠٠‏ (۲) نفسه ۷٤‏ . 
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يا ساكن البلد انيف عرزا 
بقلاعه وح صونه وکسهوفه 
لا عر إلا للعسزيز بنفسسه 
وبخيله وبرجله سق يه 
اف ا ان ا 
قرم إذا اشت ا الوغى أردّى العدى 
وشقى النفوس بضريه ووأقوفه 
لم يرض بالشرف التليد لنفسه 
مى افا تل بطريفه 
وقال لما فل جیشه بعین شمس : 
ولو اتی ملت زام أُمْری 
ا ف صرت فى طلب التجاح 
ولكتى ملكت ف صارَ حّالى 
ك حل البدن فى يوم الأضاحى 
يقَدنَ إلى الردى فسيمتن كرها 
وقد تمكن منه شعره › وتكن هو منه » فاتخذه وسيلة لمراسلاته وخطاباته ‏ على ' 


نحو ما تب به إلى جعفر بن فلاح والى دمشق قبل لقائه : 
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زه ر لي اع دي 2 
الکتب معدره والرسل مح بره 
۶ بتار ےھ 


والحق متيع وال ير موجود 


والحسرب ساكنة والميل صاافنة 


2 
والسلم مبتزل والظل ممدود 
وإن أنبتم ة قبل إنا بتكم 
وإن أبيتم شه الكير ادود 


a ٤ 
على ظهورر المطايا أو يردن بنا‎ 
ر ا‎ ‌ 
دمشق والبباب مهدورم ومردود‎ 


إنى اممرؤ ليس من شانی ولا اُربّی 


ور ر1 


ر و 4 
ط بل يرن ولا نای ولا عود 
ولا اععتکاف على خمر ومجمرق 


5 او ق 
ولا بيت بدين البطن من شير 

ولى زفيق خمیص البطن مسجهود 
ولا تساامت بى الدنيا إلى طمر 


با ‏ ر رن : باعي 


وريا أسهم الشعر فى الترويج لفكرة الإمامة المأعاة لدى القرامطة » فى مقابل نهج 
شعراء الخلافة ممن روجوا ( لقداستها ) فى شخص الخليفة » وهو ما يكشفه قول الشاعر 
حين صارت الإمامة إلى المهدى : 


۳ - 


الله أعطاك التى لا نورئه 
وگم أرادوا منعها وعوقها 


A 


عنك ويأبى الله إلا سوتّه ا 
إليك حستى طرقرك طوقه () 
ورا ظهر من زعماء القرامطة من وظف شعره فى كفره وإلحاده > على نحو ما 
تحكيه أخبار أبى سعيد الجنابى - لعنه الله - أنه كان فيلسوفا ملعونا ملك البحرين 
واليمامة والأحساء » وادعى فيها أنه المهدى القائم بدين الله - فاستفتح ودخل مكة 
الإحساء وهو ما يدخل فى تفاصيل ما عرضنا له وقال فى ذلك شعرا : 
ولو كان هذا البيت لبت لله را 
لصب غليا التار من رقا ا 
ا ا 
وأا ترکتا بين زمزم والصقًا 
جنائز لا تبغی سوی را را ١‏ 
ويقول راوى الخبر والشعر : وله - لعنة الله - أشعار بالقدر فى ذلك تركتها 
اختصارا » وکان دخوله سنة ۳٠۸‏ ه » وقتل بها ثلاثة عشر ألفا لعنة الله عليه"'. 
کما تروی الأخبار أحيانا من شعرهم ما يكشف اللثام عن دقائق عقائدهم الباطنية › 
oy e ET‏ 
RR SS SS SEES‏ 
)١(‏ أخبار القرامطة ١١۷‏ 
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وق سارها والشتتشمان الغا 


قتلولاآی لم يخلق سرير ممهد 
ولولآى لم يصب على الأرض منبر 


e2 و‎ 


انا قمر الدثيا وعمى سراج ھا 


o م‎ 


وجدى الذى كانت به الأرض تعْمَر 
هم أنرلونى منزل العز ROPE‏ 
یرای إلا دونی الت طرف مجر 


أصول ولا یعدی على وأتدى 


وع 


وغد يراق الروب وأسعر 
O E ECT‏ 
وطعبى لال اللي هب سير 
ألم تَر أن اغى مهلك آهله 
وان الذى ب عليه 1 مض 
وهكذا كان نهج القرامطة حول صيغ الفخر والإمامة » وشعر الخروج على أصول 
العقيدة » وها هو على بن فضل القرمطى ينشد حين قتل جعفرا » وأظهر كفه » وادعى 
النبوة » وأحل البتات والأخوات ‏ إذ قال شاعرهم على منبر الجامع فى الجند » وشعره 
طويل » يحاول فيه تحليل محرمات الشريعة » والاستهانة بها ومنه قول أ : 


م ر 
لس سوا a‏ 
(TA—‏ ~~ 
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وهسذی E EE‏ هذا الثبى 
فقد حط عتا فروض الصلاة 

وحط الصي اام ولم ثعب 
إذا الناس ضلوا فللا تنْضى 

وإن صو ااا فکلی واشرتی 
ولا تطلبى السُعّى عند الفا 

ولا زورة السفير فى یثرب 
ولا تمنعی نفك الْعرسين 

E E E E‏ اج بی 
فكيف تحلى لهذا الغريب 


2 


وصسرت م حسسسسرمةه للأب 
ايس اران الجن 

سقياه فى الرمَن الجدب 
وما الجمر إلا كماء الساء 


ص £ or‏ م 0 م ,0^ 


م 


ومن هنا بدأ الخبر التاريخى مؤكدا من خلال هذه التصانيف الشعرية التى تعلق 
بعضها بتاريخ الحركة » أو بتفسير عقائدها ٠‏ أو رصد أفكار قادتها على النحو الذى 
صنعه جامعو أخبار القرامطة . 


E 


ويصيح من المنطقى للمؤرخ أن يصدر حكمه عليها - إن أراد - من منظور الرؤية 
الواقعية للأحداث وتفسيره لها . لا أن يغالط حولها ما يحلو له رصده على نحو ماعرضه 
الباحث فى تعليقه الغريب عليها قائلا » وقد أعطى نفسه حق تقويم أقوال ا لمؤرخين : (قد 
يكون حديث المؤرخبن عن عنف القرامطة مبالغا فيه بعض الشىء » إلا أن وضع حركتهم 
فى إطارها الاجتماعى » وعلاقتها بالعصر » يؤكد لنا حقيقة قيامهم بحركات غزو معتمدة 
جميع الوسائل العنيفة المعروفة ) ' . 

ويبدو موقف الياحث هنا غريبا » إذ لا تكاد مقدمة حديغه تتسق مع النتيجة التى 
یرصدها » ولا تکاد تتبین ماذا يريد أن يقول » إلا آنه يرقب فقط فى إصبذار أحكام غل 
المؤرخين بالمغالاة » ثم تراه يعترف بطابع العنف ١‏ فأين المبالغة إذن ؟ ! . 

ثم يعود الباحث ليقول : ( ثم قيزت بأنها حركة غزو لم يظهر أنها هادفة لإقامة 
کیان سیاسی ثابت فى مناطق سيطرتهم » فالكثير من هذه المناطق كانوا يستولون عليه 
ينهبونه ويعدون إلى البادية فى الغالب دون القيام ببث ببث الدعوة وكسب أعضا e‏ 
بمعتقد الحركة وأهدافها ) . 

وهى مقولة أكثر غرابة ولا تحتاج إلى رد إلا من خلال الحركة بين زعمائها والمنتمين 
إليها » منذ ابتدائها من البحرين سنة ۲۸١‏ ه إلى حربهم مع عسكر المسلمين سنة ۲۸۷هء 
إلى قرامطة الشام سنة ۲۹۰ ه » إلى ذكر ما كان من القداح وخروجه » إلى أبى سعيد 
الجتابى » إلي الحسن بن مهران المعروف بالمقنع › إلى على بن فضل باليمن » إلى خروج 
زكرويه فى سواد الكوفة » إلى ذكر أبى طاهر الجثابى » إلى ذكر صاحب الجمل » 
وصاحب الخال ٠‏ إلى الصراع القرمطى الفاطمى » إلى رسالة المعز لدين الله للحسن 
الأعصم؛ إلى قرامطة الشام ... . فهل بدت الحركة غير هادفة إلى كيان سياسى بعد هذا 
الامتداد الجغرافى والتاريخى والفكرى الخطير ؟) ثم يأتى تفسير الباحث للهجمات 
الشرسة للقرامطة » وإذا هو يبررها انطلاقا من الدوافع الاقتصادية » وكأنه تجاهل 
دوافعها الدينية والفكرية التى دفعت بها إلى حجاج بيت الله الحرام » والعمد إلى قتل 
الحجاج ‏ أو فى البداية ما كان من إحراق مسجد طلحة فى البصرة حإن أحرقوها وسبوا 


.٤١ القرمطية بين الدين والثورة‎ )١( 
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من فيها .. فإذا كان الهدف هو إظهار عجز الدولة عن حماية مقدسات الإسلام » فكيف 
تجاوزت الحركة هذا الحد إزاء الحجر الأسود من ناحية » والإكشار من السبايا والأسرى من 
ناحية ثانية » ثم ذلك التباهى بقتل المسلمين انطلاقا من عقائد القرمطى زعيمهم من ناحية 
ثالفة . وغريب جدا هذا الدفاع المفتعل أيضا عن القرامطة وتسطيح واقع حركتهم حين 
يتعرض الباحث للاتهام لهم . وكأنه يحاول تفنيده من خلال قوله ( أما الاتهامات المرجهة 
للقرامطة » والتى تظهر أنهم رفعوا التكاليف الشرعية من صوم وصلاة ١‏ وأنهم أحلوا ما 
حرم الله . فكلها اتهامات تقليدية كانت ترمى بها كل الحركات السياسية والدينية الثورية 
العارضة للخلافة » وهى إنما كانت تهدف إلى تصوير التناقضات الاجتماعية على أنها 
نزاع بين الإسلام والخارجين عليه) '. 

وهو افتعال أيضا لا يحتاج إلى ردود لأنه يتجاهل الروايات التاريخية المؤكدة 
للانحلال الدينى لدى القرامطة » بل لزندقتهم » بل حتى لإلحادهم المعلن فى كشير من 
الأخبار . ولا أدرى ماذا يقصد بأنها اتهامات تقليدية تلصق بالناس من المتمردين على 
السلطة » ما أظنه إلا قولا لا يتسق مع الواقع التاريخى الذى شهد ضروبا من الخروج 
على العقيدة » ابتداء من سلم اللهو والمجون إلى الزندقة إلى الكفر والإلحاد » وهو القمة 
التى تسنمها زعماء القرامطة ؛ وحاولوا نشرها بين أتباعهم » فجاروا علي عقائد الناس 
أشد جور وانحرفوا عن أصول الشريعة أشد انحراف . 

وريا بدا أغرب من كل هذا تلك المحاولة ا لمتسميتة من قبل الباحث نفسه للدفاع 
عن جملة ما صنعه القرامطة » وكأنه إا أنشأً ببحثه صحيفة دفاع عن كل ما يتعلق بهم 
قصدا إلى إفحام المؤرخين » على الرغم من هزال أدلة دفاعه ‏ وعدم اتساقها مع منطق 
الأشياء وحقائق التاريخ » أو حتى الدقة التى يكن على أساس منها قبولها › فإذا هو 
يدافع عن وحشية القرامطة » ويبررا ل جرائم البشعة الى ارتكبوها مع الحجاج من منطق عدم 
تفردهم بهذا السلوك الذى صنع له نظيرا صالح بن مدرك الطائی ۲۸۵ ه ؛ إلى جانب 
حركات غيره من الأعراب ضد الحجاج وضد مكة ومقدساتها » "' . 


(۲) نقسه ۱۸۱ . 
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وکأنه یبرر الخطاً من خلال تکراره لدی الآخرین » وکكأنه بتجاهل موقف أبى طاهر 
فى الحرم » كما يتجاهل المنطلق الإلحادى الذى صدروا عنه بوضوح شديد حول أصول 
العقائد » والألوهية » والتوحيد ‏ والرسل » والوحى » ومعجزات الأنبياء » والتكاليف 
والعبادات جميعها » ويبدو المبرر غاية فى التهافت لاستمرار الباحث فى مبدأً الدفاع 
الذى قطعه على نقسه » مهما بدا ضعف أدواته » أو هزال أدلته » على طريقته فى 
الدفاع عن أبى طاهر « إذ يظهر أن فى بعض ما قيل حوله مبالغة تهدف إلى إظهار فساد 
عقيدة القرامطة » والحقيقة هى أن أبا طاهر قد تمتع باحترام وتقدير عاليين دون أن تنسب 
إليه لا صفة الألوهية ولا النبوة ولا الإمامة » '. 
وتجاهل البحث تماما أو تناسى قول أبى طاهر فى عنفوان جرائمه وقمة إلحاده : 
أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا 
إلى جانب موقفه من رسالات السماء » وعلى طريقة ( لا تقربوا الصلاة e‏ 
يستمر الباحث فى دفاعه عن باطل من خلال نقله لقصيدة لأبى طاهر يقول فيها : 
رکم منی رجوعی إلى هجر 
فعا قليل سوف يأتيكم احبر 
إذا تاع اريخ من أرض مايل 
زاره کران ا ار اا 
: من ميلع أهلٌ الععمااق رسالة 
بأئى أنا المرهوب فى البدو والحضرٌ 
فياويلهم من وقعة بعك وقعةٍ 


0 مي‎ o, 4 2 4 
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إلى ق يوون الترك والرم والحرر 


أكيلهم بالدهم عى ابذهم 
نلا بق منم سل انى ا کش 
أنا الصارم الضرغام والفارس الذگر 
آعسرُ حستی یأتی عسیسی بن سيم 
ف مد اأُثاری وأرضّی بسا آم 
و لكئه س CEE.‏ علينا مقدر 
فنفنى ويبقى خاالق الثلق والبشرُ 
ولا نكاد ندرى ماذا يريد الباحث من أبى طاهر أكثر من ادعاثه أنه الداعى 
للمهدى » وأن بيده فناء كل أهل العراق ؛ وأنه سيعمر حتى يأتى عيسى بن مريم ليحمد 
آثاره ويرضى هو با أمر !! ومع هذا تظل الأبيات بثابة نصف الحقيقة التى تكشفت 
بقيتها فى بقية شعره . 
ويكاد الباحث يلتقى مع ما سبق أن رأيناه لدى غيره حول خلاصة رؤية الحركة › 
وكذا حركة الزنج » حين يستنتج أن كلتيهما كانت حركة اجتماعية سياسية أعادت صياغة 
المعتقدات الدينية الإسلامية » با يتوافق ورؤية كل منها لمصالحها ومراقعها فى 
الصراعات المحتدمة فى ذلك العصر » وما يتفق ومستوى التطور الفكرى الذى بلغته 
تاريخيا فى بلدان نشأتها » وانطلاقا من مسلمات إسلامية ( الله رسالة المصطفى 
مغلا) إذ تأسست فى كل بلد تقرمط نزعة دينية جديدة ييزها خط الصراع مع المعتقد 
الرسمى » وخط التعبير عن النزعة الاستقلالية المحلية أو الإقليمية لكل بلد » '. 


. ٠۹۸ القرمطية بين الدين والثورة‎ )١( 
E — 


ولا أدرى هل تحتاج هذه المقولة على بساطتها المفرطة » وما تحمله من مغالطات 
ظاهرة ٠‏ إلى نقاش ٠‏ وكأن الباحث يجادل حول ما لا يجب حوله الجدل » إذ يتصور أن من 
حق فرقة أن تتلاعب بأصول العقيدة طبقا لظروف صراعاتها ٠‏ ويتجاهل تاما النصين 
المقدسين ( القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ) کأصلین للعقيدة فی کل زمان ومکان 
مهما اختلفت صور الحياة الاقتصادية أو السياسية ١‏ إذ لا يصح المساس بهما ولا 
التلاعب بمكانتهما على غرار ما وقع من القرمطى وأتباعه عبر البيثات المختلفة التى 
روجوا فیها لمحرکتهم . 

وبذا نکون قد عرضنا نموذجين من الدراسة التاريخية للحركة القرمطية ها يكشف 
لنا دور الشعر فى كل منهما > على الرغم من الاختلاف البين بين منهج موضوعى دقيق 
يقوم على دقة التاريخ وموضوعية المؤرخ » ومحاولة جمع الروايات واستقصاء الأخبار 
ومناقشتها موضوعيا على نحو ما أبرزه لنا كتاب أخبار القرامطة مغلا . وبين مغل تلك 
الدراسة حول القرمطية بين الدين والشورة » وأظنها مازالت فى حاجة إلى دراسة مؤرخ 
موضوعی لیناقش کثيرا ما ورد فيها دون احتكام إلى موضوعية الباحث ولا حيدته ما 
يجب أن يتمتع بها البحث التاريخى المنضبط . 

وريا بقى لنا من حركة القرامطة ما رأيناه من خلال حركة الشعر ذاتها > أى من 
خلال مراقف الشعراء الذين انتقوا منها أبشع المواقف ‏ وأعنف الأحداث » لعكون مجالا 
لنظمهم وإسقاط تجاربهم » وهو أمر طبيعى يتسق مع تسليمنا - بداهة - بأن الفن اختيار 
إیجابی لإحدى شرائح الحياة » وكذا فى تعامل الشاعر مع المواقف التاريخية التى يبدو 
من خلال بعضها أشد انفعالا > فلا يفوته تصويرها مزوجة بذلك الصدق الانفعالى الذى 
يجمع بين الحس الفردى والشعور العام فى آن واحد . 
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)٤ (‏ موقع الشعر بين أخبار العرب والروم 

وتبقى الدراسة التاريخية عند فازيلييف فى كتاب « العرب والروم » نموذجا 
لتفاعل المؤرخ مع مادة الإبداع لدى الشعراء » فلم يأخذ منها موقفا عدائيا ٠‏ ولم يبد من 
الشعر نفورا لمجرد ما عرف عنه من منطق المبالغات » ولم يقصد إلى إسقاط حق الشعراء 
فى الإسهام فى توثيق التاريخ . أو تأكيد أحداثه بشعرهم » ففى حديشه - مثلا - عن 
غزوة عمورية يستطرد حول أخبار تلك الفترة » إذ يقول : ( ورحل المعتصم من ذلك 
الموضع يريد ( الثغر ) حتى دخل ( طرسوس ) » وكان قد نصب له الحياض من الأدم 
حول العسكر من الماء إلى العسكر ( بعمورية )» والحياض مملوءة » والناس يشربون منهاء 
لا يتعبون فى طلب الماء . وكانت الوقعة التى وقعت بين ( الأفشين ) وملك الروم › فيما 
ذکر يوم الخميس حمس بقين من شعبان ( ۲۲ يولية ) » وكائت إناخة ١‏ المعتصم ) على 
( عمورية ) يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان . وقفل بعد خمسة وخمسين يوما . 
وقال الحسين بن الضحاك الباهلى يدح ( الأفشين  )‏ ويذكر وقعته التى كانت بينه وبين 
ملك الروم : 


لبنى ( كاوس ) ملاك العجم 
إنغا ( الأفنشين ) سيف سلّه 

قدر الله بكف (١‏ للْعتَصم ) 
لم يدع ( بالبڈ ) من ساكنه 


غير آمال كأمثشال ( ارم ( 


س ع 


رهن حجلين تجا e‏ 


من غ أ 1 | على ظهر وض ٩١‏ 
وفيها آى فى نة ۲١٤‏ ف ) نات( باط ) الروهى ٠‏ وظلب ( بسشاغزاء )إلى 
جانب ( بابك ) » وهو ما أشار إليه أبو تمام فى رائيته المشهورة فى حرق الأفشين 
ومطلعها : 
احق أبلج والسيوف عصوار .. فحذار من ليث العرين حذار .. 
وفيها يقول : 
ولقد شفى الأحشاء من برحائها . 
أن صار بابك جار مازیار 
وكأنغا انتبذا لكيما يطويا  ..‏ عن ناطس خبرا من الأخبار .. 
ثم يعود المؤرخ إلى تكرار الشاهد الشعرى » حين يقتبس من كتاب ( التنبيه 
والأشراف ) » ويحكى أخبار ١‏ تيوفيل ) » ويعقب تكرار هذا الشاهد نفسه لديه حواره 
حول ١‏ أبى تام ) فى قصيدته التى مدح بها ( المعتصم ) » وذكر فتح ( عمورية ) › 
والتى أولها : السيف أصدق أنباء من الكتب .. وقال : 
لما رأى المرب رأى العين « وفلس » 
وارب مشتَقَةٌ المعنّى من الحرّب : 


() العرب والروم ٠٠۹‏ . 
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غا ضرا الافال م ا 
فة ال اواك 
وقال الحسين بن الضحاك أيضا فى كلمة طويلة له يخاطب بها ا لمعتصم : 


ان تشك ١‏ تول )تاره 
I o‏ 
وقال : 


تفنئ بنو العيسص وأيا مهم 
وق ا امك ل بى 
فاجعل ( لتوفيلهم ) العقبى 
ومن أشد المواقف طرافة لدى المؤرخ هنا تعليقه على هذه الشواهد فى ذاتها › 
وتبريره إتيانه بها كضرورة تاريخية » لتأكيد ما يقوله » وتوثيق جوانب الحدث با لا يقبل 
شكا ولا جدلا ولا يتطلب مراء » وبذا استند إلى الشاهد الشعرى ليحيله إلى دليل 
تاربخی يطمثن إليه حيث يقول : 
( وإنما ذكرنا هذه الشواهد لأن فريقا تمن لا علم لهم بسير الملوك وأيامهم ذهبوا إلى 
أن المواقع للأفشين ‏ والذى فتحت عمورية الكبرى فى أيامه هو نقفور الذى كان أيام 


الرشيد . وما ذكرنا أشهر وأوضح ٠‏ إذا كان من الكوائن التى يشترك الئاس فى علمها ' 
بسبب شهرتها ‏ واستفاضة أبنائها » ولكن الحاجة دعت إلى الاستشهاد ) ١‏ . 


(۱) العرب والروم ۲۹۱ 
EV —‏ 


فإذا المؤرخ يعرف بفضل الشعر فى دعم موقفه » بل فى الفصل فى قضيته » وهو 
ما يدفع إلي مزيد من الاطمئنان إلى الشعر من واقع هذا المنظور التوثيقى » وهو اطمئنان 
يبنى عليه المؤرخ اتخاذه الشعر قاعدة للتأريخ » إجازته كأصل من أصول مادته » فإذا به 
ينقل جزءا عن الدراسة من ١‏ ماريوس كنار ) تحت عنوان ( إشارات الشاعرين أبى تام 
والبحترى إلى حروب الروم ) » وفى عرض مبرراته يقول : 

أ وكشيرا ما يتغنون فى أشعارهم بفعال أبطالهم الممدوحين فى حرب الروم » وقد 
يقع أن نجد فى بعض أبياتهم ذكرأ لاسم مكان فى آسيا الصغرى ١‏ أو الغور » لا فجده 
عند غيرهما . ولهذا رجع إليهما الجغرافيون مثل ياقوت والبكرى  ]‏ » فهو يرشح 
الشاعرين لتأكيد السند الجغرافى كمقدمة يبنى على أساس منها تحفظه حول الشعراء 
بعامة أولا ‏ ثم يخص أبا تام والبحترى من بينهم بدرجة متميزة من ثقته ثانيا. [مع ذلك 
فإنه يصعب على المؤرخين أن يتخذوا الشعراء مصادر تاريخية ١‏ لبعدهم عن الدقة فى 
التوقيت وتحديد المكان فى إشاراتهم إلى أحداث حرب الروم » فإنهم لم يكتبوا أشعارهم 
ليقصوا التاريخ ؛ ولكن ليمدحوا ؛ فيحيطون ما يذكرون من الوقفات بعبارات شعرية ؛ 
حتى لنتكلف الجهد قبل أن نستخلص منها شيئا يسيرا من التاريخ » وقد لا نخرج بعد 
العناء إلا جرد فروض . ومع ذلك فإن قراءة هذين الشاعرين تدلنا على أن المؤرخين 
أهملوا بعض الوقائع الهامة وقدرأ كبيرا من التفاصيل ] " . 

فنحن إذن أمام عدة نقاط تجمعها هذه المقولة إذ يتبين المؤرخ فى إطار حركة 
الشعر: 

١‏ - صعوية الاعتماد عليه كمصدر تاريخى مؤكد » ويعلل لذلك بعدم الثقة فى 
دقة التحديد المكانى والزمانى » وهذه مهمة المؤرخ التى ينبغى ألا ينافسه فيها أحد » إذ 
يظل للشاعر حق التناول على مستوى التقريب فحسب » وإن كانت الواقعية ( العلمية ) 
تعد سندا للشاعر ليقترب - مجرد اقتراب - من عالم المؤرخ . 

۲ - ولم يكتب الشعراء شعرهم ليقصوا التاريخ ‏ ولكن ليمدحوا » فهى تبدو 


۳٤٦ : نقسه‎ )۲( ۳٤١ نفسۂ‎ )۱( 
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أقرب إلي باب التاريخ بالأحداث . مضافا إليها انفعالات الشعراء » وهذه حقيقة يعرضها 
تاريخنا الأدبى » ولكن فى السياق الحربى أو الحماسات بدلا من موضوعية المؤرخين . 

۳ - وهم يحيطون ما يذكرون من الوقائع بعبارات شعربة حتى لنتكلف الجهد قبل 
أن نستخلص منها شيئا يسيرا من التاريخ » وهذه حقيقة أخرى تفرضها تجارب الشعراء 
الذين يغلفون بها تصويرهم للأحداث من خلال المبالغات التقريرية » أو الإغراق فى 
التصوير » ولكن يظل الرصد التاريخى قائما على أى حال حولها . 

٤‏ - وقد لا تخرج بعد العناء إلا جرد فروض ١‏ وهنا يحتاج المؤرخ إلى جمع 
المتشابهات من قصائد الشعراء حول حدث واحد » فلعلها تؤتى مؤشرا إلى اليقين يتجاوز 
الافتراضات » وهب أنك لم تتجاوز الفرضية ٠‏ فلديك - حينئذ - من أخبار التاريخ ما 
يؤكدها أو ينفيها . 

ه - ومع ذلك فإن قراءة شعر هذين الشاعرين تدلنا على أن المؤرخين أهملوا بعض 
الوقائع الهامة » وقدراً كبيرا من التفاصيل » وهنا يجنح المؤرخ إلى الاعتراف بدور 
الشاعرين بصفة خاصة » وكأنهما استشناء من القاعدة التى بنى عليها أحكامة السابقة › 
وهو استثناء يرقى بالشاعرين على المستوى التأريخى إلى حد بعيد ؛ لأنه لم يكتف بالقول 
الوثيق » بل يسند إليهما التوقف عند الوقائع الهامة التى ربا أهملها المؤرخ ؛ بالإضافة 
إلى احتفاظ شعرهما بكثير من التفاصيل التى يعتد بها » ويجب أن توضع أمام المؤرخ 
كمادة موثقة . 

ثم يبدأ ا لمؤرخ الخطوة العملية التى تترجم موقفه فيقول « ونقتبس فيما يلى موجزا 
یسیرا عن کلام ابی تام والبحتری فی حرب الروم » وفی هامشه یقول ( ماریوس کتار ) 
أنه اعتمد علی ( مرجلیوث ) فی فھرست الدیوان ‏ وو - ای مرجلیوث - یری فی هذہ 
المقالة أن دراسة المؤرخين للشعراء مر غير يسير . وقد ير وقت طويل قبل أن يجمع 
مؤرخو الإسلام كل ما فى دواوين الشعراء . ولعله بذلك يقصد إلى ما يحمله الرصيد 
الشعرى من مادة ضخمة يكن للمؤرخ أن يستفيد منها بعد جمعها وتوثيقها . 

ويبدأ المؤرخ موقفه بقصيدة قالها أبو تام للخليفة المأمون » ثم أخرى قالها 


للمعتصم عن غزوة عمورية › والقصيدة مشهورة . وقد رأينا من قبل أن المؤرخين ذكروا 
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أبياتا منها . ونحن نشير إلى واقعة تفصيلية غير عظيمة الأهمية من الناحية التاريخية » 
وهى تنبؤ المنجمين فى أمر وقوع المدينة ( البيت الرابع وما بعده ) » يشير بذلك إلى 
قوله: 
أين الرواية ؟ بل أين النجومٌ ؟ وها 
صاغوه من زخْرفٍ في ها ومن گذب ؟ 
توا :ا ا ا 
ليست بتبع إذا عدت ولا عرب 
عجائبا زعموا الأيام مجفلةً 
عنههن فى صقر الأصقار أو رَجّب 


ور ت م 
وخ وفوا الناس من دهياء مذ 
م 


E E E EAE E 


اب ب ا 
لم یف ما حل بالأوثان والصلّب 
ثم يقول ا مرخ :راجع البيث ٥۸‏ ؛ يقصد بذلك قول الشاعر : 
تسعون ألفا كاساد الشرى تَضجت 
جلودهم قبل ضح التين والعتّب 
وتذكر كذلك ظهور شهاب أثناء الحصار ( البيت السادس ) ٠‏ وهو يقصد به البيت 
السابع فى القصيدة ( وخوفوا الناس ... ). 


»0 س 


فهو يتوقف على مقاييس واقعية القصيدة لأ حول المعركة فحسب بل حتی حول 
للصدق واللقاء بين الشاعر والمؤرخ . 


ويرمى المؤرخ إلى تصحيح مسيرة التاريخ » ورصد الحقائق من خلال مزيد من شعر 
الشاعر فيعرج على قصائده التى نظمها فى أبى سعيد محمد بن يوسف الثغرى » وهو 
يعرفنا بهذه الشخصية القيادية فى أيام المأمون ( ۲٠۰‏ ه ) » وما كان له من ذكر فى 
حرب بابك » وکان ممن اشتركوا فى يوم عمورية ( الطبرى ) ٠‏ ويذكر ابن الأثير أنه ولى 
أرمينية وأذربيجان ( فى سنة ۲٠٠‏ ه ) أيام المتوكل » وأصله من مرو . 

ولا یکاد مؤرخو العرب یذکرون شیئا عن دوره فى حرب الروم ؛ ولا نستشنى من 
ذلك إلا إشارة موجزة إليه فى أمر عمورية » مؤداها أن أحد عبيده صعد إلى الحصن 
يحمل الأمر ( لياطس ) أن ينزل . ولكن دوره يجب أن يكون دورا هاما » إذا نظرنا إليه 
فى أشعار أبى تام والبحترى ‏ ولا بد أنه غزا مرات كثيرة آسيا الصغرى أيام المأمون 
والمعتصم والواشق والمتوكل » أما لقبه بالشغرى ففيه إشارة إلى حروبه مع الروم ومسع 
( بابك) » لأن لفظ الغغر تطلق أيضا عند الكلام على أذربيجان . وهو يتوقف بإشارات 
محددة عند أبيات بعينها نظمها أبو تام حول حروب أبى سعيد مع الروم ولعله يقصد 
رائیته التى مطلعها : 

ل ّت أت ولا السديار ديار 
خف الهوى وتولّت الأوطار 8 

إذ يحدد المؤرخ فيها البيت )١١(‏ وما بعده ‏ حيث يشير إلى تقدم فرسان أبى 

سعيد فى آسيا الصغرى . 


لري م a‏ ك 
e‏ 


قدت المجمياد كانهن أجادل 
بقرّی » درول تة » لها أوکار 
( ودرولية مكان تصاد فيه الصقور أى كأنهن أجادل أوكارها بقرى درولية ). 
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خحى التسوى من نفع قسطلها على 
اوقت من دون اليح لأهلها 
نار لها خلف الخليح شرار 
ا سك وارك واعد 
هربا فلم الاذار 
ثم الإشارة إلى اسمی مکان فی البیت )۲١(‏ : 
تا الا تاد 
وال قفشل حتم والخايسج شعَارٌ 
( والحمة البيضاء تعنى العين البيضاء . والقفل هو حصن فى قول البكرى ) . 
والأبيات ۲٤‏ وما بعدها إشارة إلى ( منويل ) قال فيها إنه لم تسه السيوف ولا الرماح › 
ولم يهرب لأنه ظل معت صما كان أمين » وهو فى رأى الشاعر كالانهزام » فظل 
( منویل) يشهد عن بعد القتال المحتدم » فلما انهزم جنده لم يقدر إلا أن يلقى الفلول 
بالعبرات :+ 
إلا تنل ( منويل ) أطراف القتا 
أو تن عسنة السييسض وف جار 
فلو کسی ان کل مَدينَّة 
ج ل اع وکل حصزر غار 


ياك افدر ارت تيف تفار 
o -‏ - 


فى حينَ تستممع الهمرير إذا علا 
وترّى جاج الموت حين يار 
أن الْقَام ب 


يث گنت فار 

ويستمر المؤرخ فى تتبعه للشاعر بيتاً بيتاً » فإذا هو ينتزع الدلالات التاريخية › 
ويحدد مواضعها فى الأبيات » ثم يعرض موقفه منها مهما أحاطته الصعوبات : « ومن 
العسير أن نحدد زمن هذه الواقعة » إن صحت . ولم يكن الشاعر بالغ فيها » والذى 
يبدو- على كل حال - أن المقصود لم يكن هزيةٌ « أنزن » سنة ۸۳۸ م وهى التى جرح 
فیها منویل وهرب . 

وأما الأبيات ٤۵١ / ٤٤‏ فقد جاء فيها أن أبا سعید بقی بأرض الروم زمنا طويلاء 
لا يلقی كيدا » كما لو كان مقيما بأرض الإسلام » » وكأن المؤرخ ينتقد الشاعر هنا » ريا 
لأنه أل شعره إلى غير وجهته » ولايكاد يتكشف بين الأبيات التى قصدها إقامته بأرض 
الروم : 

وی رمه ألصازه 


عن التزال انهم أنْصَارَ 
قط لأخلاق ال ا 
لغفدا با اأخووا له لجار 
زا لقا فكأئهم أغمار 
ورا قصد المؤرخ البيت ٥۵١‏ بالتحديد فى قوله : 
وأقمت فيها وادعا متمهلاً 


- o - 


بالُلك عنك زا ان عظمةٍ 
E RET‏ 
فالشاعش د فا الى العا 9 اة د جملة اما ممه كا 
شجاعة قلبه وصموده » وکأنه فی دیاره » ولیس غریبا ‏ أو فی ميدان قتال ولعل المؤرخ 


هنا آخذ الشاعر على مفهوم الحقيقة وليس مايرى إليه من دلالة ما وراء المجاز والتصوير 
والمغالاة والانقعال . 


والأبيات ٠١‏ وما بعدها : يصف فيها الشاعر توغل أبى سعيد فى أرض الروم 
مظفرا مطلقا فرسانه على صخرة الامبراطورية » فوطئ أولا الضواحى » ثم توغل فى 
أجناد ( كبادوكيا ) » وهى جند ( الفاطلوق والبقلار ) ثم توغل فى سير يثير الغبار من 
وراء جيشه إلى جند ( الإبسيق ) » ونشر حول ( درولية ) الرعب والموت والحريق » يشير 
بذلك إلى قوله : 
أوقدت من دون الخليج لأفلا 
نارا لها خلف المليم شار 
ويدل البيت ۲١‏ على أنه تقدم حتى بلغ الخليج ( البسفور أو الدردنيل ) : 
E CE EEE E‏ 
عسيتاك قدرَ المرب کیف تقار 
والأبيات ۲۹ وما بعدها : إشارة إلى معركة اهتزت لها مدينة قسطنطينة وسوق 
الفاروق ١‏ سوق قسطنطينة ) » مشيرا إلى قول الشاعر : 
ا امَك فلولهم اندم 
ثم يعلق المؤرخ على هامش الصفحة حول ذكر مدينة ( قسطنطينة ) فى شعر 
البحترى من قصيدة أخرى قالها فى مدح أبى سعيد . 


~o - 


والأبيات ٠١‏ وما بعدها إشارة إلى كثرة أسرى الروم ٠‏ يشير بذلك إلى قوله : 
لوآ ج انه 
لا حللت الفشغر أصبعَ عاليا 
للروم من ذاك الور جوارُ 


ثم يشير فی البيت ٤۵‏ إلى بيع الأسرى » وأن أيا سعيد لم يطب نفسا بالتفريق بين 
الأولاد وآبائهم : 


لفظ لأخلاق الت جار وإنهم 
لفدا ها ادخوروا له لت جار 
وإذا با مؤرخ يسعى وراء القرائن سعيا لا يريد أن يقف به عند مجرد الظن » بل إلى 
يقين من خلال رؤيته لحديث الشاعرين حول موضوع واحد » فإذا ما توقف عند البيت :£١‏ 
عكف بجذل لاط نن لقاؤه 
حطر إذا حطر القن التطار 
راح يقول : إنها إشارة إلى معركة ( عقرقس ) » ويذكر أبو تمام هذا القتال ثلاث 
مرات » ويذكره البحترى مرتين » فهو - بلا شك - قتال هام » وسنرى بعد أن البحترى 
حطضره : 
يوادي ف ق رفن لم عرد 
جار بك الدين واستغاث بك الإس 


1 0 


لام من ذاك ممستغاث الغريق 
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ثم ينتقل المؤرخ إلى موقف آخر تاريخى تسنده قصيدة قالها بو تام فى حملات 
أبى سعيد أيضا على نصر والخرمية سنة ۸۴۹ - ۸٤١‏ » يبدؤها الشاعر بذكر وقعة وادى 
عقرقس » وإنها الرد المنطقى على معركة سنة ۲۱۸ھ - ۸۸٣‏ م وهى المعركة التى ألجأت 
فلول الخرمية إلى أرض الروم . وهو إنما يقصد بها قصيدته الميمية فى الثغرى ومطلعها : 
عسى وطن يدن بهم ولعلا 
وأن تعتب الأيام فييهم رمَا 
ثم یتوقف عند الأبیات ۱۸ , ۱۹ » ٠١‏ 
جدعَت لهم أثف الضلال بوق عة 
J‏ رمت فی غمائها من تخرما 
لول ا اي ج ا ا 
وأتب تبعتها بالروم كقا و معصَّما 
ثم يعلق على الأبيات بقوله : 
ويجب أن تكون ( ميمذ ) وقعة سنة ۲٠۸‏ ه ‏ وذلك أن أبا تام تغنى بها فى 
قصيدة قالها لإسحاق بن مصعبة الطاهرى الذى ترلى القيادة العليا يومئل . 
وعلى نفس المنهج ينتقل المؤرخ إلى إحدى مدائح الشاعر فى ١‏ خالد بن يزيد 
الشيبانى ) قائلا : وشخصية الممدوح أقل ظهورا من شخصية أبيه يزيد ولى للمأمون 
على الموصل وديار ربيعة » ومات أيام الواثق فى عام ۲١۰‏ ه بأرمينية » وكان بعث 


إليها بجيش » ولا يذكر المؤرخون أنه قام بدور ما فى حرب الروم . ومن هنا يبدأ المؤرخ 
بحثه عن القرائن وراء مدحة الشاعر للقائد ومطلعها : 


۵ س 


ل ادت حن ار ماو الت 


أنخل الغانى للبلى هى أم هب ؟ !. 
ويتوقف فيها عند البیت ۳۲ وما بعده » حيث يصور هرب الامبراطور أمام جند 
خالد » وكيف استولى الفزع على أرض الروم كلها بلا استشناء : 


ولا رأى توفسيل رايآتك التى 
إذا ما اثلاأبت لا ياوها الصلبٌ 
كان بلاد الروم عسمت بصيحة 
فت فطضمت حشاها أو رعا وسطها 1 ۳ لسقب 
بصاغرةً القصوى وطمين واقترى 
بلاد قزرنطاووس وابلك السكب 
عليكً فلل رسل َك ولا كتب 
ثم نستكمل مع المؤرخ حديثه حول الواقعة ا مشار إليها ‏ إذ وجد من العسير 
تحديدها ؛ ولکن ذكر هروب الإمبراطور دون قتال يذكر بأمر لؤلؤة عام ۲۱۷ ه أيام 
المأمون. 
وعلی نحو ما توقف المؤرخ مع بی مام كانت وقفته مع شعر البحترى حول قيصيدة 
قالها للمتوكل جاء فيها ذكر فداء وفد رومى جاء من أجل ذلك » إذ يشير المؤرخ إلى 
الأہیات ( ۱۹ / ۲۹ ) » وفيها يصف البحترى خوف رسل الروم فى بلاط الخلافة 
ودهشتهم » قاصدا بذلك قصيدته اللامية ومطلعها : 
قل للسحاب إذا حدته الش مال 
وسری بلیلرٍ كا يل 
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مانوسة ف ها لعلوةٌ مزل 
وييدو أن ثمة مفارقة فى عدد أبيات القصيدة طبقا للمصدر الذى اعتمد عليه 
المؤرخ وبين النسخة المحققة لدينا من ديوان الشاعر ( ۱٠١٠/۳‏ ). ولعله يقصد قول 
الشاعر فى تصوير دهشة وفد الروم 8 
ورايت وفت ةد ١‏ لر بعد عنأدهم 
عَرفُوا فضائلك التى لا تجهل 
نظروا إليك فقدسوا ولو انهم 


نطقوا النمصسيح لكبروا ولهللوا 
لمظوك أول لحظةٍ اسا 

من کان يعظم ذ ر E EE‏ ویبجل 
حضوا الس اط فكلة راما القرى 


ا ا 
ثم يتجاوز المؤرخ هذا الشاهد إلى غيره من مدائحه فى أبى سعيد الثغرى » وفيها 
أيضا يتوقف عند أبيات محددة ينتقيها تخدم التاريخ وتوثق الوقائع » فيشير إليها على 
نحو ما رآه من إشارة الشاعر إلى وقعة عقرقس » وإنقاذ أبى سعيد للمسلمين فيها 
وتحقيقه الانتصار : 
YoA—‏ ~ 


همه فى غد بتفليق هام 
فشسی ری العارزون والازرونا 
ولعمرى ما مَاء رمرم أحلى 
E E EE‏ 
ثم يقفز إلى البيت 0١‏ : 
غير وان فى طاعة الله حتى 
يطمئن الإسلام فى طمَينًا 
وقبل هذه الأبيات كان قد أشار إشارة خاطفة إلى قدوم جيش أبى سعسيد من 
( طرسوس ) وقاليقلا ( أزر الروم ) » وهو ما ألحقه بالأبيات ٠١‏ وما بعده » معتمدا فى 
ذلك على قول البحترى : 
' وقالي ةلا بأاردندونا 
زرت بالدارعين أمل السبقلار 
فاأجلوا عن ( صاغری ( صاغریتا 
ونفشي-سر إلى ( عقرقس ) افر 
ت ف كنت الظفر اليمرنا 
وبعدها ينتقل إلى التحليل التاريخى لمدحة أخرى » نظمها فى أبى سعيد أيضا 
ومطلعها فى الديوان : 
أرى بن ملف الأراك مَتازا 
موائل لو كانت مَهَّاها مَواثلا ‏ . 


(۱) دیوان أبی تام ۱۹۰۳/۳. 
۲۵۹ س 


إذ يشير - أيضا - إلى أبيات محددة منها » فيذكر ( طمّين ) التى أشار إليها 
فى البيث التاسع : 
أليلتتا الطولى بطمين هَل لتا 
سبيل إلى اليل القصير يايلا 
وبعدها يتوقف عند تصوير الشاعر لغزو الروم مع أبى سعيد وابنه يوسف › 
وعمدهم إلى الهجوم على حماة الضواحى » يشير بذلك إلى قوله : 
سام على الفتيان بالشرق إلى 
إلى الجانب الفريى يمت واغلاً 
مَحَ الَيْث وابن الليث أضحَى مُغفاورا 
حما الضواحى تم أممشى مقاتلاً 
تزور بلا شوق ا 
رتو غا « توقل بن مخَّايلاً » 
وهنا يعوقف المؤرخ عند البيت الأخير » ليستنتج منه أن ( تيودورا ) لا بد أن 
تكون وصية ابنها « ميخائيل » حينئذ ‏ وأن المقصود حملة متأخرة عن سنة ١٤۸م‏ . ثم 
يتناول الأبيات الأخيرة من القصيدة والخاصة نويل وفيها يقول : 
وفى يوم ( مويل ) وذ مس الهدى 
باظقاره أو هَمّ أن بتارلا 
دفعت عن الإسلام مالو يصيبه 


لما رال شخصا بعسدها متفائلاً 


ا 


ل ان و ا 


يقم أيامّ الرّج ل الأرائلاً 


#هور ر 


وشجعتهم حستى رددت ا لجحافلاً 
وبعدها ينتقل المؤرخ » وكأنه يتجول فى أرجاء ديوان الشاعر يعيد النظر وينتقى 
منه » حتى يتوقف عند قصيدته الهمزية فى أبى سعيد أيضا » يقصد بذلك القصيدة التى 
يا أا « الأزد » مما حفظت الإخاءً 
TE RE‏ 
إذ يشير فيها إلى غزوة لأبى سعيد امتلأت ( ربة الروم ) لها فزعا » فبعث إليه 
برسول فى نفس المساء > وكانت صدور الخيل قد بلغت ساحل البحر ؛ ولم يوقفها إلا 
البسفور » يقصد بذلك قول الشاعر: 
د مَضّى مجلا يقعقع فی الدر 


۶ ص 
لمحب ولا ر 


تا زرا اسي الحاان العا 
حن حماضت من خُوفه رب ال 

ضبان اا وارسلنه ناء 
وو الجتياد فى جانب البحر 

فلولا ال اليم جزن. ضخاء 
ثم ألقى ل EE A EEN‏ 

س » ووالى خلف التجاء النجاءً 


کک 


وبعدها يعمد المؤرخ إلى تحديد السنة بقوله : وكانت هذه الحملة بطبيعة الحال بين 
عام ۸٤١‏ وهو تاريخ وصاية ( تيودورا ) على أبنها ( ميخائيل الثالث بن تيوفيل ) › 
ألذى نصب امبراطررا وعمره ست سنوأات سنة ۲۲۸ه » وبين سنة ۸۵۰ م وهو تاريخ 
موت آبی سعید . 


وفى الأبيات ۳۷ وما بعده إشارة إلى ( ساتية ) بلغت ( خرشنة ) : 


لم یکن جمسنغغعهم على الموج إا 
ربدا طارَّ ء ن تاك جقَاءً 


IT 


حين أبدت إليك ١‏ حرشت ) العلا 
من السثئلح هَامَةً شَمُطاء 
ما تهماك الشتاء عنها وفى صد 
رك تار للحقد تنئهى السشتاءً 
ثم ينتقل إلى البيت )٤۵١(‏ وفيه إشارة إلى غزوة سريعة بلغت أنقرة والعود 
بالأسرى» وتخفيف الإسراع » ولم يذكر البيت المدينة » ولكنه ذكر قبر امرئ القيس » وهو 
بأنقرة حسب القصص ( وإن كانت بعض الروايات تجعلها فى قيصرية ) » يشير بذلك إلى 
قوله : 
وأزرت الخيول قبر « امرئ القَبُ 
س سراما فعلنَ من بطاء 
وينتقل منها إلى الهمزية المكسورة التى نظمها فى أبى سعيد أيضا » وفيها يدح 
فعال ابی سعید فی حرب الروم على نحو قوله : 
ت 8 م م وص رلم ص 
ووصلت ارض الروم وصل كثير , 
أ اکل عة فی لرّی ل ما 
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لحماتھ ا من ربك | لعشاء 
وهى قصيدة يجاوز فيها الختام التقليدى للمدحة العباسية » لتنتهى فجأة خلال 
تصويره لموقف منويل وهريه فى معركة أنزن سنة ۲۲٤۲‏ ه : 
أشلى على مويل أطراف العا 
فنجا قف يى عتسيقة جردا ء 
ول أنه أب طا لهن هيا 
فلثئن تبقاه القضاء لوقه 
e 0 1 8‏ جنوده بفَتاء 
أنگله أشياعه وتركته 
للموت مرتقبا صاباح مساء 
حتى لو ارتشف المحديد أذابه 
نال م ات ان الا : 
وكأن الشاعر لم يجد أفضل من هذا الختام فى قصة الصراع بين العرب والروم 
ليتخذ منه ختاما لمدحته التى أحالها إلى حوار حربى أو قصة سياسية أو بيان عسكرى 
اشاش رصد المادة التاريخية بهذه الدقة 
ثم يذكر المؤرخ قصيدة أخرى طويلة للبحترى ؛ نظمها فى مدح أحمد بن دينار بن 
عبد الله » ويصف مركبا كان أاتخذه ( وهو والى البحر ) وغزا فيه بلاد الروم . ويقول 
ماريوس كنار أن هذا الشخص ( يعنى أحمد بن دينار ) غير ذائع الذكر » وهو على 
الأرجح ابن دینار بن عبد الله من موالی هارون الرشید ؛ وکان له دور حربی سياسی ايام 
- ۳ - 


المأمون » وولى أحمد فى وقت ما ولايات هامة ولكنها لم تذكر » وقد خلف فيها أباه › 
فهل كانت ولايته الأسطول فى أثناء تلك الولايات ؟ 

أما المؤرخون ( والكلام هنا للمؤرخ ) فلم يذكر أحد منهم غزوة بحرية كان عليها 
أحمد بن دينار . ولكن يكن التقريب بين هذه الغزوة التى يذكرها البحترى » وغزوة يذكرها 
مؤرخو الروم » ويذكرون اسم رئيسها أبو دنيار وهو تحريف من ابن دينار ( وقد أرُخها 
فازیلیف بعام ۸٤١‏ م ) » ويقول مؤرخو الروم أن هذه الحملة كانت تقصد قسطنطينة › 
أنتهت بكارثة بسبب عاصفة » ولا يذكرون موقعة بحرية . 

ولكن البحترى يصور لنا بحارة أحسمد بن ديسنار وهم يقذفون بالنسار الإغريقية 
( الرجال ذوى اللحى الحمر ) » وينتصرون انتصارا باهرا فيلوذ بالهرب « ابن قيصر ». 

وطبقا لمقدمات الثقة التى عرضها ماريوس كنار فى الدلالات التاريخية لقصائد 
البحترى ؛ كان ييكنه تأمل بعض أبيات رائية البحترى فى ابن دينار ليتخذ منها مادة 
كافية للإضافة والتوثيق للمادة التاريخية » على نحو ما أشار إليه الشاعر من ركوب 
القائد البحار للميمون صبحاً » وكيف أطل بعطفيه وبدا سريع الاندفاع والمرور » وكيف 
کان النوتى يزمجر فوق علاته ‏ وكيف أورد صورة رئيس المركب تحت مصطلح 
«الاشتيام»» وكيف عصفت ريح الجنوب ؛ واندفع فى هبوة الماء » ومن حوله البحارون 
الذين يرشقون بالنار » وهم يسوقون الأسطول الذى تندفع سفنه » فلا تكاد تسمع إلا 
ضجيج البحر بين رماحهم » ولا تكاد ترى إلا الطلى المقطعة » والهام المطير » كما ترى 
من فرار العدو وقد طار على ألواح شطب مسمر » وهو يشكر فضل الريح عليه إذ سهلت 
له مهمة هذا الفرار » وكذا ما كان من شأن الموج فى هذا المساق.. 

وواضح ذلك المعجم البحرى الذى بدا مكشفا هنا لدى البحترى بين البحر وأمواجه 
وعواصفه ومراكبه وسفنه » وهو ما تضمنته القصيدة فى جملتها ؛ وما ركزت عليه 
تفاصيلل أبياتها » وحكته صورها الجزئية فى عدة مناطق وصفية : 


عدوت على الميمون صبعحا و إئما 
غ المركب الي ون تحت االطفر 


AE 


اط عطق ور ا 
وفی وصف النوتی : 
إذا مجر السئوتى فرق علأنه 
رأيت خطي اا فى ذؤاية منْبر 
ثم فى صورة رئيس المركب : 
فون دون الاشتيام « عيوتهم 
وفضوق السُماط للعظيم الؤمر 
وتصوير رياح الجنوب : 
إذا عصقّت فيه الجثوب اعتلى لها 
جناحا عقاب فى الساء مهجر 


وحول جند المعركة : 
ولك ركابون للهول عاقروا 
كکىؤوس الردى من دار عسسين وحسر 
وحركة التراشق بالنيران : 
إذا رشقوا بالنار لم يك رشتهم 


وفى صورة خصوصمهم من معسكر الروم المنهزم : 


صدمت بهم صب السعتانسين دولهم 
ضراب كزإيقاد اللظى التسعر 


- ۲۵ - 


وعرض الأسطول والسفن : 
بسسوقون اطول كان سفسيتة 
سحائب صيف من جام وممطرٍ 
وتصوير ضجيج البحر : 
کان ضجيج البحر بين رماحهم 
إذا اخسعلقّت ترجيع عود مجرجر 
وحول ألواح سفن الأسطول الممزق لحظة الهزية : 
كاحت ك الرت الات قحف 
وطارَ على أآلواح شطب مسَمرٍ 
ثم عودة إلى الريح والموج والأرض فى نهاية المطاف وتأمل لحظة الانهزام والفشل 
فى قيادة الخصم : 
مطضى وهو موی الريح E‏ فضلها 
عليه ومن يول الصتبعة یشک 


إذا الموج لم يُبلغه إدراك 


ت 


تى فى انحاار الموج لحظة أخزر 
تعلق بالأرض الگ رة بعدمًا۔ 


تقصة جى السردى المتمطر 
وكأنا توقف المؤرخ عند حماس الشعراء فى مدح القادة » فلم يشأً أن يترك الطرف 
الآخر من القضية » بمعنى انصراف الشعر - لأسباب خاصة - عن تسجيل بعض الغزوات» 
على الرغم من وقوعها تاريخيا » وهو يتخذ شاهده من البحترى أيضا فيما يتعلق بواحد 
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من كبار القواد فى حرب الروم » وهو على بن يحيى الأرمنى . وقد كان لعلى هذا خاصة 

من الشعراء » ولكن البحترى كان يبغضه ‏ ولهذا الكره لانجد فى أشعار البحتری أى ذكر 

لغزوات على الكثيرة ' . 
ویبقی بین أيدينا تعليق ماريوس كنار نفسه عى تلك الأخبار التى التمسها فى 

شعر أبى تام والبحترى » وهو يراهما أكبر شعراء العصر الذى يدرسه » إذ يرى الأخبار 

فيها ( على شىء من الضآلة ونقص التحديد ) وهو أمر يبدو مبررا فى الشعر بالطبع › 

بل فى أى فن يعطى المبدع فيه حق الاختيار » حتى لا يتحول إلى مؤرخ يفتقد التجربة 
الشعرية » وهو يستكمل حكمه قائلا ( ولكنها - أى أخبارهم - مع ذلك تؤيد تأييدا 
طريفا بعض روايات المؤرخين الروم والسريان » مغل النضال بين أبى سعيد » ونصر 
تيوفوب » وهرب منويل فى وقعة أنزن ؛ وغزوة ابن دينار البحرية » وهى تدلتا كذلك على 

نقص أخبار المؤرخين العرب فى عدد من الوقائع والتفاصيل . 
وأخيرا يبقى لنا التعليق على تناول كانار وفازيليف لمل هذه القضايا من منظور 

اللجوء إلى الشاعر وشعره » والاستعانة به على توثيق الحدث التاريخى . أو الإضافة 

إليه من خلال عدة مواقف نعرضها بهذا الإيجاز : 

١‏ - أولها دقة المؤرخ التى تدفعه إلى تحقيق روايته » والتأكد من مصادر خبره ‏ حتى 
وإن تجاوز فيها مصادر التاريخ إلى الشعر كمصدر آخر ؛ ذلك أنه يظل باحثا عن 
الحقيقية لا يمل من الدأب والمخابرة » والقناعة بالخبر الصغير » إذا احتواه الشعر » 
فرا وجد فيه استکمالا لشیء یبحث عنه . 

۲ - حرص المؤرخ على تحديد القصيدة التى دأب على البحث عنها فى مصدرها » وكذا 
تحديد البيت الذى يهمه فى استقاء المادة التى هو بصددها » وهذا طبيعى فى 
انشغاله بالدلالة الموضوعية أكثر من تعلقه بقضايا الشكل الفنى » أو الصياغة 
الجمالية الى تلقى بظلالها على حديث الناقد أو دارس الأدب د 

۳ - البحث الدائب وراء المدلول تاريخا ومكاناً » وكذا البحث - كلما أمكن - عن 


() العرب والروم ٠٠١‏ . 
- ۷ - 


القرينة المؤكدة لهذا المدلول من خلال شعراء آخرين أو روايات تاريخية متعددة 
المصادرء وهو ما ينم عن عمق ثقافة المؤرخ الأدبية من ناحية وعن دقته المنهجية 
التى يعكسها سعيه الدائب وراء تدقيق الخبر من ناحية أخرى . 
mC‏ المحاولات المتكررة لتمحيص الأخبار ونقدها 4 من خلال منهج المقارنات والموازنات 
وكشف أخطاء المؤرخين » أو حتى تجاوزات الشعراء با يضمن لادته سلامة المصادرء 
ويقطع الطريق على من يشكك فى رحلة مادته » أو مصادرها المتعددة . 
ويبقى هذا التعليق علامة دالة على ذلك التفاعل المؤكد بين الشعر والتاريخ › 
أو- بعنى أدق - بين مادة الحدث هنا وهناك على السواء . 


NAS 


ملحق خاص 


) النصرص الشعرية الكاملة ( 


N 


Converted by Tiff Combine 


)۱( 
لامسبة عنسثرة بن شداد 


١‏ - طال الشااء على رسوم المنزل 

بين اللكيك وبين ذات الممرمل 
۲ - فوقفت فى عرصاتها متحيرا 

أسل الديار كفعل من لم يذهل 
OE PN A ETE E‏ 

والراممسسات وكل جون مسبل 
ء٤‏ - أفمن بكاء حمامسة فى أيكة 

ذرفت دموعك فوق ظهر الحمل 
ه - كالدر أو فضض المجمان تقطعت 

منه قاد سلكه لم يوصل 
٠‏ - لما معت دعساء مرة إذ دعا 

ودعاء عبس فى الوغشى ومسحلل 
۷ - ناديت عبسا فاستجابوا بالقنا 

وبکل أبيض صارم لم ينجل 
۸ - حتى استباحوا آل عوف عنوة 


بالملشرفى وبالوشسيج الذبل 
- ۷۷ - 


٩‏ - إنى اأمرؤ من خير عبس منصبا 
شطری واي سائری بالمنصل 

٠‏ - إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا 
أشدد وإن بلفوا بضنك أنزل 

١‏ - حبن النزول يكون غاية مغلنا 
ويفر كل مضلل مس-توهل 

١‏ ولق ابت فل الطرئ رأقله 
خي انال بكتري الاكل 

۳ - وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت 
ألفيت خيرا من معم مخول 

٤‏ - والميل تعلم ا ا 

E EE ES إذ لا ارف‎ - ٥0 
آولا آول الع بل الال‎ 

١‏ - ولقد غدوت أمام راية غالب 
بوم البياج وما غدوت بأعزل 

۷ - بكرت تخوفنى المتوف كأئنى 
أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 


¥ - 


۸ - قأجبعتعها إن المنية منهل 

اة أن ات كان الت 
۹ - فاقنى حياءك لا أبا لك واعلمى 

آنى امرق مارت إن افل 
٠‏ - إن المنية لو تثل مشلت 

مخغلى إذا نزلوا بضنك المنزل 
١‏ - والحميل ساهمة الرجوه كأنا 

تسقى فوارسها نقيع الحنظل 
۴ - وإذا حملت على الكريهة لم أقل 

بعد الكريهة ليتنى لم أفنعل 
۳ - عجبت عبيلة من فتى متبذل 

عارى الأشاجع شاحب كالنصل 
٤‏ - شعث المفسارق منهج سبباله 

لم يدهن ح ولا ولم يترجل 
٠٥‏ - لا يكتسسى إلا الحديد إذا اأكتسى 

وكذاك كل مغاور مستبسل 
١‏ - قد طالا لبس المحديد ننا 


صا الحديد بجلده لم يغفسل 
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۷ - فتضاحکت عجبا وقالت : يا فتى 

لا خير فيك كأنهالم تحفل 
۸ - فعجبت منها حين زلت عينها 

عن ماجد طلق اليدين شمردل 
۹ - لا تصرمينى ياعبيل وراجعى 

فى الب صيرة نظرة المشأمل 
۳٠‏ - فلرب أملح منك دلا فاعلمى 

وأقر فى الدنيا لعين المجتلى 
ا٣ك‏ وصلت الى بالدى آنا أهلة 

مجن ووا واا رخل الطل 
۲- يا عبل كم من غمرة باشسرتها 

بالنفس ما كادت لعمرك تنجلى 
۴ - في ها لوامع لو شهدت زهاءها 

لسلوت بعد تخضب وتكحل 
٤‏ - إما ترینى قد نحلت ومن يكن 

عرضا لأطراف الأسنة بنحل 
٠‏ - فلرب أبلج ثل بعلك بادن 

ضخم على ظهر الجوراد مهيل 


— (VE 


ا ف اجات 

والقوم بين مجرح ومجدل 
۷ - فيهم أخو ثقة يضارب نازلا 

ال وتارس ل درل 
۸ - ورماحنا تكف النجيع صدرها 

وسيوفنا تخلى الرقاب فتخة 
۹ - ولقد لقيت الموت يوم لقيسته 

متسربلا والسيف لم يتسربل 
٠‏ - فرأيعنا ما بيننا من حاجز 

إلا الجن ونصل أبيض فصل 
اء - ذكر أشق به الججماجم فى الوغى 

وأقول لا تقطع بين الصيقل 
۴ - ولرب مشعلة وزعت رعالها 

بمقلص نهد الراكل هيكل 
سي الت در لای أقتسرابهة 

متقلب عبشا بفأس المسحل 
٤‏ - نهد القطاة كأتها من صخرة 

ملا بق اها ا اليل محل 


- ۷0 


٤0 


٤٦ 


£¥ 


LA 


٤۹ 


إ0 


وكکأن هاديه إذا اة ق لته 

جنع آذل وكان غير مذلل 
وكکأن مخرج روحه من وجهه 

سريان كانا موبين يأل 
وله حوافر موثق تركيبها 


صم النسور كأنها من جندل 


وله سیب ذو سبیب سابغ 

ا3ا هتن الق الف 
سلس العنان إلى القتالفعينه 

قبلاء شاخصة كعين الأحول 
وكأن مشيته إذا نهنهته 

بالنكل مشية شارب مستعجل 
فعليه أقتحم الهياج تقحما 


فيها وأنقض انقضاض الأجدل 


- ۷ - 


(۲() 
رائة عروة بن اسورد 

أقلى على اللوم يا ابنة مسنذر 

ونامی وإن لم تشتهى النوم فاسهرى 
ذرينى ونفسى أم مسان إنلى 

بها قبل أن لا أملك البيع مشترى 
أحاديث تبقى والفتى غير خالد 

إذا هو أمسى هامة نوق صيسر 
تجاوب أحجار الكناس وتشتكى 

إلى كل معĞووف‏ تراه ومنكر 
ذرينى أطوف فى الببملاد لعلنى 

أخليك أو أغنيك عن سوء محضر 
فإنفاز سهم للمنية لم أكن 

جزوعا » وهل عن ذاك من متأخر ؟ 
وإن فاز سهمى كفكم عن مقاعد 

لكم خلف أدبار الببيوت ومنظر 
تقل : لك الويلات هل أنت تارك 


ضبوم برجل تارة وينسر ؟ 


— YY 


٩‏ - و حعثبت فى مالك العام إننى 


أراك على أقتاد صرماء مذكسر 
٠‏ - فجع لأهل الصالحين مسزلة 

فا انك اح 
١‏ - أبى الخفض من يغشاك من ذى قرابة. 

ومن كل سدداء اللعاصم تعترى 
۲ - ومستهنئ زید أہوه فلا أرى 

له مدفعاً » فاقنى حياءك واصبرى 
۴۳ - لحى الله صعلوكا إذا جن ليله 

مضى فى المشاش آلفا كل مجزر 
٤‏ - يعد الغنى من دهره كل ليلة 

أصاب قراها من صديق ميسسر 
٠‏ - قليل التماس الزاد إلا لنفسه 

إذا هو أضحى كالعريش المجور 
١‏ - ينام عشاء ثم يصبح طاويا 

يحث الحسصى عن جنبه التعفر 
۷ ن ا ل اا ن د 


فيضحى طليحا كالبعير المحسر 


- ۷A - 


۸ - ولله صعلوك صحيفة وجهه 

كضوء شهاب القابس المتنور 
٩۹‏ - مطلا على أعاائه يزجرونه 

بساحتهم زجر الليح امش هر 
٠‏ - وإن يعوا لا يأمنون اقتسرابه 

تشوف أهل الفائب المتنظر 
١‏ - فذلك إن يلق المنية يلقها 

حميدا » وإن يستغن عنه فأجدر 
١‏ - أيهلك عتم وزيد ولم أقم 

على ندب یوما ولى نفس مخطر ؟ 
۳ - سيفزع بعد اليأس من لا يخافنا 

كواسع فى أخرى السسوام المنفسر 
٤‏ - نطاعن نها أول القمم بالقنا 

وبيض خفاف وقعهن مشهر 
۵ - ويوما على غارات تنجد وأهله 

ويوما بأرض ذات شث وعسرعسر 

- يناقلن بالشمط الكرام أولى النهى 

نقاب الحجاز فى السريع امشهر 
۷ - يريح على الليل أضياف ماجد 

کريم » ومالی سارحا مال مقتر 


۷4 - 


١ (‏ ) رائية البحسسترى فى رثاء المتوكل 


١‏ - محل على الق اطول أخلق داثرة 


هي 0 ۹ 0 a‏ 
۲۴ - كان الصبا توفى نذورا إذا البسرت 


+ َه د تا 
ا # م و م ے 2 JL‏ 
و ر سن و اخفقری تراه 


وقَرَض بّادى « الجعقرئ » وحَاضرةٌ 
0 ته لل عنه ساکنوه جا 

ق عات راء دوره ومقابرة 
- إذا تجسن زرتاه اج لنا الأس 

واكان قبل اليوم يَْهَحٌ زاثره 
۷ - ولم انس وَحْش القصر إذ ريع سربه 

وإذ رت أطلاؤه وجاذره 
۸ - وإ صيح فيه بالرصيل فهتگت 

ل أستاره وستائرةٌ 


he2 


eee ر‎ 

٩‏ - ووحشته تی كان لم يقم به 
ابسن رلم تخت تيز تاطا 

١۰‏ - کان لر تيتا فيه الاق طلقة 


ار له 


بشاشتھ ا ٠‏ والملسك يشرق اهر 


۱۱ ولم تَجْمَّم الدئيا اليه بَهَاتّها 


س ر ا e‏ 


وبھجتها والعيش غض مکاسرة 
۱۲ - فاأين الحجاب الصعب حيث تملعت 

بھیبتها آبوابه ومَقّاصره ؟ 
۳ - وأين عم الاس فى كل توبةٍ 

تنوب » ونّاهى الدَهْر فسيههم وآمرة ؟ 
٤‏ - خی له مغتالا تت غرة 

وأوڙ ى لمن يغتالهُ لو يجاهرة 
۵ - فما قاتّلت عنه النون جنوده 

ولا داعت أملاكة وڈخائرة ! 
کے وال می گان نکی 

ل وزير اليم من عر تاصرة 
۷ - تعض ريب الدهر من دون « فتّحه » 

وعَيْبً نه فسى « خُراسَان » « طاهره » 


¬ A۱ - 


مر ع ص د 


۸ = ول ف اض مت ار تقرب نازج 
ادرت من اکرو ت دوائرة 
٩۹‏ - ولو « لعبيد الله » عون عَليهم 
لضاقت على وراد امسر مَصادرةٌ 
٠‏ - حلوم أضلتها الأانى ومدةٌ 
ت ناهت » وحتف اوشگته مقادرة 
١‏ - ومعْتَصبٌ للقتمل لم خش رهط 
ولم يشم أسبابة وأواصرة 


ل عل دي 


٢‏ - صريع تقاضاه الس يوف حشاشة 

و با ولموت حمر أظافرة 
۳ - أدافع عن باليدين ولم يكن 

ليشتنى الأعادى أغ رل الليل حاسرة 
£ ولو كان سيقى ساعة القتل فى يُدى 

دری القاتل العجلان كيف أسَاورةٌ 
۵ - حسام على الراح بعدك أو أرى 

دما بم يَجرى على الأزض مره 
٩‏ - وهل ارٿجّی أن يطلب السسلم واتر 

ن الدهر والرتو بالدم وتر 1 


— YAY — 


۷ - أگان ولی العهد أ ر غدرةٌ ؟ 

فمن ت أن وى السععهد غادرة ! 
۸ - فلا ملی الباقى يرات الذى مَضسى 

ولا ت ذاك الد اء منابرة ! 
۹ - ولا وأ المشكوك فيه ولا لجا 

من السيف تاضى السيف غدرا وشاهرة 
٠‏ - العم الدم السفوح ليلة « جعفرٍ» 

هرقم » وجنع اليل وة دياجرة 
۴ - اگم لم تغلموا من ولیه 

وناعيه تت الُرمقات وتائرة 
۲ - وإنئ لارو أن مر ارركم 

إلى كلف من شخصه لا يقادرة 
۴۳ م قب آراءٍ تحاف أناتهُ 


a Ae 2‏ ےه ھ2 . 
إذ1 الاأخرق العجلان خي فت بوادره 


ANAS 


RR 


١‏ - داد عن مق ليذ لام 


سے م 


۲۴ - أى نوم من بعد ما حل بالبصرة 

مهن تلكم الهتات السعظام ؟ 
۴ - آى نوم من بعد ما الَتهك الرنج 

جَهارا محارم الإسلام ؟ 
٤‏ - إ هذا من الأ رر لأمر 

كاد ألا يوم فى الأرهَام 
ه - لرأيتا مستي قظنن أمورا 

و أن تكونٌَ رؤيا متام 
٦‏ - أقدم الحائن اللعين عليسها 

وعلى الله أب ا إقذدام 
۷ - وتَسّمى بغير حق إما ا 

لا هَدّى الله سعيةٌ من إمام 
۸ - لهف نفسى عليك أيتها البض 

رة لهغا كمل لهب الضرام 
۹ - لهف نفسى عليك يا معدن الي 


۰ ي هي 34 وت 
رات لها بى امان 


— Af — 


ي 


٠‏ - لهف نفسى عليك يا قب الاس 


۱۱ 


۱۴۳ 


\٤ 


۱٦ 


۱۷ 


۱۸ 


لام لفقا يطول منهة غرآمى 

دان فا ببقى على الأعوام 

ا لعزك المستضام 
بين ا اهلها بأحسن حال 

أ رمام يام باططلام 
لوَا اتهم قطع اللي 

ل إذا راح مدلهم الالام 
طلعوا بالهئدات جهرأ ف القت 

حَنلها الحاملات قبل التمَام 
وم قيق أن یراع تاس 

شوفضوا من عدوم باخام 
أ هول راو بم أی هول 

حن نة تشيب رأس الغلام 
إذ موم بتارم من مر 

وشمًال وخ لهم ومام 


— Ao — 


٤‏ - گم ريم هتاك قد قَطمو 
بشبا الصيف قبل حين اللفطام ؟ 


١‏ - گم ف تا مصولة قد سبَوْها 
بارزا وجسهها بغير لام ؟ 


۷ - صبحوهم فكابد القوم منهم 


طول يوم ئه ألف عام 


کا 


٨۸‏ - الف ألف فى ساعة فلوم 


سائوا السباءً كالاغتام 


دا يات الوجوه للاقدام 


راھ ق س الت 


وق ل 


- من را هه ن يدن 


2ر 
£ 


بادا ملك الإناء والحدام 
۴ - ما تذکرت ما أتى الرنح إلا 


اضرم التب أيْنّا إضرام 


۴ ا ا ما أتى الرنج إلا 


أوجمعتنى مزرارة الإرغام 
٤‏ - رب بيع نااك قد أرخصوه 


۳0 - ربا بيت هناك قد أخرجوه 


۷ ¬ رب ذى نعمَة ناك وال 

PEE‏ مالف الإعدام 
۸ - رب قم بائوا بأَجُمَع شَمْلرٍ 

ترگوا شللهم بغفير نظام 
۹ - عرجاا صساحبى بالبصرة الرَهر 

سراء تع ريج مدتفر ذی سقام 
٤٠‏ - فاسألاها ولا جراب لذيها 

لسؤالر ومن لها بالكاام 
١‏ - أينَ ضوضاء ذلك الحلق فسا 

اين اها ذوات الرَحَام ؟ 
١‏ - أين فلك يها وفلك إاليسها 

منشآات فی البسحر كالأعلام 
٣‏ - أين تلك القصور والدورٌ فيها 

أينٌ ذاكَ البني ان ذو الإحگام ؟ 
٤‏ - بدك تلگم [ ل م ا5 

من رمَا ومن تاب رگام 
هع - سلط البثق وا ريق عليهم 


- YAA— 


٤٦ 


4 


£۸ 


۹ 


0١ 


o۲ 


0 


04٤ 


لا ترّى العين بين تلك الإكام 


بأبى تلكم الوجوة الدرامى 


وطتَّت بالهوان والذل قسرا 


بعد طول التبجيل والإعظام 


فتراها تسقى الرياح علييها 


جاريات بهبرة وتام 


خاشعات كأئها باكيات 


باديات الغ فور لا لا ایتستام 


مع إن کک ا ی إلمَام 


2 


ا لالا ولا جاب لدیه 


ا 


أينن عبادة الطرال القيام ؟ 
فب همان .اوی غر 
دمم فى تلاو ويام ١‏ 


A 


وو اين انه الل سيان وجا 
أبن أياحة أولو الأخاكم ؛ 
٦‏ - آی خطب وآی رژء جل لر 
نالتا فى أولسسئك الأعمَام ؟ 
۷ - کم ختانا من ناسك ذى اجتهاد, 
وؤ 2 : فی ديه علام ؟ 
واندامى على التلف عنهم 


0۸ 


1 


وقليل عنم غتاء تدآمیى 


ا 


۹ - واحیائی منهم إذا ما التقيتا 
د چ ا ان 
ا 


م ارف 


حن دى على رووس الأتام 


ar, Ae 5 


۱ - با عبادی : اما غضبتم لوجھی 

ذى الجلال العظي م والإكرام ؟ 
۲ - أخذلتم إخ اكم وقعدثّم 

هنم ۾ - وحم - فعود اللتام ؟ 
۳ - كيف لم تعطفوا على أخوات 

فى حبال العبسيد من آل حَامٍ ؟ 


ب 


£ - لم تغاروا اليرت E CE‏ 


رت : f a‏ 0 
رما یىی لمن | حرامی 


ت 


a r 


E TY 
غب كنار لقاصرات الام‎ 
و اا ا ا‎ 
وهر نن دون حرمَةَ لا یحامی ؟‎ 
واحیائی مسن التين إذا ما‎ — ۷ 
وانقطاعى إذا هم خاصمونسى‎ - ۸ 
و م‎ 

- مثّلوا قله لكم أيها النا 

ا اك :ق الل 
ج أمتی أيسن | E E‏ د دعتنشى 

حرة من كانم الأقوام 
۱ - صرحت : « يا محمداه » فسها 


١‏ - لم أجبها إذ كنت مَيتا فلولا 


< 


كسان حى أجاتهما عن عظامى 


۹١ -‏ س 


y۳ 


۷۷ 


۷۸ 


- بأبى تلكم العظام عظامما 

رقا السا نالتا 
- وعليها من الليك صلا 

وللا موکد بسلا 
- انفروا أا الكرامٌ خقاققا 

وتقالا إلى ال بيد الطفام 
ا 
ة لنوم التيام 
و ا ا 

ورجوگم اة الأيام 
2 أدركوا رهم فاك لديهم 

شل رد الأرواج فى الأجسَام 
- لم تقروا العيون منهم بتصر 


ما 
* 


سو ء۵ 


فاقروا يهم بائتقام 
- ا نذا سبيهم ول EE‏ ذا 

ك حقاظه ورعَيةٌ ا لفلقام 
تارقم ازم لاا التاس 

لان الأريان ك الرحام 


۹ - 


۴ - إن قععدتم عن اللعين فأنتم 
شركاء اللعين فى الاآثام 
۳ - بادرود قبل الروية بالعز 
م وبل الإساج بالإلجام 
٤‏ - من غدا سرج لى فهر طرف 
فجاام عليه شد الحزام 
A0‏ -لا تطي لوا الام عن جنة الحل 
فانتم فى غير دار مقام 
- فاشتروا الباقيات بالعرّض الأد 


ر يبعا انقطاعة بالدوام 


~A — 


١ (‏ ) رائية الصسنوبسرى 

١‏ - بنضشسى نفوس بين زمزم والحسجر 
تولت فوافاها الردی وهی لا تدرى 

ری ھت ای ق وک دوت 
نفوس بنی الدنیسا سکاری بلا سکر 

۳ - عجبت لقلب ما تصدع حسرة 
ولو كان صخرا أو أشد من الصخر 

٤‏ - سلام على إخوان بر مذ انقضت 
أخوتهم قلنا + سلام على البسر 

ه - أتوا يقطعون البدو والححضر رغبة 
إلى خير بيت حل فى البدو والحضر 

٦‏ - سسسروا وسرت أيدى المنايا إليهم 
فسفازوا لدن فازوا بأجر على أجر 

۷ - رأوا حجهم حجا وغزوا فلم تطب 
نفوسسهم عن كسب ذخرين فى ذخر 

۸ - بلى وقفوا للضرب والطعن موقعا 
كأنهم فيه وقوف على الجر 

٩‏ - دمسوعهم تجرى خشوعصا وخشيسة 


وأرواحهم تجرى على البيض والسمر 


- 44 - 


۰ - فکائن تری من ساایح فی دمائه 

دماء غشدا من هولها البسر كالبحر 
١‏ - فأكرم بهم والموت فوق رؤوسهم 

يلوذون خوف الوت بالباب والستر 
١‏ - أبى لهم إحرامهم ليس جنة 

فلم يلبسوا شينا سوى جنة الصبر 
۴ - وأعسجب بهم إذ ينحرون كأنهم 

م اأ 

هديهم أيام تهدى إلى النحر 
٤‏ - رفاق أقاموا لا تشد لفيرهم 

رح ال ووفد ل يۇوب الى الم شر 
۵ - غدت أزر الإحرام بيضا إليسهم 

فراحوا إلى الأجداث فى أزر حمر 

وما حنطوا إلا من الراب لا العطر 
۷ - فأعظم به رز ولو کان عسشر ما 

رزئنا منهم من فرش ومن ذر 
۸ - حوى جلهم قبر من الأرض واحد 

فیا خير محبوین فی خير ما قبر 
٩۹‏ - ألوف من الشبان والشسيب ضمسهم 


قليب قريب المجانبين من القعر 
- ۲۹۵ - 


۲. 


- فلم آر ممقبسورين أكدر منهم 


وليس لهم قبر يعد سسوى قسبسر 


۱ - وما إن هووا فى هوة بل تسابقوا 


۲۲ 


ف 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


إلى ربوة خضراء بين ربى خضر 
-إلسى زهسراء تزداد زهرة 

ما واجهت منهم من الأوجه الزهر 
- أَحُجَاجنا مالى أرى السفر آيبا 

ولست أراكم آيبين مع الس فر 
- أجاورتم البيت العتيق فحبذا 

جوركم الباقى إلى آخر الدهر 
- جوار حجيج لا طواف عليهم 

ولا سعى فى ميقات ليل ولا فجسر 
- وقالوا الأسى نما يسليك عنهم 

واو الایی خی لی :او تفر 
- لقد ذعروا فى حيث للطير مأمن 


وفی حيث لا تخشى الوحوش من الأذعر 


¬ فيالبنى الإسلام كم من سعادة 


حووها بأیدی الأشقياء بنى الكفر 


3 بأیدى ذوی مدر وغی کاننی 


بأرواحهم فى قبضة الغى والغسدر 
- ۹ - 


۳٠‏ - بهائم لم تألف سجرودا جباهم 


- ۴ 


~۴ 


۳ 


۳0 


- ۷ 


¬ ۴۸ 


- ۹ 


ولا ألفورا بسط الأكف إلى الطهر 
ولا مسر ذكر الصسوم بين بيوتهم 

ولا خاض فى سمع ولا جال فى صدر 
ولا كسان حج الببميت نما تسريلوا 

إليه أهاويل الممامة والقفر 
بلی إن حججناه غزوه فويلهم 

لققد حملوا وزرا نثقيلا من الوز 
رأوا ما رأوا من تهبه مغنما لهم 

وما هو إلا غرم ليس بالنزر 
وظنوا الذى فازوا به أنه الغنى 

وواللّه ما فازوا بشئ سوى الفقر 
فيارب لا تهمل عدوك وارمسه 

بقاصمة الأعناق قاصمة الظهر 
ويارب خذ منهم لدينك ثأره 

فقد وتروه ممستهينين بالوتر 
إلهى أعد أيام عاد عليهم 

ويوما كيومى أهل مدين والمحجر 
وأيد أمير المؤمنين وسيسفه 


بنصر كما عودت يا خالق النصر 
¥ 
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مصادر و عراجع 


() مصادر : 
١‏ - ابن الأثير : جوهر الكنز ( تحقيق د. محمد زغلول سلام ) منشأة المعارف - 
الاسكندرية . 


۲ - ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ( مراجعة وتحقيق محمد يوسف الدقاق - 
بیروت ۱۹۸۷). 


۳ - الخطیب التبریزى: شرح ديوان الحماسة لأبى تام - عالم الكتب » بيروت . 
£ ابن خلدون : المقدمة - دار القلم - بيروت . 


ه - السيوطى : تاريخ الخلفاء - ( تحقيق محى الدين عبد الحميد ) القاهرة 
۹ 


٦‏ - الصولى : أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق ( جمع هيوارث دن - القاهرة 
٦‏ 


۷ - الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ( تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ) - دار 
المعارف - القاهرة .٠١۹٩۸‏ 


۸ - ابن عبد ربه : العقد الفريد ( تحقيق محمد مفيد قميحة » دار الكتب - بيروت 
۷ 


. ۱۹۸٩ ابن قتيبة : عيون الأخبار » دار الكتب العلمية - پیروت‎ - ٩ 


٠-ابن‏ قتيبة : الإمامة والسياسة ١‏ أو تاريخ الخلفاء ) مؤسسة الوفاء - بيروت 
۱ 

.٠۹۷١ » الهيئة المصرية للكتاب‎ ٠ النویری : نهاية الأرب فى فنون الأدب‎ -١ 

۲- ابن هشام : السيرة النبوية ( تقديم طه عبد الرؤوف ) - ابن شقرون - القاهرة. 

۳- أبو هلال العسكرى : ديوان المعانى » القدسى » القاهرة ۲١١٠ه.‏ 

-٤‏ أبو هلال العكسرى : كتاب الصناعتين ( تحقيق على البجاوى وأبى الفضل 
إبراهيم ) ط. الحلبى - القاهرة .٠۹۷۱‏ 


۵- ياقوت : معجم البلدان - دار الفکر - بیروت ۱۹۸۰. 
- ۹4 - 


ويضاف إلى هذه المصادر التاريخية من مصادرنا الأدبية ما ورد أثناء الدراسة من 
دواوين الشعراء عبر عصور الدراسة المختلفة . 
( ب) مراجع : 


› د. إبراهيم عبد الرحمن  د. عفت الشرقاوى + دراسات عربية ( الشعر‎ - ١ 
۷ القصة»› التاريخ ) مكتبة الشباب - القاهرة‎ 


a ۲‏ إحسان عیاس : شعر الخوارج - دار الثقافة - بیروت 

۳ -ا. أحمد أمين : ضحى الإسلام - يوم الإسلام » النهضة المصرية القاهرة . 

. د. أحمد الحوفى : أدب السياسة فى العصر الأموى » نهضة مصر - القاهرة‎ - ٤ 

ه - |. أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسى » النهضة المصرية - القاهرة . 

٦‏ - د. أحمد عبد الستار الجوارى : الشعر فى بغداد حيت نهاية القرن الغالث 
الهجری- دار الکشاف - بیروت .۱۹۵٩‏ 

۷ - أدونيس : الثابت والمتحول - دار العودة - بیروت .٠۹۷۹‏ 

۸ - د.بدر عبد الرحمن محمد : الدولة العباسية ( دراسة فى سياستها الداخلية فى 
القرنين الثانوى والغالث ) الأنجلو المصرية » القاهرة . 

٩‏ ¬ د. حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسى والاجتماعی والثقافى > ط. 
النهضة المصرية ‏ القاهرة .٠١۹٦٤‏ 

٤‏ م حسن بزون H‏ القرمطية بين الدين والثورة 4 دار الحقيقة لاطباعة 0 بیسروت 
۸ . 


۱۹۸۸ د. رأفت الشيخ : فلسفة التاريخ » دار الثقافة - القاهرة‎ -١ 

~N ¥‏ د رشید عيد الله الجميلى : دراسات فی تاریخ الخلافة العباسية - المعارف ¢ 
المغرب .۱۹۸٤‏ 

۳- د. زکی المحاسنی : شعر الحرب فی أدب العربی » المعارف .٠۹٩٤‏ 

1£ زمباور : تاريخ الأسرات الحاكمة إخراج زکی حسن وحسن محمود مطبعة 
جامعة فؤاد الأول .٠۹۵۱‏ 

۵- د. شكرى عياد : الرؤيا المقيدة ( دراسات فى التفسير الحضارى للأدب ) 
الهيئة المصرية العامة » القاهرة : .٠۹۷۸‏ 


- د. شوقى ضيف » العصر العباسى الأول - العصر العباسى الثانى‎ -١ 
دارالعارف = القاهرة‎ 


٤ د. طه حسین : حلیث الأربعاء ج من حدیث الشعر والنثر دار المعارف‎ -١١ 
القاهرة.‎ 

۸- د. عبد العزیز سالم : دراسات فى تاريخ العرب فى العصر العباسى الأول 
مؤسسة شباب ال جامعة . القاهرة . 

. ۱۹۷۳ د. عثمان موافی : ابن خلدون ناقد الأدب والتاريخ » الاسكندرية‎ -٩ 

۴- فازہلییف 8 العرب والروم ) ترجمة د. محمد عبد الهادى شعيرة › مراجعة 
د .فؤاد حسنين ) دار الفكر - القاهرة . 

-١‏ فلهوزن : تاريخ الدولة الإسلامية إلى نهاية الدولة الأموية » سلسلة الألف 
كتاب . القاهرة . 

۹ کارل بروکلمان : تاریخ الشعوب الإسلامية ) ترجمة بنيك فارس ومنير 


-١‏ محمد أو الفضل إبراهيم وعلى البجاوى » أيام العرب فى الإسلام » القاهرة 
۷£,. 


:- د. محمد جيب البهبينى : تاريخ الشعر العربى حتى نهاية القرن الثال 
الهجرى- دار الثقافة - بيروت . 

- د.نبيل راغب : التفسير العلمى للأدب » المركز الثقافى الجامعى . القاهرة . 

.٠۹۷۰ د. نعمان القاضى : الفرق الإسلامية في الشعر الأموی » المعارف‎ -١ 


-١‏ هاوزر : الفن والمجتمع عبر التاريخ ( ترجمة فؤاد زكريا ) . الهبئة المصرية 
۲ 


۲- ول ديورانت : قصة الحضارة » ترجمة فؤاد أندرواس » دار الجیل .٠۹۸۸‏ 
۲- د. يوسف خليف :تاريخ الشعر فى العصر العباسى » دار الثقافة .٠١۹۷۷‏ 
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فهرس 
الموضرع 


مقدمة 


مدخل ( حول النص وعلاقاته ) RRS ES SD‏ 


القسم الأول وار ی SR A AS‏ 


الفصل الأول : الشاعر مؤرخا 
( أ ) قبل عصر التدويه “سس 
-١‏ عند شاعر الجاهلية eee e eee er o eae o e een‏ 
۲ - شاعر عصر صدر الإسلام ت و 
موف الاعر الأمرى ا 
(ب ) فى ظلال حركة التدوين ( الشاعر العباسى ) EEE E‏ 
الفصل الغانى : حول موقع حركة الترجمة من ثقافة مؤرخى العصر 
وشعرائه a a‏ 
١‏ - تطور حركة الترجمة 
۲ - تجاوز النقل إلى المشاركة 
۳ - مردودها الفکری 
الفصل الثالث : طبيعة الشقافة الأدبية للمؤرخ . 
١‏ ¬ ضروراتها ومصادرها 
۲ - مناهج عرضها ومعا جتها 
۳ - لقاء المؤرخ والأديب . 
القسم الثانی : حوار تطبيقى 
الفصل الأول : مواقف تاريخية متميزة 
-١‏ القبيلة وتاريخها 
۲ - الس التاریخی فى فترات الف 


ا 


1۵ 
1۷ 
4 
V٤ 
۸١ 
۸١ 
AY 
4 


اللوضوع 
۳ - البعد التاريخى فى الغزل السياسى ٠ ٠-٠ “٠‏ و 
٤‏ - الواقعية العلمية -“ -- 2 
ه - النقائض والمعطيات التاريخية ا 
الفصل الفانى : التأريخ الشعرى لأحداث العصر سسس س ا 
١‏ - شهود الاغتيالات السياسية A ER EE‏ 
وة الزنج بين الشاعر وا مۇرخ BS OES OE EEE‏ 
۳ - القرمطية بين الرصد التاريخى والتصوير الشعرى e‏ 
٤‏ - موقع الشعر بين أخبار العرب والروم a‏ 
ملحق خاص : النصوص الشعرية الكاملة ~~ - ٠>‏ 
مصادر ومراجع e A a e E‏ 2 
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ا 
رقم الإیداع ۲۲۱۲ / ٩٩‏ 
I. S. B. N. 977-215-193-6‏ 


ا 


Converted by Tiff Combine 


تطرح هذه الدراسة مجموعة من 
التساؤلات تدور فى فلك استكشاف طبيعة 
العلاقات الجدلية بين الشعر كابداع وصياغة 
جمالية وبين الادة التاريخية كنمط من الفقكر 


